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سس هلو ب مه 
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بعد أن أتممنا كتابنا السابق المعنون « في الفكر الاجتماعي عند الإمام 
علي » وكان دراسةٌ في ضوء كتاب نهج البلاغة للإمام علي اف وقع طبع وتُشر 
في حينه -شرعت بكتابة دراسة اخرئ في نهج البلاغة. حيث انفتحت لي ابواب 
اخرئ جديدة للبحث فى هذا الكتاب الخالد, فما أن أدخل بابا من أبوابه. أو 
أقر ا اشطية مخ تعطق أو قوق رسالة من رسائله إلا وأكون أمام كد هائل من 
العلوموالتعارق والمتاهع القويمة ينكل أتواعهاء لخيل جد نفبسى بعد كل 
ذلك أنّي على أعتاب أبواب أخرئ تبهر العين بجمالها. ويسلب الألباب فكرُها. 
وتجذب الروح إليها. وتُحيّر السابر غورها فى تنوّع طرقها. في أي منها يدخل ؟ 
وإلى أي منها ينظر ؟ لِمَا حوته من خصائص قلّ نظيرهاء ومناهج افتخرت بعلوّها 
على غيرها. 

مباحثها تأريخ نطق بصدق حقائقه , وعلومها باهرة, ومعارفها ناضرة, 
وأسسها تربوية عالية لا سبيل الى رتق حجب معارف غيرها إل بها. منها 
استوحئ العلماء علومهم. واستخلص الفلاسفة أفكارهم. واستدلٌ بها علماء 
السياسة والتدبير بواقعية على سلامة نظريّاتهم . وانحنئ حكّام البشر وقادة الأمم 
إجلالاً لعظمة مسالك سياستهاء وهام رجال الأخلاق فى خوض دروس 
أخلاقها ء وانبهر أهل البلاغة والفصاحة واللغة في بديع كلماتها واستحكام جملها 


وعظمة معانيها. 

فمن أين يبتدىء المرء في الحديث عن هذا النهج الخالد؟ وفي أي 
المواقف ينتهى ؟ فهو في دوّارةٍ من ذلك؛ فكلّ يبغي وكلٌ تتعلق نفسه بها, 
والجميع في حاجة إليهاء والى البحث فيها ودراستها . 

فساقنى شغفى الى عمقٍ وسعة مواضيعها رقت باون« موضرع الرسائل 
المتبادلة بين الإمام علي 38 ومعاوية بن أبي سفيان » ؛ لأهتف بالحقائ موسي 
نوشتحا كاكفا ؛ سالكاً في ذلك طريقاً لا أجد فيه اعوجاجاً. واضعاً المنهج 
الصادق أمام نظري . رافعا عيني الى الباري عرّ وجل ليكون عَلَيّ شاهداً في أني 
لم أكن في بحثي هذا مناوثاً ولا متحيراً. ولا متحرّياً. وهدفي هو رضاؤه سبحانه 
وتعالئ من خلال كشف مظلومية رجل بنى كيان الإسلام بسواعده. ربّاه رسول 
لله لفك في حجره, وآخاه بعد هجرته, أمين سرٌه. ومبلّم رسائله. ذاك هو علي 
عن اد طالب له . بطل الإسلام وفارسه الهمام, وزوج الزهراء بنت 
المصطفئ يإ . وأب الحسن والحسين 0 ؛ ليكون علئ بِيّنةِ من أمره كلّ من 
أغشاه ظلام الجهل والدجل عن معرفة الحقيقة, وأعمت بصيرته قوئ التعصّب 
والضلالة . فأضاع مسيره الذي أراده له الله جلّ شأنه. وسلك المسالك الى لا 
تفضي إلا الى الضياع في الدنيا والخسران في الآخرة. 

لم آتٍ بشي ء غريب. ولم أتفوّه بكلام سليب» ولم أنطق عن هوئ ٠ولم‏ 
ابتدع ديناً جديداًء ولم زيف حقائق ث, ثبتت ثبتت عند الجميع إنْما استخلصتٌ دراستى 
ومنهجي من نج البلاغة ::ودعمتٌ ذلك يما تهلته بن:بطون كتب المسلمين 
ومراجعهم . وجعلت حقائق التأريخ فيها سندي في الشسرح والتوضيح. ٠وفي‏ 
بعض الأحيان كانت كلمات الإمام علىٌ له هي نفسها تفسّر بعضها البعض, 
والأخرئ واضحة المعنئ لا تحتاج الى تفسيرٍ أو شرح وتعليق. كاشفاًكلٌ 


مقدمة 9 
تتاقفنات الأخدات) :وأ كادي معاونة فى :وطائكلة مق خلال خبايق تواققه: 
والقاات عطي م عد الا شركول اسه العسييك فى اسيل 
المجادلة أو تارك وإدلها: زتعا قد سد القارىء التريو وها مسيظ من 
رسالة واحدة موزّعةٍ علئ عدّة مواضيع فى أبواب وفصول متفرقة. 

فالمنهج الذي اتّبعته هو البحث الموضوعي , فتحتٌ عنوان كل موضوع 
جمعتُ ما ورد من الرسائل مما تعلّق بذلك الموضوع فى مكانه المرتبط به 

موضوع « السقيفة في الرشائل #جمعت كل ناورد عق اواك السفيدة 
وملابساتها وقرائن ذلك , وما تعلّق بها من أمور وأحداتٌ فى باب واحدٍ مقسّم 
الي عدّة فصول, ووضعت النصوص الو اكه يعأء كلك الحادقة ع ويك 
عن ذلك الباب, وربّما كان هناك بعض النصوص لم يرد ذكرها بين طيّات البحث 
مع وجود أبواب مواضيعهاء وهذا نتج عن عدم الحاجة إليها ولتشابه مطالبها 
ودكزار لقص متها في عدت طائل ب وباك قتي لخر أليت الللز اليد وهو أن 
هناك بعض المواضيع التي لم أتطرّق إليها فى الوقت الحاضر مع وجود نصوص 
لها فى الرسائل ؛ لأغراض متفرّقة , آملاً من الباري عرّ وجل أن يُعينّنا على إتمام 
ذلك في أقرب فرصة ممكنة . 
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وكيف كان فإِنّي أضع هذه الدراسة أمام جميع إخوتي وأخوا اتي ف أبقاء 
الإسلام العزيزء ومن أتباع نبي الرحمة, سينا ونبيّنا محمدٍ رسول الله يلي . 
الذي أمرنا بالصدق فى الحديث. وأتّباع الحقّ المبين, والأمر بالمعروف والنهى 
فق الميكر: والن :اه أعتكو أمرزى لمن لم رش ولع يأخذ الع فى سلانة أمرء 
في آخرته. ْ 

ختاماً أدعوه جلّ شأنه أن يهدي كلّ من لم يهتدٍ الى طريق الحقّ واتّباع 


٠‏ الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 
منهجه؛ وأن يُبِصّر كل من عَمِى» ولم يعلم حجم الآثار السلبية لاعتقاداته 


الخاطئة وآرائه المشوشّة انّجاه سيّد الموحّدين وقائد الغرٌ المحجّلين علي بن أبي 
طالب ليه وأهل بيت النبوّة صلوات الله عليهم جميعاً؛ واللّه من وراء القصد. 


عبدالرضا الزبيدي 
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الامام علي : ومعاوية 


لقَل لاون 


مفهوم السياسة والتسيس 


نبذة في معنى السياسة: 
السياسة كما وصفها بعض أساطين الفكر السياسي بأنّها: «فنّ وعلم». 
وقد أعطئى لها آخرون تعاريف متقاربة المعنى بعض الشىء» فقد عرّف 

ليتره عام (١٠117م) ‏ السياسة بأئها: «علم حكم الدول»!". 
أمَا (برونتولاتينى) فقد قال بأنّها: «حكم المدن. وهى أنبل العلوم 

وأسناها وتلق بأرقم البناضب تعن الأرض. وتشتيل النساسة فور عانة 
جميع الفنون التى تهم م الجماعة الانسائية»!"! 1 
ومنحها الدكتور صعب صورة أخرئ عبر مفهومٍ دانع وجذّاب ٠‏ وهو :أن 

السياسة «هي صناعة الخير العام»'". 
وجاء فى معجم روببير (عام 1119م): «السياسة فنّ حكم 

المجتمعات»!. ْ 
ما فى الانسيكلوبيديا الكبرئ تعنى اصطلاحاً «فن حكم الدولة»!". 
وما كلمة «عدوتانام» الفرنسية فمردّها إلى الكلمات اليونانية التالية : 


)١(‏ مدخل الى علم السياسة لموريس دوفرجيه: صل. 
(1) علم السياسة للدكتور حسن صعب: ص .7١‏ 

(؟) المصدر السابق: ص 56. 

() مدخل الى علم السياسة: ص/. 

( 6) علم السياسة: ص١5.‏ 
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١‏ -(5ن701) وتعنى الدولة أو المدينة, أو الناحية, أو اجتماع المواطنين 
الذين تتألف منهم المدينة. 

١‏ -«16]64ا0م) وتعنى الدولة, الدستورء النظام السياسى, الجمهورية, 
والمواطنة . ْ ْ 

«8هنانا0» وهى جمع «5معنانا50 406 وتعني الأشبنياء السياضية: 
والأشياء المدنية, والدستور. والنظام السياسى . والجمهورية. والسيادة. 

-«علناناه©» وتعنى الفن الفيزاييق " ْ 

وقد أعطئ بعض أعلام الفكر ورا متعدّدة لمعنئ السياسة ؛ نستطيع أن 
نعتبرها جميعاً علئ أنّها تعبّر عن المنظور العام لتصورات كل منهم لهذا المفهوم. 

اما الموسوعة السياسية فقد دوّنت للسياسة «ومننناه©» التعريف التالى, 
وه «التساط الاجتماعى الفريد من توعه. الذي ينظّم النحياة العامة ويضمن 
الأمن. ويقيم التوازن والوفاق من خلال القوة الشرعية والسيادة بين الأفراد 
والجماعات المتنافسة والمتصارعة فى وحدة الحكم المستقلّة على أساس 
علاقات القوة, والذي يعد د أويفة المشاركة فى السلطة بنسب الإسهام والأهمّية 
في تحقيق الحفاظ علئ النظام الاجتماعي وسير المجتمع»!". 

وهناك تعريف آخر له مداليل أخرئ تساعدنا فى بحثنا حول سياسة الإمام 
عل أثناء خلافته الراشدة إضافدٌ الى ما سبق, حيث عبّر عن السياسة بأنّها : «هى 
النشاط الاجتماعى المدعوم بالقوة المستندة إلى مفهوم ما للحقّ أو للعدالة 
لضمان الأأمن الخاركن واس الاجساعي الالخلي للرحدة السزابية :ابيط 


(١)المصدر‏ السابق: ص .١19‏ 
)١(‏ الموسوعة السياسية: ؟٠7514/7.‏ 


الصراعات والتعدد فى المصالح ووجهات النظر ؛ للحيلولة دون الإخلال بتماسك 
الوحدة السياسية باستخدام أقلّ حدّ ممكن من العنف»'". 

يعاقرى أحدترو سا الورا رات ال وطابة يظر نان النبارةة غلن انها 
«فن حكم البشر عن طريق خداعهم»''. في حين عبّر الامبراطور الفرنسي 
الشهير نابليون بونابرت عن ذلك بقوله : «السياسة هى تنظيم الجماهير المستعدة 
للتضحية فى سبيل المثل»!". ْ 

ما أرسطو فقد اعتبر «السياسة هي علم السيادة وسيّدة العلوم»!؟'. 

هناك أيضا تعاريف تختلف فى ألفاظها عن بعضها البعض. إلا أنّها لا 
تتباعد كثيراً في فور عتاهييها جوت إن كل واحدٍ من المهتمين بهذا الأمر 
يتصور المعانى لمفهوم السياسية وفقاً لمنظوره الخاصٌ واعتقاداته بصورة عامة, 
ين البائقية أنفاس الميكافيلية بصورةٍ واضحةٍ في جانب من جوانب كل 
تعريف, وكأن الأمر لا يكون ولا يستقيم إلا وفق ذلك المنهج, وهذه كلها تقريباً 
تبتعد عن الرؤية الاسلامية لهذا المفهوم الذي يتكىء علئ قوانين السماء بصورة 
مطلقة. لا علئ شريعة الغاب المعاصرة والسابقة, ممّا جعل البشرية تتوق إليها. 
حتّى أنّ القسم الأعظم منها يتمّئ أصولاً سياسيةٌ تتقارب مع المفهوم الإسلامي 
للسياسة رغم جهله بالمبادىء الإسلامية » وتطبيقاته وهذه هى فطرة الإنسانية 
واتجاهها نحو العدالة والسلام والعيش بأمان فنهاك توجه ارادي ولا ارادي نحو 
سياسة تنهض علئ مبادىء اخلاقية رفيعة وهو توجه تتسع دائرته بين سكان 


)١(‏ المصدر السابق: ص777. 
)١(‏ المصدر نفسه. 
(") المصدر نفسه. 
(]) المصدر نفسه. 
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المعمورة رغم وجود تلك الكلمات العملاقة والمؤثّر ة في النفوس . والتى يحاول 
أتضارهًا وضعها فى مقام المنافسة مع المفهوم الإسلامي, ومن أمثالها: 
الديمقراطية, الدستورء الحرّية, العدالة. الحىّ, المُكّلء السيادة» الإنسان 
والإنسانية ... الخ. 

وعلئ العموم فاشتقاق الكلمة جاء من «ساسٌ» «يسوس». أي تدبير 
شؤون الناس وتملّك امورهم والرئاسة عليهم , ونفاذ الأمر فيهم''' ؛ وأيضا يمكن 
أن نقول: إنّْها «تستخدم للدلالة على معانى القيادة والرئاسة. والمعاملة, 
والحكم . والتأثير. والحلم, والتربية. والترويض»!". 


المبدأ في سياسة الإمام علي اظة: 

هناك من ادّعئ أنّ الإمام عليّاظةِ لم يدرك المفاهيم السياسية وصور 
تطبيقاتهاء بل لم يستوعبها؛ ولم يكن في إمكانه استخدام الأساليب السياسية 
التشارفة لموائعهة خصمهة|للدود تعارية, ولز تن فى ذلك وان مغاوية عاق 
أدهئ منه . بل ادّعئ البعض أَنّه لم يتمكّن من إدارة البلاد كما ينبغى. فى حين لم 
ينظر هؤلاء الى الوضع الممرّق للبلاد الإسلامية نتيجة الظروف والملابسات التي 
خلّفها حادث مقتل الخليفة الثالثك, وتعقيد الفتنة والتباسها على الكثير من سكَّان 
الأمصار الأخرئ. إضافةً الى مخلّفات تبعات تولية الخلفاء الثلاثة الأوائل لولاة 
لم يكونوا أهلاً للمسؤولية الكبرئ وكان بعضهم يتجاهر بالفسق والفجور والظلم 
ولم يحاسبهم أحد علئ انحرافاتهم هذه. ناهيك عمًّا سُتر بعباءة الخليفة الشالث 


)١(‏ الموسوعة السياسية: ص 14 (بتصرف). 
(؟) المصدر نفسه. 
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بسبب الارتباطات العشائرية. واستطاعت فئة أخرئ من هؤلاء الولاة خلق 
ظروفٍ خاصّة معقّدةٍ فى منطقته يصعب على أي إنسان يتسلّم السلطة -خاصّة 
بعد مقتل الخليفة الثالث -أن يعزلهم أو يحاسبهم «وقد دفع هذا الوضع البالغ 
الخصوصية العديد من المؤرّخين النقّاد الى تصوير عليّ بن أبي طالب 346 بمظهر 
التعرخه أحيانا علد جاهو يهاه بن سعافة وطدة عوط كناب الغتفار: 
الإسلامية في عصرها الذهبي لدومنيك وجانين سورديل (ج١)‏ أن هذا الشخص 
[علياً] البالغ التواضع . الشجاع .كان قليل الحنكة ! كما يرئ ذلك خطأ _كتّاب 
غربيُون آخرون]. 

إن مبعث ذلك: أَنّهُم آثروا التسجيل الخارجى لبعض الممارسات التى كان 
عليٌ بن أبي طالب يصغي فيها لنداء الحقّ مع نفسه مصغياً في الوقت نفسه لنداء 
أمشاق”. 

أمَا العقّاد فقد سجّل صورة للوضع القاتم أبّان تسلّم الإمام علي اله 
الخلافة كما رآها بنظرته الثاقبة وفكره الخلأق , معلّلاً الفوضئ والتفكّك ليق 
عحوةا اول الأعوسييهما أن يعار ية الخصم الأشدٌّ لعليٌ ليه كان في بلادٍ «لا يناز 8 
فيها منازع. ولا يود أحد فيها 0 تخرج من يديه وتؤول الى غيره. 

وتولّئ عليّ بلاد كلها نزاع من أمر الخلافة الى أصغر الأمور. فنازعه 
اللعلافة طلعه ا والريين وأخاط رهط مع البق تكن الممتهتيون جنا لون عند 
الكبيرة والصغيرة. ويجتهدون اجتهادهم في كلّ شأنٍ من شسؤون السياسة»!", 
بالإضافة الى اختلاف أفكار طُغام القوم الذين معه حيث تمثّل بأبياتٍ من الشعر 


.١155ص عليّ بن أبي طالب سلطة الحقٌّ:‎ )١( 
موسوعة عبّاس محمود العقّاد الإسلامية: ص 017, شخصيات إسلامية.‎ )١( 


قائلا: 
«فلو أَنَى أطعثٌ عصمثٌ قومى 
ْ الوكين السفانة عتما 
ولكني مدن اولك اجر 
نيت ل راع الطّغام»”" 


إن أجواء مصرع الخليفة الثالث خلقت حالةً من التمزق في أوصال الدولة 
الإسلامية , نتيجة لاستغلال النفعيّين والطامعين من الولاة والملوك ان صح 
تسميتهم بذلك الذين اهترّت عروشهم ببيعة الأمة مَة لعلىٌ ة لتلك اروف 
المستجده, ولا يخفئ عليك أنّ أُوّلهِم معاوية. ومن تصوّر أن الأمصار ملك 
ورائيّ له ولعائلته » أو من اعتقد أنّ من حقّه الاغارة على بيت مال المسلمين» 
وإقطاع المقاطعات علئ حساب المبادىء التي نادئ بها رسول الله يل وسار 
عليها علىّ ليه , فاثر هؤلاء التمرّد المسلّح والانفصال والمراوغة علئ الطاعة 
والخضوع وفضلّوا عدم الرضوخ للواقع الجديد. فأصبحوا كهفاً للمنافقين 
والمتذمرين, ومِمَّن تضرّرت مصالحهم الخاصّة بصورة أو عرق بالوضع 
الإسلامي الجديد فآووهم واستغلّوا نفوذهم , واستفادوا منهم كواجهة إعلامية 
آماء المسلمينوشليوا متهم دينهم وعقيدتهم بشهادتهم المزورة ضد علي لى3 بل 
ضد دين محمد يلو . 

إِنّ التدوينات التأريخية لهؤلاء وغيرهم ممّن سار على نهجهم فى بلادنا 
الاسلامية تعتبر بحدٌ ذاتها تشويها متعمّداً لحقائق ناصعة لا يمكن إغفال النظر 
عنها . خصوص اً لمن كان له باعاً طويلاً في البحث التأريخي ي » فالتعمية لأفكار 


(١)قل‏ ولا تقل للدكتور مصطفئ جواد: ١‏ و /1ة. 
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البشر لا تنطلي أبداً على من عرف حقيقة علي لثة وإيمانه الذي رفض كلّ 
العروض والمساوامات السياسة التي تعطيه القدرة في الهيمنة والسيطرة والحكم 
القوي علئ البلاد. وهو القائل :92 «لا يزيدني كثرة الناس حولي عرّةً. ولا تفرّقهم 
عنّى وحشةً ؛ لأَنّى محقٌّ»!". 
أوسكها طل مهتياعر ف تسن اللطاذ اكه وض ل الأشرانة من 

العرب وقريش علئ الموالي من أولئك الذين يؤنّرون في مواقع تواجدهمء أو 
يُخاف منهم الانخراط فى صفوف المعارضين ؛ علئ أمل استتباب الأمن ومسك 
ونام الذولة !لق ترك هذه القشسمةاوالقودة الى التنيزة الوك »ركنا أرادها أمنهر 
المؤمنين له فردَّ علىّ 2 علئ جميع هذه المقترحات الميكافيلية المضمون, 
وقال: 

أَتأمُونني أَنْ أَطْلْبَ النَصْرَ بِالْجَورَ فِيمَنْ وُلْيتٌ عليه !َال لا أَطُوه"' بيه 
2 سَمِيه "وها أة نَج» 1 

هذا أمر طبيعيّ بالنسبة لرجلي كعلي أبي طالب 38 , فقد كان «مقيّدا بقيود 
الشريعة , مدفوعاً إلئ اّباعها ء ورفض ما يصلح اعتماده من آراء الحرب والكيد 
والتدبير إذا لم يكن للشرع موافقاً. فلم تكن قاعدته في خلافته قاعدة غيره ممّن 
لم يلتزم بذلك»”". 


)١(‏ نهج السعادة: 100/0 وورد مع أختلاف طفيف في نهج البلاغة. شرح الشيخ محمد عبده: 
/18. وكذلك في المعجم المفهرس لنهج البلاغة: ص 00. 

(؟) لا أُطورٌ به: من «اطار يطُور» إذا حام حول الشيء. أي لا أَمرَ به ولا أقاربه. 

() ما سَمرَ سَمِيدٌُ: أي مدئ الدهر. 

(4)أء: قصد. 

(0) نهج البلاغة ‏ تحقيق د. الصالح: ص ١187”‏ الخطبة رقم 175. 

(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: .511/٠١‏ 
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كانت سياسة علىٌ 9 في خلافته مثيرةً للجدل والنقاش. فقد تباينت 
حولها الآراء. واتقسمت فيها وجهات النظر الى قسمين : سلبي وإيجابي» فالذي 
ينظر فى عليٌ لي شخصية رسول الله يأ والإسلام كلّه والعدالة والحقٌ 
وها جد التلدله 3 عدا عظانه الأزسها ب عدا سام مور 
السك 

أمَا الذي ينظر الى أن واقع السلطة يفرض اتباع الميكافيلية فى تسيس 
الأمة يدوّن ملاحظاته السلبية على سياسته . وهؤلاء ينظرون الى نهج علي ليه 
السياسى نظرةً استخافٍ وسخرية, فهم يعتقدون بأنّ الحاكم لا يستقيم له أمر إذا 
لم يبع السياسة الميكافيلية كنهج ثابت له, كما هو حال معاوية . كذلك يعتقد 
فريق آخر أنّ الإمام علياً ل كان جاهلاً بمقرّمات السياسة والإمارة. ويقدّم 
أحدهم صورةٌ لذلك على هيئة سؤالٍ وجواب. منتقداً سياسة الإمام 9ة, 
وطارحاً النهج الذي يعتقد به أنّه كان على الإمام نه أتّباعه وفي هذا الإطار: 
«يشترى الناس ؟ 

-تعم ء» 

يقدّم الرشاوي والمكاسب والمغانم والمناصب؟ 

- نعم 2 

يغتال خصومه ؟ 

نعم 

-وما الضرر في أن يفعل كلّ ذلك ؟ 

لقد توانى عن فعل ذلك, وترك لخصومه الفرص واسعة للعمل ضدًّه.. ولم 
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6 )0 
يستفدٌ من السلطات التى تحت يديه..» 1 


البعد السياسي لدى الإمام علي .ابلا وبعض الآراء: 

إن الحقائق التأريخية المعروفة لدينا والمتعلقة بسيرة الامام علي نهد 
تُهدينا الى اليقين الثابت فى أن معالجاته نلق للحوادث التى واجهته كانت تتضمن 
البعد السياسي والاجتماعى بما لا يقبل الشكٌ وهناك أسئلة تطرح نفسها: 

هل خدعه طلحة والزبير» أم أنه عرف مسيرهما وأخبرهما بهدفهما؟ 

هل أن علياًلظِةِ انطلت عليه خدعة المصاحف ؟ ! 

كلاء لم تنطل, وقد حذّر من تلك اللعبة الخبيثة. وحثٌ على الاستمرار فى 
لقتال سما وقد لاح النصر فيه لقواته التى كانت قاب قوسين أو أدنى منه !!! ١‏ 

من الذي اختار أبا موسى الأشعري ؟ 

نهم قطعات كبيره من جيشه , فالامام نىة أراد أن يضرب عمرو بن العاص 
بشخصيّة قوية وذكية, وطرح نِدّه حِبرَ الأمّة عبد الله بن عبّاس., الذي رفض 
ترشيحه أولئك الجهلة وأصروا على انتخاب أببق مبوسى الأشعرى» وكثانت 
مؤامرة سياسيةٌ قاذتها الضمائر الكسيسة مدن أشتراها نعاوية بالأنوال وتقذها 
العوامٌ الذين لا يعون شيئاً. 

كم عانى الإمام عليّ له من أولئك الذين ملأوا قلبه قيحاً ومرارةً؛ لعدم 
-طاعتهم إيّاه ؟ ! ْ 

هل استطاع معاوية وعمر بن والعاص الالتفاف على الاإمام علىٌ نيه من 


والنشر. 


ع الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


خلال الأأطروحات التى عرضوها عليه, أم انهم ردّوا على أعقابهم ناكصين ؟ 

هل توانى لحظةٌ واحدةٌ عن خصومه. أم أَنّه أسرحٌ إليهم من أنفسهم حنّى لا 
تشّسع دائرة تمردّهم , ولا يمتدّ نفوذهم أبعد من ذلك ؟ 

ألو مهدو خاب ممق اراك فيس كاري :صلق أطزاف الدولة 
الاسلامية ؟! 

ألم يحتّهم على المسير إليهم والقضاء على تحرّكاتهم العسكرية قبل فوات 
الأوان ؟) 

هذه هي أبرز الحقائق التى واجهته وطرق معالجته لها. 

هيك عن عهد الإمام علي له لواليه على مصر «مالك الأشتر النخعى». 
الذي يعتبر أهمٌ وثيقة سياسية اجتماعية واقتصادية ونفسية واداريه واخلاقيه 
تتضمّن طرق العلائق مع الجماهير, والمعالجات الصحيحة للأوضاع السقيمة 
التى قد تواجه الحاكم أو رجل السياسة بالاضافة الى العدد الكبير من رسائله الى 
ولاته وعتالة علرن الأمصان” وال تترت تعدق الروية راليقف الباق لديه: 


سبئياسية على ... العقيدة والمكل 


العقيدة... المُثل... السياسة: 

فى عالمنا المعاصر عر فنا أنه ليس هناك مُثل أو مبداأ خالاق فى عالم 
السيابسة انما هناك منافم : لكن رما تجد هنا وناك ارتباطاً بين عقيدة ما تون 
بها جماعة من البشر ونهج سياسيٌ معيّن , والعقيدة هنا تتباين من واحدةٍ لأخرئ 
تبعاً لمنابع أصولها ومبادئها العامة فاذا كانت العقيدة وضعية المنشأ. فسيكون 
أفكار أنصارها تحت شعاع المبادىّ السياسية النفعية التى تلتقى مع مبدأ (الغاية 
تبرّر الوسيلة), بحيث يسيّرون إدارة شؤون الأمم وفق مصالحهم الخاصّة, وهذه 
نظيدة العال:تتدلف عو طيفة التنيسة التى تحكنينا الفقل العلا الحسعيدة فخ 
التقيذة الاليية الى عيضن التعداف تو الاتعطاط إن درعة الكدالرالرقن 
الانسائن وقد أركار القدوبوالمكر والغيانة:وتقق ذلك سع وجلرة قيادة 
ايمانية لها معرفة تامة في الاحكام الالهية, والعجيب في الأمر أن التفكير 
السلبي, والنظره القاصرة للبعض تفضي إلى تصوّرات خاطئة, إذ يحكمون على 
رجل القيم والأخلاق والمُثل بالقصور في فهم معنى السياسة _كما هو الحال مع 
سيد الوصيين الامام على نقذ ويتهمونه بالنقص فى المعرفة النفسية السياسية 
ويدغون أن الغالم: أو بالأحرى البشرية قاع الى ريخل السياشة الذى يق 
نفسه فى المواقف الحرجة من خلال خداع الآخرين بأساليبة الملتويه؛ وينسل 
من المشاكل بهدوء ويرمى نارها على غيره. 

اديه لمحتو نهو ادو كك إلا الست رونتها روا مر ردم 
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وهو أن التربية تكون فى كيفية تطبيق الأوامر وتنفيذها بصورة جيّدة. والطاعة 
لعمياء للسائس الكبير بغض النظر عن النتائج السلبية اق تكين إن التشبرية 
بحاجة الى حاكو نبرابس يدم المجتمعات ثماراً أبديةٌ في العدل, وفي الفكر وفي 
العما زد" 10 يناقض تماماً أفكار الماديّين والميكافيليّين وأتنباههم: 
الذين يقيسون السياسة العامة للحاكم فى ضوء تلك الأهداف الشخصية؛ لا 
الأهرات والتمائم الاشاعي, وهذةالصورة الفكسيت مان بض الكثات 
الذين أمنوا يتلك الأفكارء فنصبوا ميزان حكمهم على القدرة السياسية لدى 
الامام عليٌ ل ومعاوية من خلال تلك الآراء. ومن هنا الخلل والسلبية فى 
اطلاق الأحكام. 1 

صحيح «أنّ الناس عامةً إنْما هتهم حطام هذه الدنيا»'". إلا أن الإمام 
علياً اد كان «يعرّ عليه أن يعتقد أن الناس يدورون كيف دارت مصالحهم 
ومنافعهم؛ فلم يعاملهم كما يجب أن يعاملهم رجل السياسة, وإِنّما عاملهم كما 
يعاملهم رجل الأخلاق»'". 

لقد جسّد الامام على 42 المُثل العليا المنبئقة عن تلك العقيدة السمحاء فى 
سياسته العادلة. فلم يعالج مشاكله السياسية والإدارية والاجتماعية إلا من 
خلال تعاليم الدين الحنيف, فهو يرى الله عز وجل -معه في كلّ أمرِ أو عمل 
وأينما حل وارتحل, وقد ألزم نفسه المباركة بحفظ حقوق الأمّة والترمّع عن 
الالتفاف المشبوه عليهاء فهو لا يمكنه خذلان الرعية أبداً. ولا يتركها فى حيرة 
وضلالٍ «في المواقف التى تُحط من كرامتها وحرّيتها وشرفها وعرّتها وسعادتها 


)١(‏ علي بن أبي طالب سلطة الحقٌّ: ص17. 
( ؟) العناصر النفسية في سياسة العرب, لشفيق جبري: ص 70. 


سياسة علٌ ... العقيدة والمئل أن 


من أجل رغبةٍ ذاتية أو سوء تدبير... ويعتبر ذلك من أصول العدل في 
الشياضة + وغل نقضة كان خنصومة الأُمَويون [الذين جدزيذا 2 
لأرسطو أن قرّره فى سياسته يسمح بتضليل الجمهور للحصول على دعمه 
للملك]»'''. حيث كان معاوية يبسط فكره كلّه وسط المنازل الدنيا التي تبيح له 
الإخلال بكلّ العلائق الشرعية ليطوّقها بطرق المكر والخديعة. وتبطين الأُمور, 
وتغطية الحقيقة , بل وسحقها من أجل تثبيت سلطانه. 

«فعليٌ كان بالورع ملجماً عن جميع القول إِلَّ ما هو لله فيه رضيٌ» ولا يرئ 
الرضئ إلا فيما دلٌ عليه الكتاب والسّئة» وممنوع اليد من البطش إلا ما هولله 
رضح دون نا يعؤل غليه أضصحاب الدهاء والتكرق والمكابد والأراه, قلعا 
أبصرت العوام ‏ حفظك الله بوادر معاوية في المكايد ومثابرة غوايته في الخدع 
وكثرة مأ اتف تفق له وتهياً علئ يده. ولم يروا مثل ذلك من علىٌ. ظنوا بقصور رأيهم 
وقلّة عقولهم أن ذلك من رجحان عند معاوية ونقصان عند علي فانظروا بعد ذلك 
هل بقي له إلا رفع المصاحف وهي من خدعه. ثم انظر هل خدع بها إلا من عصي 
علياً ومال عن رأيه وخالف إذنه»'". 

لقد أظهر بعض علماء وكتّابٍ الأسلام الكبار بعض اما أُسدل عليه الستار, 
أوما برز بصورة ضبابية حول واقع سياسة أمير المؤمنين نظِة . 

فالندوي يذكر ويستشهد بكلام العقّاد في الوقت نفسه: «أنّ سياسة 
على ليه هى_اللائقة به ولا بديل لوأ وقول الشادى إلساق ودقّة وفى قراءة 
خلقيةٍ تأريخية: [وائع علي من اليوم الأول في خلافته أحسن السياسات التي 


)١(‏ في الفكر الاجتماعي عند الإمام علي 1 للمؤلف, ط ١‏ بتصرّف. 
(1) رسائل الجاحظ السياسية: ص73 
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كآن له أن شيعه :“فلا نعاف سياسة أخرئ أشاربها ناقدوه أو مود وها أقاموا 
الدليل على أنّها خير من سياسته فى صدق الرأي وأمان العافية» أو أنها كانت 
كافلة باجتناب الماز ق التى ساقته الحو ادث اليها]. 

وكانت لا تزال للمؤرّخين والناقدين الذين يقيسون الرجال والعصور 
واثان التربية والعقيدة والمُثل التى يستهدفها القادة بمقياس وان ذه غيل في 
تاس كنا على هد»!". ْ 


المدرسة السياسية المتكاملة: 

لو عُدنا قليلاً لما تقدّم ووضعنا أمامنا التعريف الثانى للموسوعة السياسية 
الذي أوردته وأشرت اليه سابقاً لوجدنا أن حياة الإمام علي 4# السياسية تعتبر 
ابساسافا مكان دوسدرية [أحل الفلاقات والسارف اليا سر )سيف نيا 
كانت متجلَّيةٌ بصورة أو بأخرئ فى كلّ كلمة من كلمات هذا التعريف, فسيرة 
الإمام لية فى عهد خلافته كانت قاع ل المبادئٌ الحقّة والعدالة, ناهيك عن 
الحقيقة الأهمّ وهي الدفاع عن شرعية حقَّه في الخلافة بنصّ رسول الله لفك يوم 
الغديرء فهى أيضاًكانت دفاعاً عن مبادىٌ الإسلام بصورة أعبّ, كما أن حروبه 
الى لداعها فنا بادك فسان وحفظ امن الدولة الالداؤمية ينا يطلب ديق 
الوقوف بقوّة السلاح وتعبئة الجيوش لمنع ايٍّ خلل في السلم الاججتماعي 
الداضلى,رللخفاظ على الوسجدة الطياسيه والاتمساعية. وتوتعيد التضيخ ومح 
الأرينة اتن | رما جو يعاد المترا وشيو ماعط التتيع النام يمه الشررة 
السياسية له نة, ثم بع ذلك استخدام القوة الصارمة ضد العصاة والقتلة» ولم 


)١(‏ المرتضى سيرة أمير المؤمنين سيدنا علي بن ابي طالب للندوي: ص181. 


سياسة علكٌ ... العقيدة والمئل لف 
يكن هناك أي أبن أو إيهام في عمله السياسي , اضافة الئ ذلك فان السياسة 
لد على هه هي: «أداة للتَغلّب على سلبيات الماضي والحاضر من أجل 
التّوصل إلى أوضاع حياتية أفضل في المستقبل لأكبر قدر من النّاس. 

والسّياسه. فى الوة ان للمحافظة علئ إيسجابيّات الساضي 
والحاضر أمام راك التغيير والتقلّبات المفاجئة التي قد تحمل للمجتمع 
السياسى فى ثناياها نذر كارثة. 

السياسة. اذن. ليست ف التغيير فقط, إنها فن الثبات أيضاً 

إن السياسي الأمين علئ قضية مجتمعه. يعيش في أبعاد الرَمان كلها 
ماضيه وحاضره ومستقبله ‏ ويتعامل مع حقائق الماضيء وواقع الحاضر, وآمال 
ومخاوف ومطامح المستقبل؛ يقود. بحذر لا يبلغ الجمود ومغامرة لا تبلغ التّهوّرء 
مجتمعة نحو آفاق جديدة دون أن يبتر استمراريّته وبعده فى الماضى»'". 

فقد كان رجل سلطة وسياسة وقائداً للشرعية الالهية فى الأرض, نتارضا 
فى اقزأ وت ع صائقا مع ذاتهء لم يق كقيرره معن دل افيه ياه (ونهى سنا وية) ين 
سلوكه وسيرته. والتي كان يتبجّح بها الاخرونء ويترثّم بها عشّاق الميكا فيليه 
في ساحة الفكر العربى والإسلامي» ويترنّح لها المستشرقون وعلماء الغرب 
الذين لتر يار ا حي وجري لوديا جا راوع السياسة 
الحالي .يقول علي 18 مفنداً ل مني , ولكِنّهُ يَغْدِرُ. وَيَفْجْدُ. 
وَلَؤلَاكراهيةُ الغَدْرِ لَكُنْت من أَدْهَى النّاس 1»!". 

إن علياً يه كان يريد إقامة «... 0 مثالية هي أقترب إلئ «البوتوبيا» 


.١77ص حركة التاريخ عند الامام علي لكل للشيخ محمد مهدي شمس الدين:‎ )١( 
.5٠١ الخطبة رقم‎ 7١8 نهج البلاغة  تحقيق د. الصالم - ص‎ )١( 


ف الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


التى حلم بها فيما بعد أشتراكيّو أوربّاء الذين كانت فكرة إنقاذ الانسانية عن طريق 
«الجمهورية الفاضلة» الفكرة التى نذروا أنفسهم لها. ومن ثم أشتهروا 
بها. 

ولم تكن سلطة علي تكويناً سياسياً ناجما عن وحي الساعة بعد اختياره 
حلي للمسلمين, بل هى محصأًة مؤكّدة لأفكاره عن السلطة. ودورها في 
تجسيد مصالح المسلمين , ومجتمعات الدولة الإسلامية. 

وإ تكامل رؤية علي بن أبي طالب ليس مجبرد تكاملٍ نظري مُسطرٍ في 
مبادئ إسلامية كان مشتهراً بها. بل هو تكامل نظرىّ مصحوب بطرائق سياسية, 
وبممارساتٍ لا تنفصل عن تصوراته في طبيعة السلطة ونوع مهمّاتها»'". 

فقد كانت سياسته به «لا تستمد مقوّماتها من الحفاظ على الذّات وعلئ 
مصالح الحكم وأسرته. فلقد كانت أسرة أمير المؤمنين على أكثر النّاس حرماناً 
من خيرات حكمه, وكان هو عليه السلام أكثر حرماناً من أسرته. 

وكانت سياسته تستضيء بنور الفكرء وتستهدي تعليم الله وتنفلق من قيم 
الاخلاق والمناقب التى تشرّف الإنسان. ولذا فقد كانت سياسة الامام إنسانية 
يكل ما لهذه الكلمة من محتوئ. 

لم تكن أبداً سياسة الأفعال وردود الأفعال. وحسابات الأرباح والخسائر 
للحاكم واله وبطانته... هذه السّياسة التي تحمل روح الطيّش والغريزة, وتوجّه 
بعقليّة مزيج من روح الغاية وروح التجارة. 

وقد كان أمير المؤمنين على فى سياسته أميناً لعقيدته. أمينا لشريعته فلا 
ينحرف عنهما أبداء ولا يتجاوزهما كما لا يقصر عنهما -في أمر من الأمور أو 


)١(‏ علي بن أبي طالب سلطة الحقّ: ص1717. 


سياسة علٌ ... العقيدة والمئل لم 
فى حالة من الحالات. 

أميناً لأخلاقيّاته القرآنية النبويّة, ولذا فقد جعل من العمل السّياسي 
معارسة وفيغة المناقب» أميناً لمجتمعة: فيشركه فى اتشاة القرارات بعد أن نبضره 
بعواقب سوءع الاختيار»7". 


التدبير السياسي لدئى علي للة: 

الحديث عن هذا الموضوع يتطلب دراسة متكاملة للفترة التى مرت بها 
الخلافة الراشدة. وخاصة العهد الثالث وما تمخّض من أحداث سياسية هرت 
الكيان الاسلامي برمّته وموقف علىٌ بق منهاء حتى يتبين لنا مدى قوة التدبير 
السياسي عنده به . وقد كُتب الكثير حول هذا الموضوع, ولكنّ أهمّها: الحكمة 
والتدبير خلال فترة خلافته . حيث برز بصورة واضحة التماسك المحكم والوثيق 
بين المبادىئ والأسس الشرعية مع الحركة اليومية لأمير المؤمنين لىة. وفى كل 
عمل وتحرّك فى المجالات كافة, فهو لم يكن هزيلاً فى مواقفه وإجراءاته, ولا 
متردّداً فى قيادته. كان صارماً فى ذات الله. قوياً فى بيان وتطبيق أحكامه؛ ولم 
يكن طارثا على المبادى التي استوفاها عهده لمالك الاشتر. ولم يكن فى هذا 
يعطى صوراً وهميةٌ زائفة يستخدمها لمصالحه الذاتية, ولم يكن بحاجة الى تلميع 
صورته أمام الآخرين. 

انما كاق يعتقل كنا يقؤل ويعمل ومظيقاً وعد على نسم اريف أولذ قبل 
أن يفرضها أو ينصح بها أو يطبقها على غيره. وهو القائل: «من نَصَب نَفْسَهُ للنّاسِ 
إمَاما يبدأ بتعليم تَفِْهِ ِل تغليم غَيرِه.وَلِكن تأده بيسيرته. قَْلَ تأديبد 


.١78ص حركة التاريخ عند الامام على:‎ )١( 


َي الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 
ب يي 7777 ا ا ا ا و 


بلِسَانه»"”. 

كان هادياً ومرشداً للذين أبعدوه عن محلّه .كانت القيم الاسلامية هى التى 
تحكمه في كلّ حركته , وأصدق ما قيل في حقّه بشن التدبير: كلام ابن أسي 
الحديد الذي قال فيه: «فكان [أي الإمام عليّ ا2] أَسَدٌ الناس رأياً. واصحّهم 
تدبيراً. وهو الذي أشار على عمر بن الخطاب لما عزم على أن يتوجّّه بنفسه إلى 
حرب الروم والفرس بما أشارء وهو الذي أشار على عثمان بأمور كان ضلاحه 
فيهاء ولو قبلها لم يحدث عليه ما حدث. وإِنّما قال أعداؤه: لا رأي له؛ لأنّه 
متقيّداً بالشريعة لا يرى خلافها. ولا يعمل بما يقتضى الدينٌ تحريمه. وقد 
قال يه : لولا الدين والتُّقَى لكنت أدهى العرب, وغيره من الخلفاء كان يعمل 
بمقتضى ما يستصلحه ويستوفقه , سواء أكان مطابقاً للشرع أم لم يكن» ولا ريب 
أَنّ من يعمل بما يؤدي إليه اجتهاده, ولا يقف مع ضوابط وقيود يمتنع لأجلها ممّا 
يرى الصلاح فيه تكون أحواله الدنيوية إلى الانتظام أقرب. ومن كان بخلاف 
ذلك تكون أحواله الدنيوية إلى الانتشار أقرب»!". 

وكذلك «فإنّه كان شديد السياسة. خشناً فى ذات الله , لم يراقب ابن عمّه 
كان ؤلآء إياممولا زاف أخاء عقيل فى كلاه عتهة ينهم والحرى نوما بالنار: 
ونقض دار مصقلة بن هبيرة ودار جرير بن عبد الله البجليٌ » وقطع جماعةٌ وصلب 
ا 

ومن جملة سياسته فى حروبه أيام خلافته فى الجمل وصقَّين والنهروان, 
وفي أل القليل منها مقنع , فإ نكل سائسٍ في الدنيا لم يبلغ فتكه وانتقامه سبلغ 


,7 تصنيف نهج البلاغة: ص28‎ )١( 
ط. مؤسسة الأعلمي.‎ ٠٠١ / ١ شرح نهج البلاغة:‎ )1( 


سياسة عللٌ ... العقيدة والمثل دافا 


العشر مما فعل ىه فى هذه الحروب بيده وأعوانه»”". 


شراء الضمائر: 

هناك الكثير ممّن آخَدَ أمير المؤمنين لق فى عدم شراء ذمم الرجال لبعض 
الوقت حت شتهلك: فتنقض يددعتها . وهذا فى العتعيقة أسلوب لا ينتانيي 
شخص عليٌ 392» فهو طريق يستهجنه ابن أبي طالب 30.. ومنهجٌ يرفضه ربيب 
رسول الله يبك .. فكان لهذا المنهج الممقوت أنصار يعتقدون بصحّته. بل 
يحبّذون استخدامه. ومن هؤلاء: الأستاذ حسنين كروم الذي كتب بصريح 
العبارة: «إنّ عليّاًكان يجب أن يشتري من يستطيع شراةهم , مستخدماً السلطة 
التى تحت يديه, وكان الواجب ان يستخدم المال استخداما سياسيا وليس 
استخداماً دينياً. أي أن يكون رجل دولة, قضيته الأساسية الملحّة هى السلطة 
وقير أعذائه والاستفا قلذيها دب وأساء:التمل اسيك التنللة سيا نك وهاءاقناءة 
كلَّ خطوة وكلّ عمل يجب أن يِتّجه لخدمة هدفٍ واحد. وهو السلطة أوّلاً وقبل 
كل شىء»'". 

لقد انتقينا المقطع التالي وهو «للدكتور محمد طي» حيث استحسنًا ردّه, 
فاثرنا تدوينه ؛ لما فيه من معان ومصاديق ثابتة. وهو كما يلى: 

«أولً: أنّ علياً لم يكن يريد السلطة بأيٍّ ثمن, وهذا ما ظهر من قوله: 
«دعونى والتمسواغيري...». 
ثانياً: أن الأستاذ كروم يتجاهل أنّ الدين الاسلامي يششتمل على السياسة 


."١ / ١ السابق:‎ ردصملا)١(‎ 


م الرسائل السياسية بين الامام علي ومعاوية 


والأخادق والعبادات والمعاملات؛ بشكلٍ مترابط لا يسمح بانفصام الشخصية 
بحيث تكون أخلاقياً في بعض الأمور وغير أخلاقيٌ في بعضها الآخر. 

ثالثاً: لو أنّ علياً لجأ الى الأسلوب المقترح فمن يكون أعوانه؟ هل 
يكونون من المؤمنين الحقيقين؟ 

إِنّنا لا نعتقد ذلك بل من الانتهازيّين والمنافقين. فكيف بواسطة هؤلاء 
يمكن العودة إلى إقامة نظام إسلاميٌ صحيح , خصوصاً بعد اعتكاف المسلمين 
الصالحين . الذي لا بد أن يعقب التصرّفات الميكافيلية 6)!". 

إضافة الى ما تقدّم فقد ذكرنا سابقاً ارتباط سياسة الإمام عليٌ 92 بالمُثل 
العلياء وتماسك ذلك مع الصيغة الشرعية الإلهية في قيادة الأمّة والالتزا ام بهاء وإِنْ 
تناقض ذلك مع المفاهيم السياسية التى يطبّقها ويعمل بها أساطين السياسة 
ورجالاتهاء سواء كان ذلك في العهود المتقدّمة أو المتأخّرة؛ لأنّ هذه المفاهيم 
تعتمد أساساً على فن الكذب والاستغفال والالتفاف , ئمٌ التسلط وتعزيز السيطرة 
القهرية . وسحق كل المبادىٌ والمعالم الأخلاقية إذا اصطدمت بالهدف الأول 
وهو الاحتفاظ بالسلطة, وهذه كلها تتناقض مع عن مفاهيم أمير المؤمنين 
العامة واسيلق به في الحكم المرتبط تماماً بالتشريعات السماوية. 


آراء الجاحظ: 

لا يخفى على أيٌّ باحثِ في التأريخ وحوادئه تشخيص واقع العمل 
السياسيّ لدى الخلافة الشرعية الممثّلة بعليٌّ لة ولدئ الوالى المتمود 
والمتحصّن في الشام معاوية, وتطابق الأولى مع الشريعة. وابتعاد الثانية عنها. 


(١)المصدر‏ السابق: ص١7١.‏ 


سياسة علءٌ ... العقيدة والمئل ا 


فلنستمع لرأي الجاحظ , فهو أوقع فى القلب وأقرب الى التصديق من غيره 
بالنسبة الى مخالفيناء فقد أَكد أن علياًكةٍ «لا يستعمل فى حربه إِلاما وافق 
اللكابور نظف وقاواصا 1 سعد حلذف العات والتيقة كنا معدل 
الكتاب والسنّة ويستعمل جميع المكائد حلالها وحرامهاء ويسير فى الحرب 
بسيرة ملك الهند إذا لاقى كسرىء وخاقان إذا لاقى رتيل (صاحب الترك). 
وعلى نل يقول: لا تبدأوهم بالقتال حتى يبدأوكم , ولا تُتبعوا مدبراًء ولا تُجهزوا 
على جريح. ولا تفتحوا باباً مغلقاً. هذه سيرته فى ذي الكلاع. وفي أبي الأعور 
السلمى , وفي عمرو بن العاص . وحبيب بن مسلمة , وفى جميع الرؤساء كسيرته 
فى الحاشية والحشْو والأتباع والسّفلة»'". ْ 

وهناك كلام كثير لا مجال لإيراده هنا. 

500507 5 الحديد المعتزلى : «هذا آخر كلام أبي عثمان في هذا 
الموضوع, ومن تأمّله بعين الأنصاف ولم يتَبع الهوى علم صحّة جميع ما ذكره, 
وأَنّ أمير المؤمنين دُفع من اختلاف أصحابه, وسوء طاعتهم له. ولزومه سنن 
الشريعة ‏ ومنهج العدل. وخروج معاوية وعمرو بن العاص عن قاعدة الشرع في 
استمالة الناس إليهم بالرغبة والرهبة -إلى ما لم يُدفع إليه غيره. فلولا أنه كان 
عارفا بوجوه السياسة وتدبير امر السلطان والخلافة, حاذقا فى ذلكء لم يجتمع 
عليه إلا القليل من الناس وهم أهل الآخرة خاصّة . الذين لا ميل لهم إلى الدنياء 
فلمًا وجدناه دبّر الأمر حين وَلِيَهٌُ واجتمع عليه من العساكر والأتباع ما يتجاوز 
العدّ والحصر , وقاتل بهم أعداءه الذين حالّهم حالهم فظفر فى أكثر حروبه, 
ووققع الأقر نويه ريق فقا ويه على سيو دوك حفر الألون ,الأ نري إلى الانتضار 


)١(‏ شرح نهج البلاغة: ٠‏ /, رسائل الجاحظ (الرسائل السياسية): ص 10"؟. 


اك الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


0 )0 
-علمنا أنه من معرفة تدبير الدول والسلطان بمكان مكين»'". 


السياسة الشرعية: 

ريّما من المناسب أن ننهى الحديث فى هذا الفصل بكلام موجز عن 
السياسة وشرعيّتها فى الفكر الاسلامى ؛ فقد كانت النظرة العامة على رجال 
الال قروا وديا ْ 

أن يتّصفوا بصفات خاصّة كفرٌ المناورة والمساومة, بل تصل فى بعض 
الأحيان الى الكذب والمكر والخداع, وقد عبّر أحدهم عن ذلك بقو له 
يكون من المستحيل على الانسان أن يبقى صادقا أميناً إذا انغمر فى ميدان 
النياشة ", ْ 

وقد لا يكون هذا بطبيعته جوهراً يصبغ الجميع بلونه؛ إلا أن المصالح 
الذاتية لرجل السياسة قد تطبع بصماتها على حركته خدمةٌ للأهداف الخاصّة أو 
العامة , وقد يدفعه الحرص الى التضحية بمصالح البلاد العامة. فيتّجه أتّجاها 
معاكساً للواقع والحقيقة . فيكذب, ثم يكذب ..., إلا أنّ هذا المنهج لم يكن 
شاملاً كما قلنا. 

فالتمسّك بالأسس الشرعية التى اعتمدها الحكم الاسلامى فى صدر 
الإسلام يمنع السياسيّ من الاتّجاه 1 المنهيج الذي يغش فيه الامة ويرننا 
الإرادة. 

فقد كان رسول الله يَإيكق صاحب شرعة سماوية, ورجل دولة» وقائداً 


.37١ص المصدر السابق:‎ )١( 
.١7؟ص سياسة الحكم لأوستن:‎ )١( 


سياسة علكٌ ... العقيدة والمئل وم 


سياسياً عظيماً امتاز بخصائصه القيادية عن الجميع وبتفوّقٍ لا نظير له أبداً؛ لأنّه 
بلّْ رسالة ربّه , وسار بمجتمع يصعب على أي إنسان مهما كان بارعاً أن يمسك 
بجميع أطراف بساطه ليشدّهم الئ أهدافٍ لم يألفوهاء خالفت بعض طباعهم 
واعتقاداتهم التى يتمسّكون بها ويحيون ويموتون عليهاء والأهمٌ من كل ذلك 
القدرة غلى بناء ذواتهم بناء جديداً وقادهم أمد واحدة فى كيان واحد تعظيم ومع 
ذلك لم يكن كما ادّعى البعض فى تصوارتهم حول رجحل السياسة ولو للحظة 
واحدة. فهو الصادق الأمين في كلّ حياته مَل . 

وعلى نيه سار على ذلك النهج رغم بروز صعوباتٍ جديدة تختلف عن 
سابقتها التى واجهها رسول الله يفك , فالحرب المعلّنة ضدّ عليٌ 4 كانت بسلاح 
الدين الذي تحمّلٌ رسول لله يلف وعليّ 4# من أجله ما تحثّل من معاناة 
ومشاق . وكذلك تفرّط العقد الجميل الذي جمع شمله رسول الله يَلفْكةٍ وتنائرت 
لآائه شتاتاً. فالصعوبات والمعوّقات التى واجهها علي ىه كانت شديدةً للغاية, 
ِل أنه 38 لم يعرقله شيء يعوقه عن تطبيق السياسة الشرعية التى وضع منهجها 
سولق وفة . وناتهوم امنيا المرعية على أصول] متيو نه لد ريعة قواعن: 
كما يسكيها يعض الأصولتين: إذا خرجت السياسة ع الور ل كا 2 
وضعيةٌ لاصلة لها بالشريعة»'". 

وقد أوضح الدكتور القرشى بعض هذه القواعد, والتى منها: الاستحسان, 
التصالم النائه سه الراك لق العلن: العرفء رفم الحب يقي المندالة: 
المساواة, والقضاء على الفساد في المجتمع والشورى في الحكم . وغيرها.. 


و 


هذه القواعد وغيرها هى من أسس ومقوّمات النظرية السياسية 


.09 أوّليات الفاروق السياسية: ص‎ )١( 
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الاسلاميةوغين تلك القواعد يكون الحرافاء أو فكرا وضعيا كما تعر عنه: 
ولواقارنًا بين البنية السياسية للإمام علىٌ يه خلال فترة حكمه الراشدي 
وبين الانّجاه الفكري لسياسة معاوية فى ولايته على بلاد الشام وبعض الامصار 
الامللؤلية قينا بعد لظهرت لناطتيعة الاتجاهيق بودن الذى كان تهج السيانيك 
يبتني على القواعد والأصول الإسلامية ؟ ومن الذي انحرف عنها باستخدام الغدر 
والظلم والفساد والاستبداد ؟ ! 
وهذه حقيقة أوضح من الشمس في رابعة النهار. 


جلك 


السياسة كما أرادها معاوية: 

لقد تمحورت سياسة معاوية في الشام حول المفاهيم المزيّفة التي تبيح له 
سحق كلّ القيم الحقّة من أجل النوازع الشريرة للنفس ء حتّى وإن تطلّب الأمر 
تضليل الأمّة. وخداعهاء بل حتّئ وإن برزت الحاجة الى تأويل آيات القران 
وتحريف معانيهاء ونشر الأحاديث النبوية المختلقّة لدعم النهج السياسي الذي 
يعقق امال اديه 
لقد سعئ الى جمع طبقةٍ من الوضّاعين خدمةٌ لذلك النهج السياسي المنحرف, 
واستغلٌ ذلك أَيّما استغلال» وبذل من أجل تنميته كل شيء, فتخطئ وضّاع 
الخذيت كل العطوظ التعمراء فى :تجاوزاني على المتريفة الفيدية نوها 
السليم, التى تمّلت بالقرآن الكريم والسئّة النبوية الطاهرة. 

فلم يقف هؤلاء «عند بيان فضله [أي معاوية] والإشادة بذكره: بل أمعنوا 
فى مناصرته والتعصب لهء حتى رفعوا مقام الشام الذي يحكمه الى درجة لم 
تبلغها مدينة الرسول تلفت ولا اليلد الحرا + الذق ولدرقوب وأسترف وا قن داكا 
إسرافاًكثيراً وأكثروا. حت ألّفت في ذلك مصتّفات خناضة ".ف اععلتوا 
لجتارية فضائل لأ كيد وله تحضو زنسبوها ال فيك الرعيمة والرافة 
محمد يَف . «وعلئ كثرة ما جاء في فضائل معاوية من أحاديث لا أصل لها فإنَ 


.١7١ أضواء على السئّة المحمّدية: ص‎ )١( 


إسحاق بن راهويه وهو الامام الكبير وشيخ البخاري قد قال: إِنْه لم يصحّ في 
فضائل معاوية شىء»'"" 

علب كان عمباكن ةوق تا روقد القن بالكوونمن كلك الاجاديف 
لكلف ومن عاك بدا االمكال د الحطن هن اك عياض ال عدا 
جبريلٌ إلى النبئّ لي بورقة آس أخضر مكتوب عليها: لا إله إلا الله. حب 
0000 نفدل على الى إبار كمي امن اسيرع 
العذوة وأساله وعذه من الأباطي ا" التشكلقة حي قال ووقدساى ابن عاك 
فى الترجمة أحاديتٌ واهيةً باطلةً طوّل بها جّداً)»”". 
“كلق ساق ابع حساك الحديت التالى وعد من فقانل امعاوية :ائلة: 
«وعن أبى الدرداء قال: دخل رسول الله يي على أمّ حبيبة ومعاوية عندها نائم 
على السرير» فقال: من هذا يا حيية فقالت: أخي معاوية يا رسو له قال. 
أفتحبّينه ؟ فقالت: إي والله إِنّي لأحبّه , فقال ايا أ حبيبة» فإِنٌي أحبٌ معاوية , 
6 مويه معاي وحوزل وسكائيل يشان متارية وان اميد سنا 
لتعاوية ع سردل ركفل 1 

وذكر الذهبى في السير هذا الحديث الذي ورد في «أنساب م 
4 وحكم بوضعه, وهذا النص كما جاء في السير «عن جعفر””' لك هدك 
للنبي يَليةِ سفرجل , فأعطئ معاوية منه ثلاثاً وقال: «القنى بهن في الجنة». 


.١7؟ص المصدر السابق:‎ )١( 

قير تأرية دمشقّ لابن عساكر: 41/10. وانظر سير أعلام النبلاء: 1//7؟١‏ و748١‏ 
ومابعدها. وللذهبي تعليقات لطيفة بنّها في ثنايا ترجمته, انظر: 178/7 و 1717 و7177 و157. 

(؟) مختصر تأريخ دمشق لابن عساكر: 1/10. 

(5) جعفر بن أبي طالب الذي قتل في معركة مؤتة. 


قلت: وجعفر قد استشهد قبل قدؤم معاوية مسلمأ»'". 

هذا فى الحقيقة غيض من فيض. فهناك افتراءات وتدّهات أكثر. 

لويس معارب الى تعر اكير الزرتق الصعية ف عقلية القره القانىة 
وبناء شخصيَة شاميّة جديدةٍ تتبلور ثقافتها أصلاً حول الفكر السفياني الأموي , 
ضيف أصبحت خالة اله | نظي القتووة ليق للك المععه نهقة مجه إن 
تكن مستحيلة ؛ لِمَا قام به من عملية بناءٍ فكريٌّ متجذّر لذلك المجتمع , وانتهج به 
الأسلوت ب السياسي الماكر حيث (لم يكن معاوية الأمير المترعرع مع بطائته في 
أحضان الشام بسحا وعم ان شار جك اي لق كان عر الل د 
كآن ميكافياق تشحه. الذي توحدت فيه الإمازة النياية .وواظيفة ليم فنون 
الإطارة والسيطوةء فكان بعل شن سداق سيداة از دون أن شي أت 
عانق ديق  ,١‏ غااعل بعرهلة سوه على اد رك الف العنوله ا 

: 5 هناك 0 أوضح دلالةٌ علئ سلبية سياسة معاوية وابتعادها عن 

كاوس ]دي الذي در جنال ناديري يهطل ابراه الفويت قر اند 
عبد ربّه فى العقد الفريد: (عن الهيثم بن عَديَّ قال: لما حضرت معاوية الوفاةٌ - 
ويزيدٌ غائب -دعا الضحاك بن قيس الفهريٌ ومسلم بن عُقبة المي , ققال : أبلغا 
عنّى يزيد وقولا له: انظر إلى أهل الحجاز فهم أصلك وعترتك, فمن أتاك منهم 
فأكرمه, ومن قعد عنك فتعاهده. وانظر الئ أهل العراق فإ إن سألوك عزل عامل 
في كلّ يوم فاعزله . فإنَ عَلٌ عامل واحدٍ أهون من سَلٌ مائة ألف سيف, ولا 
تارق على عن تكرة الدائرة» ثمّ انظر إلى أهل الشام فاجعلهم الشعار دون 


.10/8 سير اعلام النبلاء:‎ )١( 
٠٠١ علي بن ابي طالب سلطة الحقّ: ص‎ )١( 
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الِثارء فإن رابك من عدوك ريب فارمه بهم, ثمّ اردد أهل الشام إلى بلدهم, ولا 
يقيموا فى غيره كام ابر دوي" 

إن هناك جانباً آخر مهمّاً ابتعد فيه معاوية عن طبيعة النظام الإسلامي 
كن يقته في الحكم بانّخاذه منحى آخر يقول الدكتور الدوري : (اتجهت خلافة 
معاوية اتجاهاً دا بتأريخ الإسلام الدستوري, إذ أصبح معاوية الخليفة مسن 
حيث نفوذ اسرته ومن حيث مكانته الشخصية ملكا فى الحقيقة وإن لم يكن لفظ 
«ملك» لقبه الرسمي)"". ْ 


التسليم أم الإقرار... لماذا؟ 

تداول الكتاب والمؤرّخون بالبحث والتحقيق مسألتين مهمّتين هما: 

١-أَيّهما‏ أكثر تدبيراً وسياسةً على 39 أم معاوية ؟ 

#دمسألة إقرارمعاوية غلى الشام أو غذف: 

لقد اختلف في توضيح تلكما النقطتين وبيان حقائقهما وطرح معالمهما 
سُُّ الله تقو الا عي لاختلاف وجهات النظر لديهم. فالمشكلة 
الأساسية هي ابتعاد البعض منهم عن الرؤية العلمية الدقيقة إذ تسفر جلسة المحكمة 
التأريخية لتلك الحقائق عن قرارات وأحكام عاطفية إن لم نقل انحرافية. ولم تكن 
المحاكمة عادلةً متوازنة الأحكام كميزان العدل المعلّق على رؤوس القضاة وهذا 
شىء ربّما يحدث لسبب أو آخرء إلا أنّ الذى يُشجى القلب هو مجافاة الحقيقة 
المئة» وإلا لماذا كنار انق الى جانب الظلم والبغى ؟ قينهز لساوتة أعتياله 


.5١/4 العقد الفريد:‎ )١( 
(؟) النظم الاسلامية: ص 50؟.‎ 
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المنحرفة ويمرها تحت غطاء السياسة ومتطلباتها. وينأئ عن السيرة الصالحة 
والمبادىء والعمل السياسي السليم الذي يخدم الأمّة؟ 

ألم يكن هذا ابتعاداً عن شريعة محمد فق ؟ ! 

ألم يكن هذا إجحافاً وظلماً للشعوب المستضعفة ؟ ! 

انعم اعدنايان نقاائية رعل سايق :ولمع دان لقع والمبادئ الت 
نؤمن بها. 

أهكذا تقاس الأمور ويحكم علئ أحداثها ؟ وإذاكانت كذلك فمن حقّنا أن 
نقول: إِنّنا ساهمنا في سحق الروح الإنسانية الطيّبة وفساد الأفكار السليمة ! 

وإلاكيف يُعقل أن عليّاكان عليه القبول بإقرار معاوية وهو الأمير المتمرد 
-علئ الخلافة الشرعية ؟! 

إن الذين يرون بأنّه كان على علي أن يق يقر معاوية فى مكانه حتّئ ينزع فتيل 
الأزمة ويحقن دماء المسلمين كان رأيهم ناقصاً. ونظرتهم قاصرةٌ عن إدراك 
الحقائق التى ينظر إليها علي 4# ذلك أنّ عزله كان تدبيراً سياسياً حكيماً. 

كدو اللعخدم قرار عرزل مقر تلاس الطمن عمسن اير التتؤفين 
عليٌ لذ كان خاطتاً. 

٠‏ انوعد الطا اعون سس الى امعان الم الما ةاور رفن 
بالحجّة الدامغة, وأصبح المحور الذي يدور حوله النقاش والبحث هو التمسّك 
بالشريعة. فالجسم المريض في كيان الدولة الإسلامية لابدٌ من علاجه وقطع 
آثاره السلبية كاملةٌ وبأقصئ سرعة قبل استفحاله. 

فأرباب السياسة يقولون: إِنّ المفاوض السياسي الناجح مع الطرف 
المقابل هو الذي يطرح أكثر عدداً من البنود المتنوّعة والمعقّدة أحياناً بحيث 
تربك الخصم وتفقده زمام السيطرة على المفاوضات من خلال ككثرة الشروط 


3 الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


والمطالب والاستحقاقات الأخرئ, لكن فى حقيقة الأمر ليست كلها هدف 
أنائن اننا ع تلا البناوش ف قيال عريمة يق اجدل السضرل عن 
التنازلات والوصول الى هدفه الأول المطلوبء فعندما يرئ الطرف الآخر كثرة 
المطالب وصعوبة تحقيق البعض منها يرضئ منها بالحدّ الأدنئ وكأنّه حقّق نصراً 
ناميا رقي ها خسارة واضحة فى تصوّره أنّه قد تخلّص من المطالب 
المحرجة . وهو تصور وهمىٌّ انخدع بهء وهذا أسلوب سياسيٌ يتكىء عليه 
رجال السياسة المعاصرة فى مسيرتهم السياسية خدمةٌ لمصالحهم أو مصالح 
بلذاهع قن تعر غائض لا يق للمنادى + والقيم لورفا سحتيت المجراء 
الفوس .والاستج اذ الاشرعي علئ أراضي البلدان وبالقوة. وتتقاسم النفوذ, 
وطغيان الأقوياء. وتشرذم الضعفاء, فليس للحقٌّ من مدافع, ولا للباطل من 
دافع , وهذا نتيجة لاخطاء تراكمت جرّاء السياسات الخاطئة . 

لقد استخدم معاوية الأسلوب الآنف الذكر مع الامام علي ل فطرح عددا 
من مطالبه:فى :رتنا تمتها : 

البيعة للمهاجرين والأنصار, لا لك يا علي ! والأمر شورئ بينهم ) 

المطالبه بدم عثمان ! 

ادفع قتلة عثمان الينا (أي الى معاوية). 

الثأر لمقتل طلحة والزبير! 

الثأر لسبي ام المؤمنين عائشة [التى خرجت من خدرها لحرب عليٌ !]كما 
ادع . ش ْ 

هذه هى أهمٌ المطالب المعلنة والمطلوب تنفيذها من قبل الخلافة الشرعية 
الراشدية أمام الرأي العام الإسلامى . 

ما الهدف المنظور فهويتاء معاوية فى السلطة كوالٍ علئ بلاد الشام 
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الجميلة والغنية بزراعتها وثرواتها الوفيرة وهوائها المنعش للأبدان. 
تحيث يعيين عو ملكا فهاكما عاض فى العقود الخاضية ود تن فعلد أنه 


. 


كان مستعدًاً للتنازل عن مطالبه المعلنة إزاء إقراره والياً علئ الشام. 


إن البعض ‏ فى حقيقة الأمرحاول الإيقاع بالإمام علي 32 لمنفعة 
بعاونة و لعن الح هر ال ردان العامة ليطا يل 


فهذا المغيرة بن شعبة الداهية قال للخليفة الراشدي عليّ بن أبي 
طالب نيه : «أَقِتَ معاوية وابن عامر 0 عثمان على أعمالهم حتّئ تأتيك 
بيعتهم ويسكن الناسء ثم اعزل من 

ومن المؤكد أن ل فما 
الذي دعاه لطرح نفسه كناصح أمين اهل انها لفيةاشيطانية: أ وطريى (متخار اق 
كما نعيرٌ عن في مصطلحاتنا الحديثه طرقه معاوية باستخدام المغيرة لك يتم 
طرحه على عليٌ نل بصيغة النصحية : أو أنّ الأمر أبعد من ذلك ؟ ! 

إن الأهداف المتوخاة من اقتراح إقرار معاوية هو توريط الإمام علي د 
بإدخاله فى نفق لا يرئ النور فى نهايته , للأسباب التالية: 

أولاً: أ إشكالات المجتمع الإسلامي آنذاك علئ عثمان هي توليته 
أقرباءه وأحبّاءه بصفاتهم الرديئة المميّرين بها علئ رقاب المسلمين. حتى اتهم 
عثمان في دينه بسبب ذلك :وقداعبز عن ذلك الذكتور طه حندين بان قبرار 
علي لي بعدم إقرار عوامل الفتنة وأسبابها-وهم ولاة عثمان -علئ الولايات كان 

من السياسة, وأوضح قائلاً : (فليس من شك في أ عام كن سطع ا 

يستبقي عمال عثمان »كان دينه يمنعه من ذلك ؛ لأنّه طالما لامّ عثمان على توليه 


.80 حوادث سنة‎ 7١7/7 الكامل في التأريخ:‎ )١( 
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هؤلاء العمّال؛ وطالما أنكر علئ هؤلاء العمال سيرتهم في الناسء فلم يكن 
يستطيع أن يطالب بعزلهم بالأمس ويثبّتهم علئ عملهم اليوم , وتمنعه السياسة من 
هذاء فهؤلاء الثائرون الذين أجّجوا نار الفتنة وقتلوا عثمان لم يكونوا يكتفون 
بتغيبر الخليفة , وإِنّما كانوا يريدون تغيير السياسة كلّها وتغيير العّال قبل كلّ 
000 
ْ ثانياً: أنّ إقرار معاوية في المرحلة الأولئ ثم التخلّص منه في الثانية هو 
عملية عقيمة , ومعاوية ليس بالشخص الغبىّ الذي يطوى بهذا الإزار وينتهى أمره 
قبل أن يضع أَلفٌ خطّة وخطة لبقائه وإحرا اج علي نظذ الذي أقرّه أمام الملاأًء الذين 
سوف يتصوّرون أنه لولم يكن معاوية أميناً لما أبقاه عليٌ لىة فى مكانه ! 
بعد هذه المناقشة القصيرة نعود الى موقل عاك لام المقيزة بن النمية 
لقد صُّعق أمير المؤمنين علىّ 3 من طلب المغيرة ‏ فقال له 9# : «لا أداهن في 
ديني ولا أعطي الدنيّة في أمري »'". ْ 
حاول ابن شعبة الالتفاف علئ موقف عليٌ الصارم قائلاً: انزع من شئت 


واترك معاوية ! 
فجاء الرد من علي 8ة أعنف وأشد: «لا واه لا أستعمل معاوية 
0 1 
يومين »") 2 . 


أمّا ابن عبّاس «جبر الأمّة» قال لابن عمه علي للئة : إنّ معاوية وأصحابه 
أهل دنيا فمتئ تبه لا يبالون من ولىّ هذا الأمر. ومتئ تعزلهم يقولون: أخذ هذا 
)١(‏ المجموعة الكاملة: 1149/4. 


(؟) الكامل في التاريخ: ؟/7.05. 
فوم المصدر نفسه . 


التديي ر السياسى وسياسة التدبير 0١‏ 


ع . 5 0 0 4 
اللآأمر بغير شورئ -وهو قتل صاحبنا ‏ ويؤلبون عليك الشام واهل 
| 00 
لعراق . 

لقد طلب ابن عبّاس من علىٌ 8 إقراره ثمّ تعد بالتخلص منه إن عصى او 
رفض عزله مستقبلاً. والحقيقة أَنّ موقف ابن عبّاس هذا دفعه إليه حرصه علئ 
الخلافة الراشدة وتصوّر منه أنه من خلال طرح الإقرار سوف يستصاح أمر 
الدولة الإسلامية , لكنّه في دائرة رأيه هذاء ولم يستجب فكره وعقله لعمق البعد 
السيا سي الاستراتيجي عند عليٌ 3 وستاً: تي تفاصيل ذلك تباعاً. 


إرهاصات طلب الإقرار وموقف علي نب ة: 

فى الأيام الأولئ لتسلّم الإمام علي #ة خلافة المسلمين بدأ معاوية 
مناغاته بصورة سرّيةٍ ؛ لغرض إقراره والياًعلى بلاد الشام. ثمّ تعدّدت السيل التي 
عأزل سن :خلالها عير وجهة ظار مل 1 نافد وحتايت. احضو عبان 
الإقرارء لقد طلب من مبعوث علي 9 المرسل إليسه «جرير» أن يرسل الى 
الإمام 9 كتاباً يحمل فيه طلبه مصر والشام مع استخلافه في حالة وفاة 
عليٌ ل . وعند ذلك سوف يسلَّم له. 

ركنا زنكو الطلي دسي لذ هاور ادكه الكت ود ورف مس لكان 

ويوْاخَذْ عليه أمير المؤمنين 92 إلا أَنِّ في حقيقة الأمر خديعة أخرئ غُلّفت 
بغطاء براق شعربها علي ل وكشف أمرها لجرير بالنقاط التالية: 

(01« فإنَّ معاوية إنّما أراد بما طلب أن لا تكون في عَتُقِهِ بيعةٌ ». 

(لالذوان يختازامن أفرهها اك »: 


.١17/؟ الكامل في التأريخ:‎ )١( 
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(*) « وأراد أن يريّئكِ حت يَذُوقَ أَهلَّ الشام»'". 

فعلىٌ نيه رفض طرح معاوية عن طريق ججرير. وختم كتابه بكلمات 
الإسلام: « ولم يكن الله لعا ان نخد المُضِلَيِنَ عضداً»". 

وتأكيد آخر من جانب عليٌ 9 جاء عن طريق كتاب بعثه الى معاوية 
يكشف أهداف الاخير, ويفنّد رأيه فى نفس الوقت, قائلاً 39 له:«... وقد 
وصلني كتابك , فوجدتك ترمى غير غرضك, وتنشد غير ضَالّتِك, وتتخبط فى 
عان اتحا بلالا وحص بعر ولب لاعف زو الي 7 

5 أجاب :8ه ميخاطيا مؤيسا معاوية بره ظليد الإقرار في منصبه وبوضوح 
العبارة : « فأمّا سُوْألكَ المُتاركَة والإقرارَ لّكَ علئ الشام فلو كنت فاعلاً ذلك اليوم 
لفعلته أمس »!". 

إن إقرار معاوية أو عزله ليس مسألةٌ تتلاعب فيها العواطف والمصالح 
الشخصية, أو تستهوي قلب علي 4 أو تنفّره. بل إنّها مصيرية تتعلّق بالإسلام 
ينا وذولك. 

إِنّ علياً الذي جاهد في سبيل رفع راية الإسلام العظيم منذ صباه حتّئ 
شيخوخته لم تدفعه العواطف أو المنافع الخاصّة الى المساومات المبتذلة من 
أجل ذلك, فعليٌ له فى الصدر الأول من الإسلام وفى عهد الخلفاء الثلاثة وفى 
خلافته هولم تتغّر لديه المبادىء أو تتذبذب مواقفه لحظةٌ واحدة. ْ 


)01 نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة للمحمودي: 15/4., والغدير: 458/٠١‏ (باختلاف 
طفيف فى النص). 

(؟) نهج السعادة: 6/4 

(؟) الغدير: :457/٠١‏ نهج السعادة: 111//4. 

(غ) نفس المصدرين السابقين. 


عقيدة وثبات: 

مرّةٌ أخرئ يعاود معاويةٌ الطلب المرفوض وبأسلوب جديد. وكان ذلك 
قبل ليلة الهرير بيومين أو ثلاثة. حينما بلغد خبر فز أهل الشام بعد أن انتشر 
ببنهم قول علي 8ة: « لأناجزنّهم مصبحاً», فكتب معاوية : «ولئن كنا قد ُلينا 
على عقولنا لقد بقى لنا منها ما نندم به على ما مضئ , ونصلح به ما بقى , وقد كنت 
سألتُكَ الشامً على أن لا تلزمنى لك بيعة ولا طاعة داري ةلك علن وأخالر ا 
نذا تمت آنا الخصوك 50007 اميق . 1 1 

من خلال الملاحظة الدقيقة لجملة «على أن لا تلزمنى لك بيعة ولا طاعة» 
يتبيّن لنا صورة الخدعة التي يحازل فنيا منا ونا الاتكارعليا في إدارة اللعبة 
السياسة مع إمام المسلمين وخليفتهم الشرعيّ على بن أبي طالب 9ه . 

من المعلوم أن علوٌ شأن الأشخاص ومكانتهم في النفوس تأتى عادةٌ من 
مصداقيتهم , وثباتهم التامٌ. وعقيدتهم الراسخة, فالفرق شساسع 0 إننسان 
يستخدم العقيدة طريقاً لأهدافه ومنافعه الخاصة . والكذب تبريراً لأفعاله» وبين 
فاضت كل فكره وز اسه وأقراقت ونوظا ماه القامة ادن الحنقيندة 
وَالعيدا. 

فالأول لا إيمان له بعقيدته إِنْما هى لديه حصان طر وادة لبغيه » وقد تجسّد 
ذلك فى معاوية بن أبي سفيان, والقائي ري التقيدة قن دمة ولعسة زهاايعيا 
وعليها يموت, فالدفاع عنها كالدفاع عن الروح ‏ وهذا هو رجل الإيمان واليقين 


)١(‏ الإمامة والسياسة لابن قتيبة : 27/١‏ الغدير: 4٠‏ ونهج السعادة: غ5 شرح 


. ١/1 : النهج‎ 


الثابت. وقد وضّحٌ ذلك جليّاً في شخصية الإمام على اله . 

والسؤال المطروح هنا هو: مّن الذي دفع معاوية وجيشه لمناجزة جيش 
الخلافة الشرعية ؟ 

ألم يكن الأولى له أن يبايع ويلحق الشام وأهله بالخلافة الراشدة التي 
أبتهج لها المسلمون؟ ! 

إن كان قد غلبت شهوته علئ عقله وندم علئ ذلك فعليٌ #2 ليس كذلك 
وهو القائل : « وأمًا ولك :إن قد بقي من عونا ما نندم به علئ ما مضئ فإنّي ما 
تنقصت عَقْلِيْ » ولا نَدْمِتُ علئ فِفْلِئٍ »''', وهذا هو الإيمان والثبات فى العقيدة 
والعمل على هداها. ْ 

إن الإيمان الراسخ واليقين القطعى عند علي يه لا يمكن لميكافي 
معاوية أن تقف أو تثبت أمامه, وإنّ عليّاً 24 حينما يحدّد معالم اتّجاهات حركته 
السياسية والجهادية إِنّما يزرع اليأس في قلوب أعداء الإسلام ويمنع البغي 
والاعتداء. وهو حينما يكتب الى معاوية وغيره فإنّه يخاطب بلا مواربة أو 
مجاملة قد تقتضيها الأحداث, فهو يقول لمعاوية مثلاً: « فقد جاءنى كتابّك تذكر 
نك لو علمت وعامنا أنّ الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت لم يجنها بعضنا علئ بعض, 
فإنّي لو قُتِلتُ في ذات الله , وحُييثٌ, ثمَ قتِلتُ . ثم حييتٌ سبعين مرّةٌ لم أرجع عن 
الشدّة فى ذات الله والجهادٍ لأعداء الله »'". 

نه بلاغ أخلاقى يرسله الى معاوية يعلمه بأنّ من يعتقد يقيناً بدينه لم يرهبه 
الموت عن التصدّي لأعداء الله أو الوقوف بشدة ضدهم , حتئ وإن قتل وحيي 


.44ال1٠١ نهج السعادة: غ/33» الغدير:‎ )١( 
.410//٠١ الغدير:‎ .١111/١6 (؟) ابن أبي الحديد شرح النهج:‎ 
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سبعين مرة ! 

ومثال آخر من خطابه الرائع : « وأمّا قولك : [إنَّ الحرب قد أكلت العرب إلا 
حُشاشات أُنْفسٍ بقيت] الا ومن أكله الح فإلى الجنّة. ومن أكَلّه الباطلُ فإلى 
النار»”" . 

ثم رُفض طلب معاوية. وكان موقف الإمام هو الثابت. وخصمه هو 
المتزلزل « فأمًا طَلَبّكَ الشام فإنّئ لم أَكُنْ لأُعطيك اليم ما منكتك مس »'". 

ليتع معاويةاعتد أجوية أمين المؤمين لقد» بل تلز فاياياً لخر مسار 
استمالة ابن عبّاس برسالة بعثها إليه ‏ منها: «وقد قنعنا بما فى ايدينا من ملك 
الشام فاقنعوا بما فى أيدكم من ملك العراق». ْ 

إن القضية أصبحت عند معاوية تقسيم الدولة الإسلامية الى ممالك عائلية : 
واحدة لمعاوية , وأخرئ للإمام له . وثالثة لمن هم في الحجاز, ورابعة لمن هم 
فى فارسء وما إلى ذلك, والحمد لله فإنٌ الرجل قد قنع ببلاد الشام. ونسى أن 
الأمر ليس كما يتصور. فالدولة الإسلامية أُسّسها النبيَ العظيم ي#فكة وأقام 
قواعدها ودعائمها على عن اللإسلام والاإيمان. وهي ليست مقاطعات تهدئ أو 


و 


تباع 5 


الإقرار.. بين الشرعية الدينية والتدبير السياسي: 
إِمّا أن يكون الإقرار منسجما مع الصيغة الشرعية فحينئذٍ يكون ذلك مُستحسناً 


0 الإمامة والسياسة: 5 :,: نهج السعادة:‎ ٠ الغدير:‎ )١1( 


وإِمّا أن يكون الهدف من الإقرار هو تهدئة الأوضاع ثم الاتقضاضء والذي يعتبر 
عزءا من التدسر النساهي #الأول ‏ المسحس لم شوتر شزائتطة عنم كول 
مناوية: فا سق ري لاني أنباضاًء والقائق العبرار سكن ازا للخلافة 
الشرعية, ومخالفاً لأصولها مع تولية ابن أبي سفيان, وهذا الأمر ية يفضي الى 
مجموعةٍ من الأسئلة , منها: 

لماذا يصطدم الإقرار بالشرعية الدينية وأسس مبادئها ؟ 

هل يلتقي الفكر السياسي الناضج مع الشرعية الدينية في تحديد الموقف 
الفتجيع من النولية أو غزرهاء أل؟ 

هلا استفسر البعض ممّن يعتبر معاوية داهيةٌ في التدبير السياسي ويؤشّر 
على نهج علىٌ نيه السياسي بالسلبية المطلقة عن سبب عدم استخدام معاوية 
لتدبيره السياسي وحنكته التى يتبجّحون بها ويضربون الأمثلة فيها بعلاقته مع 
علي له , إذا كانت لديه تلك المواهب فلماذا لم يستخدمها إذن وقد آن وقتها, 
حيث يسلم أمره للخلافة الراشدة. ويبايع في اللحظات الأولى التي تسلّم فيها 
الإمام ليه الخلافة فى المدينة المنوّرة, أو علئ الأقلّ منذ دعوة الإمام عل 2ه له 
بالقدوم الئ المدينة المنورة مع أشراف الشام لغرض عقد البيعة وإتمامها. وبعدها 
يأخذ البيعة للامام يلي من أطراف ولاية الشام. ويقضى بذلك على مكامن الفتن 
والصراعء وينقذ الأمّة الإسلامية من التفكّك والأتخلال ب وبير ف تسد مما علق 
به من صور الأطماع والانحراف, ثم يرئ بعد ذلك ما تؤول إليه الأمور ويمنع 
الحجّة عليه ؟ ! غير أَنّ الأمر أعمق من هذا بكثير . وبواطن الأمور قد لا يعرفها إلا 
من اكتنزت المعارف وخبايا الأحداث والأحوال لديه. والنقاش هنا طويل, إلا 
أن ابن أبي الحديد ناقش هذا الأمر بصورة واقعية» قائلاً: «إنّ قرائن الأحوال 
اياف كان عل أقر المؤمتين متها أن محارية لها لدوان أتم ان ولك 
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الشام, بل كان إقرارٌهُ له علئ إمرةٍ الشام أقوئ لحال معاوية» وآكدّ في الامتناع 
0 البيعة»”". 

وهناك أيضاً أطروحات سبق وأن ذكرناها وَرَدبْ على لسان المغيرة بن 
شعبة ولها صيغتها الخاصّة , والثانية طرحها عبدالله بن عبّاس ولها صفتها المميّرة 
ا بالإضافة الى الآراء الشرق التى تلت تلك الاطروحات بسنين عديدة 
والتى أفرزت النقاط التالية: ْ 

ْ ١-كان‏ ينبغي أن يطالبه بالبيعة ويقرن ذلك تقليده بالشام؛ فيكون الأمران 

07 

"أن يتقدم منه ىه بالمطالبة بالبيعة. 

أن يتقدّم منه إقرارُهُ علئ الشام وتستأخّر الممطالبة بالبيعة الى وقتٍ 
أن '”. 

يجيب ابن أبى الحديد على هذه النقاط بالصورة التالية: 

«فإن كان الأول فمن الممكن أن يقرأ معاويةٌ علئ أهل الشام تقليده 
بالإمرة, فيؤكّد حاله عندهم ويقرّر فى أنفسهم لولا أَنّه أهلّ لذلك لّما اعتمده 
علي ل معه. ثم يماطله بالبيعة ‏ ويحاجزه عنها. وإن كان الثاني فهو الذي فعله 
أمير المؤمتين . وإن كان التالت فهو كالقسم الأول بل هوك فى ما دريذةنمعاواية 
فين الخلدف والضيان ركف وق ين يعرف السثر أو هاري كاد رابع لئنة ور 
أقدّه على الشام وبينه وبينه مالا تبرك الإبلٌ عليه من التر اك" القندسية 


.117/٠١ شرح النهج:‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )١( 


(1) جمع تره وهي الثأر. 


والأحقاد. وهو الذي قتل حنظلة أخاه والوليد خاله, وعتبة جدّه في مقام واحدٍ 
(أي في معركة بدر الكبرئ) ثم ما جرئ بينهما في يام عثمان, حتّى أغاظ كلّ 
واحد منهما لصاحبه . وحتى تهدّده معاوية». 

ثم ينتهي ابن أبي الحديد ويعطى الدلائل عسلئ صحة رأي أمير 
المؤمنين نه . حيث قال : «عليّ لي كان أعلم بحاله مع معاوية, وأَنّها لا تقبل 
العلاج والتدبير. وكيف يخطر ببال عارفٍ بحال معاوية ومكره ودهائه ؛ وماكان 
في نفسه من علي نل من قتل عثمان ومن قبل قتل عثمان أنه يقبل إقرار عل 9ه 
على الام ١‏ وبمشدع يذلاك ويبا بع يتطق طفقة بمينة ؟ !إن معاوية أدهي من أن 
يُكادُ بذلك, وإنّ علياً 3 لأعرفٌ بمعاوية ممّن ظنّ أَنّهِ لو استماله بإقراره لبايع 
له. ولم يكن عند عليٌ نلئة دواء لهذا المرض إلا السيف ؛ لأنّ الحال إليه كانت 
تؤول لا محالة . فجعل الآخر أول!". 


الحجة الدامغة: 
ظل مغاةية يحاول الالتفاف علئ القرار السياسى للإمام عليٌ هه الذي 
عزله فيه عن منصبهء ثح الإيحاء للرأى العام الشامي والعراقي أن ولايته أبسدية 
وتكسسب شقرعية خاض صّة؛ لأنَّ الخليفة الثاني قد ولاه الشام, وثتته ني مسنصيه 
الخليفة الئالث فأيّ شيءٍ بعدُ أفضل من هذا ا ثقةٍ ودعم لوال أحسن من 
هذا ؟ا 
/ وهذه عادة قد تنطلي على كثير من ذوي الأفق الفكري الضيّق اونوك 
يطْلع على حقائق الأمور ومجرياتهاء فقد يصدّقه الكثير من الشاميّين وغيرهم 


.597/٠١ شرح ابن أبي الحديد:‎ )١( 


في ذلك الجوّ الإعلامٌ المركز والمشحون بالحزن علئ مقتل الخليفة الشالث 
عثمان, وقد أحتشدت في نفوسهم وقلوبهم كراهة وبغض لعليٌ 9ه إضافةً الى 
ذلك قلّة الاطّلاع الكافى عن وضع الولاة فى العالم الإسلامي . وطبيعة نصبهم 
وعزلهم إلا أن الامام علياً 3 ألجم معاوية بحجّة دامغة ؛ بعد أن أوضح للآخرين 
حقيقة التولية والعزل التى مارسها الخلفاء . والتى قد تغيب عن معرفة الكثير من 
الناس, فقال ب : « وأمًا قولّك : إن عُمرَ وَلأَكَهُققَدْ عَرَلَ من كان وَلأَهُ صاحبة, 
وعزل عُثْمانٌ مَنْ كان عم وَلآَوُ»!". 

إذن أن مسألة عزل الولى أو تنصيب آخر محلّه هي مسألة طبيعية جداً 
وحقّ شرعىّ من حقوق الخليفة وصلاحياته . وقد سبق وأن مارسها عمر مع ولاة 
أبي بكرء وعثمان مع ولاة عمرء والإمام يه كان يرئ صلاح الأمّة بعزل ولاة 
عثمان. ومنهم معاوية؛ بالإضافة إلى أنّ الولاية فى الإسلام هى تكليف شرعىٌّ » 
للست عو وله دو الوالن الالح شا يهاب وإساوقم نكا ارحب 
الخدمات التى يقدّمها رعيته . وقد علّل الإمام علي 38 منهجه المشروع في 
التولية والعزل في كتاب بعثه الى معاوية: « وَلَمْ يُنْضّبْ للنّاس إِمامٌ إلا ليرئ ين 
صَلاح الأمَةِ ماقَدْ كان ظهر لمن [كان] قَبْلَهُ أو أخفئ عَنْهُمْ عَيبهٌ, والأمر يَحدثُ 
بغةة الأكن: ولكل اراي واعتهاة»"": 

لم نسمع فى التأريخ أن والياً أو محافظأ أو حاكم منطقة يعتصم بمنطقته 
ويعصي الأوامر المائرة إليه يستقر في محله دون ردع أو حساب. فالأأوامر 
الرسمية تكون إِمّا باقالته أو بنقله الى نقطة أخرى ؛ وطبقاً لمراسيم القائد الجديد 


)١(‏ نهج السعادة: ا 
(1) نهج السعادة: 178/4, شرح ابن أبي الحديد: .١104/١17‏ 


الذي يرئ صلاح ذلكء وإلا فإنّ ذلك يعتبر تمرّداً وعصياناً يستحقّ عليه العقوبة 
والمطاردة لقد عزل الامام هه عدد من الولاة. ونصّب محلهم غيرهم فلم نسمع أن 
المعزول قال «إلا أعتزل البنّة] أو قال إلا أعتزل حتئ أعرف لِمَ عزلنى ولم ولَّى 
دون أنا امكل سند وا جود سياف عدوا كيرف أرودة ص أوقال راذا برج توا كر 
فقهاً وعلماً منه] أو يدعي أن أهل البلدة به رضي وأنه لا يرضئ أن يكون قد 
عانى خراب أرضها وفساد رجالها وضياع ثغرهاء فلمًا عمّر البلدة وحصّن الثغر 
وأصلح الفاسد وقد كلف وتعب وسهر ونصب, بعثت رجلاً يصير له مهنأها 
تع بتودها وحاذزتيا كرابا قد طليك يه فنا ومزار سيا بل ته المددر رق 
صابراًراضياً والمُستعمل قابلاً نافذاً لأمره وقوله»”"'. وعليّ فىة كان ينظر الى 
ومن كاتوا فبلدافد امقنوا وبالقو بالطلل رابع والتعلت والتهي:والابتعاد عن 
أصولة لتيل مقرو غة» فا رافظ أن سي لم مق يتابن عاق رزاع 
وامؤال:وممفلكات الائة : وقوق كل ذلك التقوئ التى تحجز عن الإنسان جميع 
الرذائل الدنيوية. 

ما معاوية فحينما ضّربت مصالحه تمرّد على الخليفة الشرعى ؛ لأَنّه قد 
تور أن تنام هق ملك ورائى لد ولغائلته من يده سيدا غبلاف الشستريعة 
ومنطق العدل والحقٌّ. 


(5) :زساتل اللجاحظ (الرسائل السياسية للجاحظ): ص و 


١ ١ 
|: ل ل‎ 


معاوية وآل النبي به 


لمَصَل ْوَل 


تمرد معاوية 


و سال يمه 
مه رمم 


لقد أرتأيت أن أبدأ بوضع دراسة لمعاوية وآل النبى يَيكةِ بعد باب 
التعريف السياسي وملابساته؛ نظراً لأهمّية الموضوع وعلاقته المباشرة بالرسائل 
المتبادلة. 

إن دراسة التأريخ بصورة عامّةٍ أو كتابته يحتاج الى مباشرة دقيقةٍ للحقائق 
التأريخية, ونظرةٍ فاحصة للوقائع والأحداث, والتدقيق في جميع النصوص 
الواردة, والاعتماد علئ المصادر التى تعطى البيان الواقعى؛ ولم تتلاعب بها 
أيادي السلطات الحاكمة التى تقلب الحقائق رأساًعلئ عقب إن لم تكن قد دوّنت 
تأريضاً خاضًا ومدوراءوهذا تابع الطررووت السماية الحاكمة علئ الوضع العلمي 
والأنقافى. بالاضافة الى اغتلاف اننضاءات المؤدحين: وكباين أفكارهم 
ومعتقداتهم؛ وهذا ما حدث فى كتابة تأريخنا الإسلاميٌ بصورة عامة. فالذي 
يهمّنا ويدفعنا الى التأكيد علئ هذا هو قضية تأريخ معاوية الذي لم يعالج بالنقد 
والتحليل بصورة دقيقة. ثم التغافل الواضح عن الحقائق التاريخية والصفحة 
الجهادية البارزة والثروةٍ العلمية الهائلة بجذورها المتمثّلة والمتأصّلة بآل بيت 
رسول الله يليد والذين يُعتبرون الامتداد الطبيعيّ لرسول الله مليكّة. وفي هذا 
الباب سوف نتعرّض للحوادث التي مرّت بهم. ومواقفهم الرسالية. ودورهم 
العلمي والاجتماعي والسياسي الكامل. ومن خلال نصوص الرسائل المتبادلة 


5 الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


بين الإمام علي لق ومعاوية بن أبي سفيان. 


السلبئة المنظمة والحقائق الناصعة: 

تعتمد القدرة السلبية علئ إحداث الخلل فى الصورة المنظّمة والواضحة, 
الى حجم الإشعاعات التضادية التي توجهها. وحالة التضاد السلبي هذه مارسته 
قريش ضدّ النبى يَلفكة وأّرت بعض الشىء على الحالة الشعبية العامّة, إلا أن 
نقاينها كانت مأستاويد لزؤاد الخركة السلبية أودة بحا الكتر من هوام تلك 
الحركة وأتباعهم؛ ثم كان الانتصار الحاسم لقوى الجذب الإيجابي بفعاليتها 
الإيمانية والجهادية التي أجبرت قوى التضادٌ السلبيّ على الاندحار والاعتراف 
بالفسارة الكرى ]لك اح هذه التوى يقي صعوك تحن رما دانارها نظن وني 
عاصفاً يشعل جذوتها لتمارس فعاليتها السلبية من جديد. 

إن الملاحظة الواضحة هي حالة الامتداد السلبي عبر التاريخ والترابط بين 
عواملها في أُوّلها وآخرهاء فرهط قريش, متمثّل بقائدهم أبى سفيان مثَّلّ 
الانطلاقة السلبية الأولئ ضد النبى يف وأهل بيته يه. ومعاوية مل حالة 
الانطلاقة السلبية الثانية والتى تحرّكت من كوامنها. وكان هدفها الأول والأخير 
بناء حاجز يفصل بين الأمّة وأهل بيت النبيّ يان وشرعوا أولاً بالتشويه المنظّم 
لكفائق آل بك الوح ثمّ الحرب النفسية, ثم التصادم المسلّح. 

من خلال المتابعة التأريخية نجد أنّ الاتّهام الباطل والإرهاب بكاقّة 
أشكاله لآل النبئ يبي ومن تبعهم أو والاهم فى منهجهم كان صورةً حيّةٌ لحالة 
الامتداد السلبيّ من تلك الشجرة الملعوئة الت كادت للإسلام وأهله. الى الفروع 
الخبيثة, وكان الصراع طويلاً جداً قد رسم معالم خطوطه الدم الأحمر القانى الذي 
نزف من بني هاشم وأتباعهم. 


تمرّد معاوية وموقف عل يِل منه ا" 


كانت ملامح ذلك الحقد والبغض قد ظهرت بصورة واضحةً ضدّ أقرب 
رجل لرسول الله يإ من أهل بيته وأصحابه. وهو على بن أبي طالب ىه نتيجةً 
للمواقف الخالدة والصادقة ل با ني وك دل العقّاد وصف 
تأريخد يذه العجارات التوتزة حين قال ترإن سيرة أبن أبى طالب لتق العاتلية 
المشبوية والاسباس المظلم إلى الرحمة والاكياق لأ التدهيد أبنو المسهذاء: 
يجري تأريخه وتأريخ أبنائه في سلسلة طويلة من مصارع الجهاد. ويتراؤون 
للمتتبّع من بعيدٍ واحدا بعد واحدٍ شيوخا جللهم وقار الشيبء ثم جللهم السيف 
الذي لا يرحم, أو فتياناً عُوجِلوا وهم فى نضرة العُمر يحال بينهم وبين مستاع 
الحياة» بل يُحال بينهم احيانا وبين الزاد والماءء وهم على حياض المنيّة جياع 
ظماء... وأوشك الألم لمصرعهم أن يصبغ ظواهر الكون بصبغتهم وصبغة دمائهم, 
حتّى قال شاعر فيلسوف كأبي العلاء المعرّي لا يظنّ به التشيع؛ بل ظُنّت بإسلامه 
الظون: 

وعلى الأفق من دماء الشهيد ين علي ونجله شَاهَدانٍ 

فهما في أواخر الليل فجرا نِ وفي أُولَياتِه شَفَّقانٍ 

وهذه غاية من امتزاج العاطفة بتلك السيرة قلّما تبلغها فى سير الشهداء 
غاية, وكثيرأما تتعطّش إليها سرائر الأمم فى قصص الفداء التى عمرت بها تواريخ 
الأديان»7”. 


السيرة والتحردف: 
إن الوقائع التي كوّنت حقائق التأريخ الإسلامي الملىء بالصراعات 


.187 / ١ موسوعة عبّاس محمد العقّاد الاسلامية:‎ )١( 


د الرسائ ل السياسية بين الافاع على ومعاوية 


والمآسى والظلم أخفى صورها الحقيقية من استحوذ على أزمّة أمور المسلمين 
17 لذي ناوا بالاعة بانّجاهِ معاكسٍ لحركة مبادىء الشريعة, بل تكاد تختفي 
وقائع السيرة النبوية الصحيحة: بل شُوّهت حقائقها. والكثير من مبانيها وما ارتبط 
بهاء وقد ظهرت العملية جليّةٌ فى بلاد الشام. وقاد حركتها وتنسيق أمرها معاوية, 
وعملية التحريف هذه كان من جملة خطوطها العريضة هو الطعن السفيائى في 
المكانه الحقيقية لآل النبيّ فق , والتشكيك في مواقفهم وجدارتهم! بل نار 
مسح آثارهم الجهادية من الأذهان والوجود التأريخي عن طريق طبقة الوعّاظ 
والمحدّثين وبعض العلماء ممّن أغرتهم الدنيا وأعمى قلوبهم المال والسلطان, 
و«كأن هذا النفر من المزيّفين من أهل الفتيا فى بلاط معاوية قد تحوّلوا إلى رجال 
تين :فاسدن::يرهبون الناش! وكانوا كن ألفوا أن يتجاسروا على القرآن الكريم. 
وَأ يفئّروا على الله كذبا فَأوُلُوا الآيات بما شاءت لهم مصالحهم. وبما أراده لهم 
سيّدهم معاوية؛ ليكون ملكا على المسلمين كفرعون... 

وما دروا أن لكل باطلٍ.. باطل الاباطيل؛ وقبض الريح! وبلغ النفاق بهذا 
النفر من وعّاظ السلاطين إلى وضع الأحاديث الشريفة في مدح بنى أُميّة وذم أبي 
طالب لة..! ولم لا؟ لقد تجاسر هؤلاء المرتشون على الله تعالى فما يمنعهم من 
الجرأة على رسول انه يفك 7". 

لقد امتدّت هذه الحالة من النفاق وتزوير الحقائق الدينية والتأريخية إلى 
العهود التى تلت هؤلاء, فساروا على نهج أسلافهم فى طمس الحقائق الناصعة. 
فهذا الزبير بن بكار" ينقل في الموفقيات أَنّ«قِم سليمان بن عبدالملك إلى مك 


.5717 / 7 علي إمام المّفين / لعبدالرحمن الشرقاوي:‎ )١( 
.57١ / ١ أنظر وفيات الأعيان / لابن خلّكان:‎ )١( 


تمرد معاوية وموقف عل يِذ منه 5194 


حاجَاً سنة (87ه) فأمر أبان بن عثمان أن يكتب سيرة النبيّ ايك ومغازيه. فقال 
له أبان: هى عندي قد أخذتها مصحّحة ممّن أثق به. فأمر سليمان عشرةٌ من 
الكتّاب مخفا فكتبوها في رق فلمًا صارت إليه نظر فإذا فيها ذكر الأنصار في 
الفقبنيق وفن بدره فقال:ماكدت أرى لهؤلاء القوم هذا الفضل :فقا أن يكون أهل 
يق عضرا عله ]كا اق كوو لبد عا قال ايان أنها الأنس ايسان 
ددر التي المظلوم من خذلانه أن تقول بالحقء هم على ما وصفنا لك في 
كتابنا هذاء فقال سليمان: ما حاجتى إلى أن أنسخ ذلك حتّى أذكره لأمير المؤمنين 
لعلّه يخالفه. ثمّ أمر بالكتاب فَحدق ورجع فأخبر أباه عبدالملك بن مروان بذلك 
الكتابء فقال عبدالملك: وما حاجتك أن تَقدِم بكتاب ليس لنا فيه فضل, تُعرّف 
أهل الغا أمورا انرود أن يكوهوها 1 فقال ستليمان: ملذلك نرف يتغري نا 


0 )0 
سحيه) 0. 


وفى موقع آخر مع حقيقة ثانية أن المدائنى قال: «أخبرنى ابن شهاب بن 
عبدالله. قال لى خالد القسري: أكتب لى السيرة: فقلت له: فإنّه يمد بى الشىء من 
سواه 07 طالب دار فال لا. إلا أن تراه فى قعر ل 0" 

إن هذه الأعمال بأنواعها وأشكالها شوّهت وقائع لاجدال عليها. وحرّفت 
حقائق اكننزت فى صدور المؤمئين: وطمرت صورالمواقف النبيلة والطاهرة لآل 
لنب َف في صدر الإسلام الأول إِيَان بناء كيان الإسلام السياسي وتشكيل 
دولة 00 لله أ في المدينة المنوّرة. وتحمّلوا عناء تلك الأيام وكحدنيا. 


)١(‏ تأريخ الاسلام الثقافي والسياسي / صائب عبدالحميد: 51 ط ١‏ الغدير ‏ بيروت. ١417‏ ه 
/1 م. انظر الموفقيات للزبير بن بككار: ؟85- 398 / 1814. 
(؟) المصدر السابق: 08. أنظر الأغاني: ؟؟ / ,7٠١‏ أخبار خالد بن عبدالله القسري. 


07 الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


وتنم في مواردها أخيراً آل أبي سفيان وآل مروان! 

فلا غرابة إذن أن يقوم معاوية باستعراض كاذب لصور لا وجود لها. بل 
تجاوز حده لينتقل الى حالة الإنكار والتغافل لدور ال بيت محمد يَْرْكة في 
رسائله مع الاإمام علىٌ لية. وفى نص عجيب محتواه جاء في كتاب معاوية الى 
مير المؤمتين 41د يقول فيه: «أمًا بعد. فدّعنى من أساطيرك. وأكقفٌ عنّى من 
أحاديئك. واقصر عن تقوّلك على رسول الله يفك وافترائك من الكذب ما لم 
يقل وغرورمن مماك والخداع لهم فقد استغويتهم. ويوشك أمرك أن ينكشف لهم 
فيعتزلوك. وتعلهو انان مات جئت به باطل مخ مضمحلٌ والسلام»'". 

كلام معاوية هذا قد رُسمت خطوطه على الرقٌ بدقة, والملاحظة المهمّة 
فيه هي تزييف الحقائق وقلب الوقائع. وإلقاء تبعات أعماله على الإمام 18 

ولكنّ كلامه المحرّف للحقيقة والمزيّف للوقائع تتضح من خلاله صورة 
الكذب المغلّف بحلقاتٍ من الدجل الواضح بدعم من روايات أوائك المرتشين 
الذين توهنا عنهم آنا ودفعت الكثير المضللين للتصديق والاعتقاد بالأكاذيب 
السفيانية. 

ولم يكن ذلك فى العهود التى خلت, بل إِنّما استمت هذا الاعتقاد الخاطئ 
ان المضور ال الحقت: لازال ابرض كد اف تس فى يمتهدونا لجان رع 
التحقيقات والدراسات الكثيرة؛ لأنّ معاوية زرع شجرة الكذب. وقام ثلّة ممّن 
عميت أبصارهم وامتلاً قلبهم غيظاً وحقداً على علىٌ له بسقيها طيلة هذه 
القرون. ولا زالوا_مع الأسف الشديد_كذلك, رغم أنّالامام على 3 قد تصدّى 
تخارلات معاوية تلاك ين أَ لحمل فعس الى إرسا ل رسائل التوشتيخ لضم 


)١(‏ نهج السعادة: خا 


تمرّد معاوية وموقف علي دب منه فى 
والدفاع الصادق ثم الإدانة بل نشر الحقائق بصور جليّة بحيث لا يستطيع معاوية 
ومن شايعه وتابعه أن يغطيها بغطاء الحقد والتظليل. 

وسار الأئمّة الأطهار من آل بيت النبيّ يَأيْكَةَ على نهج علىٌ لذ فى زمانهم: 
سواة كان ذلك النيك أو بالفكن والقلي: لك قنوه الا عاد الكاقت الساظ 
المهيمنة على مقاليد الأمور والأموال التي بذلت من أجل ذلك أعمت الكثير من 


أهل البصائر. 
والانشترات متها 


١-يدّعى‏ أن حديث الإمام على لل هو نوع من اللأساطير 
١‏ -ادعاؤه أن الإمام عليّاظةِ يتقوّل على رسول الله َليْكةِ ويفتري الكذب 


© _إِنّه خدع أي الامام على ائة جماعته واستغواهم. وإِنّ أمره 

؛ إن كل ما جاء به الإمام علي 80 هو «باطل مضمحل» كما عبّر. 

ملاحظة سريعة لهذه النقاط الأربع التي ركز عليها معاوية تجعلنا أمام 
حقلفة أ" معاوية حاول إلقاء الشبهات ودفع صفاته وتبعات أعماله علئ 
الامام كذ وأتّهامه أشرف الناس بعد رسول الله يأك بها ولصقها به. فسيرة 
على يِةٍ معروفة, وسيرة معاوية لا يمكن أن يغطيها بغبار الجهل. 


حقيقة آل النبي يَبكة: 
قبل الدخول في مناقشة ما جاء في رسائل معاوية لعليٌ به حول آل 
النبي يلب لابدَ لنا أن نستعرض ما ورد عن أهل بيت النبوّة ف فى خطب أمير 
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المؤمنين 39. حيث بيّن صفاتهم وأهمّية وجودهم بين الخلق, بل أحقّية ولايتهم 
على الأمّة إذ قال اهة: 

مُه مَوْضِعْ ينه ولج" أفره: وَعِيبَة'''علييه؛ وَمَؤيْل "١!‏ حكمه. وَكُهُوفُ 
كه وجَبالٌ دينه. بهم أقَام انحناء ظَهْرِه. وَأَذْهَبَ ارتِعَادَ فَرائصِه »'". 

إذن إنهم «موضع سره». والسرٌ الذي يعنيه هو سر الرسالة الإلهية, وهم في 
ذلك مستودع علمه. ولا يحيد هذا الأمر عنهم؛ لأنه ملتجئ اليهم. فالاتصال 
الروحى والمعنوي بين الرسول وعلىٌ وفاطمة وأولادهم + وثيق لا يمكن أن 
فصل لنا فيه من الأسرار الإلهية التتى لا يدركها غيرهم. ولذا فإِنٌ وصيّة 
النبئ يَلفة بهم نافذة إليهم. ومن كانوا ب المنزلة والصفة فهم المصدر الأصيل 
لمعرفة أسرار الرسالة المحمدية, وطريق المعرفة الربانية والتي تتيح للإنسان أن 
يسلك المنهج الذي جاء به القران الكريم والسنَّة النبوية الطاهرة؛ لأنّ علم 
الرسول الذي هو علم الباري عرّ وجل مودع عندهم «كالتّوب يودع العئبة»!*. 

«وحُكّمه: أي شرعه يرجع ويؤول إليهم. وكتبه: يعنى القرآن والسنّة 
مقي نوع كالكزوق له لاتسدوا نون خليةه وه جنال ديملا انلك ون عتن 
الدين, وأنّ الدين ثابت بوجودهم كما أنّ الأرض ثابتة بالجبال ولولا الجبال 
لمادت بأهلها»”". 


)١(‏ اللجأ: ما تلتجئّ اليه. 

(1) عَيبَةُ (بالفتح): الوعاء. 

(؟) الموئل: المرجع. 

(4) نهجج البلاغة: تحقيق د. الصالح: 49. 

(0) شرح نهج البلاغة: ,٠١9/١‏ ط. الأعلمي. 
(1) المصدر السابق: .1٠١‏ 


تمرد معاوية وموقف على ليذ منه ١‏ 


ثم عبّر عن قيمة وجودهم من خلال قوله بكة: « بهم أقام انحناء ظهره 
5 م ا 
وأذهب ارْبِعَاءَ فرائصه » . 


القياس الحقيقي: 

إنّ معاوية حاول دائماً أن يعدل نفسه بعليٌ لية. وأن يرفع من شأن أهله. 
ويوزن ذلك بشأن آل النبي يلفْ؛ ويستغفل الناس بذلك من خلال الروايات 
والأحاديث الموضوعة, وهذا خلاف الشرع والعقل والمنطق والواقع, فكيف 
يقاس قوم « زرعواا لفُجورٌ. وسقوه الغْرورٌَ وحصدوا الور و" بقوم هم امنا 
الدّينء وعَمادُ اليقين. إليهم يفي الغالي. وبهم يُْحَقُالتّالي. وَل خصَاس عي 
الولاية, وفيهم الوصية والوّرائةٌ »'". 

فمعاوية والفئة الضالة المضلّة المحيطة به عملت القبائح المحرّمة 
والمذكرة رين خلق لبجل وعلا-وضدٌ الدين» واستمرّوا في أعمالهم هذه 
يبوتهاء وأشاعوا الفاحشة من خلالهاء وزيّنوا للأنفس المريضة سوء الأعمالء بل 
أوصلت الكثير من الخلق الى حالة الكفر والزندقة والجحود. إنّ أصحاب هذه 
الصفات الدنيئة والذميمة لا يمكن لها أن تعدل نفسها أو تقيس وجودها بشأن 
وجود العترة الطاهرة من آل النبئ يَلفْةِ؛ لأنهم أساس الدين وعماد اليقين. ثمّ 
« جعلهم [أي آل النبيّ ]كمقنب'* يسير في فلاة. فالغالي منه -اي الفارط المتقدم - 
الذي قد غلا في سيره ترطع إلى :ذلك المعنب إذااكاف ذا ومن قد تعلق عن 


)١(‏ الفرائص: جمع فريصة, وهي اللحمة بين الجّنب والكتف لا تزال ترعد من الدابة. 
(؟) نهج البلاغة ‏ تحقيق د. الصالح: /اغ. 

(؟) و(4) نهج البلاغة: تحقيق د. الصالح: لا]. 

( 6) المقنب: طائفة من الخيل بين الثلاثين الى الأربعين. نهج البلاغة. الصالح. 
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ذلك المقنب فصار تالياًله يلتحق به إذا أشفق من أن يُتخطّف »7". 

على ضوء هذه المعاني يتبيّن لنا بوضوح تام أ هناك حداً فاصلاً وهرّةٌ 
عميقةً بين صفات أهل الفجور وأعمدة الدين واساسه يمنع حالة المقايسة بينهم, 
ولذلك يذكر إمام المتقين اىة: 

«لا يقاس بآل مُحمَدٍ يفك من هذه الأمّةِ أَحَدُ , ولا يُسَوّي بهم مَنْ جَرَتْ 
نعْمتَهُنْ عليه أبداً»'". 

ولهذا التفٌ صُّنَاع الأحاديث السلطانية. ومفسّرو البلاطات, وكتّاب المال 
والجاه على هذه المعانى الواضحة والدامغة؛ ليؤوٌلوا كلاماً غير موضوعيٌ بان 
الععلاقد: رضت كاه نويه هن تقرف قادعوا أن المعدة بالشق والتجور'فى 
كلام أمير المؤمنين 3 هم المنافقون أيّام الرسالة النبوية, وهذا المضمون لا 
يمكن الاتّكاء عليه كسندٍ يوضح معنى ذلك الكلام؛ لأنّ المنافقين قدكشف 
واقعهم المزيف القرآن الكريم, وعرّف بأسمائهم الرسول العظيم اف واحداً 
واحداً وبيّنَ حقائقهم للناس. ثمّ إن هؤلاء لم تكن لديهم القدرة فى ذلك الوقت 
على إضافة واختلاق الصفات الحميدة لهم؛ لأسباب كثيرة. ْ 

منها: أن قريش والعرب تعرف محمد يأك وأهل بيته. وسلسلة آبائه 
وأجداده. فلا يمكن أن يتجرّأ أحد على تزييف حقيقة سلسلتهم الطاهرة. فى 
الوقت الذي فضح أهدافهم القرآن الكريم: ونبذهم المسلمون. وانتهى أمرهم الى 
وبال. 

إن المعنىٌ بالفسق والفجور هو معاوية ورهطه. ومن جحد الحقّ من 


)١(‏ شرح نهج البلاغة: 0 ط. الأعلمى. 
)١(‏ تصنيف نهج البلاغة ‏ لبيت بيضون: ٠غ5.‏ 


تمرّد معاوية وموقف علك دالب منه و7 
أصحابه. وليس غير ذلك؛ لأنّ الخطاب ينبي ارتباطه يما سبق, والذي حاول 
مقايسة نفسه وأهله وعشيرته هو معاوية نفسه. وفي منطقةٍ لا تعرف الكثير عن 
الحجاز وأهلها سوى من تردّد بالتجارة على بلاد الشام. فسهل أمره بحيث انطلى 
كذبه ودجله وتزويره للحقائق على أهل ذلك البلد. ثم تمسّك بالقرابة والعمومة 
مع عثمان بن عفّانء وأظهر نفسه كمدافع عن حقّه. وأنه من كتّاب الوحي, واد 
ابن سيّد البطحاء آنذاك, وأَنّهِ أحقّ من غيره. وأشرف الناس شأناً وأكثر ارتباطاً 
بالرسالة المحمدية. وأفضل منزلةٍ من آل النبيّ يلف فلذلك صرّح علي له 
بخطابه الذي أوردناه سابقاً؛ ليقطع بذلك دابر كل كذابٍ على الأمّة من أمثال 
معاوية وغيره. 


حق الولاية والوصاية 


حقّ الولاية: 

قال الإمام على ليه فى خطابه الذي ذكر سابقاً: «ولهم خصائص حَقٌَّ 
الؤلاية) ",اوعد صر من صل النقيزة الاسلزقية واضنل من أضوليا وقد 
أختصّ أمرها بعلي ل وأهل بيته الذين هم آل النبيّ يأك دون غيرهم. وهذا 
الأمن انكر معاوية وحن تند كما عنما “قل »ذلك الناكقون زالما ركوو يها كائنا 
ابتعدوا عن أصل الحقّ وسوموا لأنفسهم ماليس لهم من أهليّه وولاية على الأمّة, 
سواء كان من الناحية الشرعية أو العقلائية فعليٌ ف ذكر هذا الأمر لتأكيد 
حقانيّته وحقّه المهدور. ْ 

فلو تابعنا الآيات القرآنية والأحاديث النبوّية المتواترة فى هذا الشأن لظهر 
لنا جلياً أنه لا مجال للشكٌ أو التأويل فيهاء فالقرآن الكريم أشار إليها بوضوح 
تام, وجل المفسّرين بيّنوا معنئ الآية الكريمة التالية وأَنّْهها جاءت لبيان ولاية 
علىٌ لي حين تصدّق بخاتمه وهو راكع: (إِسَّما وَلِيُكُمُ الله ورَسُولُهُ وانَّذِينَآمَنُوا 
الّذين يُقِيمُونَ الصّلُوة ؤيؤْتُونَ الرّوةٌ وَهُمْ راكئون»'" 

قال الآلوسي: وغالب الأخباريّين يقولون على أنّْها نزلت في علي كرّم الله 
وجهه. ثم ذكر فيها عدّة روايات, إلى أن قال فيما رواه عن ابن عبّاس: فقال رسول 
الله يإفة للسائل: فهل أعطاك أحد شيئاً؟ 


)001 نهج البلاغة: تحقيق الصالح, ص 7غ. 
(؟7) سورة المائدة: الآية 06. 
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قال ونع واغبار الى علىّ بن ل طالب. 

فقال: على أَيّ حال أعطاك؟ 

قال: وهو راكع. 

فكبر النبئ يلك ثمّ تلا هذه الآية'". 

وأنلأ خنا و شعرا أخبان كيد الى هذا الام فده قولة: 


فأنزل فيك انه خير ولاية وأثبتها أثنااكتاب الشرائع 
الموصي والوصي: 


طرح الإمام عليّ 320 جانباً آخر مهما يرتبط أمره بآل بيت النبئ يأف 
بقوله اه: « وفيهم الوصيّة والوراثة»!”. وهذا ثابت عندنا فهو قول الحق 
والصضدق رغ مده الآراء الفاوردمن الافر وى من وشا ينها من الذيدى بخاولوا 
تفسير المعانى بما يتوافق مع آرائهم الخاصّة وأهوائهم. إلا أنّها على العموم لا 
تنكر أبداً فى أن علياًظةٍ هو وصيّ رسول الله يلكك. بيد أَنّها تصدّر تأويلاً وتفسيراً 
فا كديمز ف التحقاتى عن واقهاء فهذا ابن أى الخد يفو هرأ الهم فلؤادريب 
عندنا أن علياًيةِ كان وصيّ رسول الله يفك وإنْ خالف فى ذلك من هو منسوب 
عندنا إلى العنادم”/ 0 ْ 


)١(‏ أنظر كتاب منهج في الانتماء المذهبي لصائب عبدالحميد: ص8؟١,‏ كذلك المصادر التالية: 
لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي: ص 17. معالم التنزيل في التفسير والتأويل للبغوي: 
77 روح المعاني للآلوسي. تفسير آية «إنّما وليكم...». تفسير الكشّاف للزمخشري: 
0, جامع الأصول لابن الأثير: 1007/17/8/17, أسباب النزول للواحدي: ص4١١,‏ 
وكذلك روئ الشوكاني في فتح القدير نزولها في حق علي عل عن كثير من المصادر. 

.17 نهج البلاغة: تحقيق د. الصالم: ص‎ )1١( 

(؟) شرح نهج البلاغة: ١١1١/١‏ ط: الاعلمي. 


حق الولاية والعصاية ام 


ما لو تابعنا الحقائق التأريخية لوجدنا أنّ عملية التأهيل النبويٌّ لعلىٌ 9ه 
كوصيٌ بدأت مع أَوّل لحظة عاشها علي #2 في حجر النبيّ 39 حتئ أخر لحظة 
تكلّم فيها رسول الله يليك ولفظ أنفاسه الشريفة وهو في حجر عليٌ . وهذا ما 
أثبتته السيرة النبوية المباركة بصورة لا تقبل الشك والتأويل, وحديث الدار 
حينما أعلن فيه رسول الله يَف لأقربائه قبل غيرهم أنّ علياً ني وصيّ له. شاهدٌ 
راقع عاق هذا الأ وقدساء ذلك يعد تزول الآية الكريمة:« وأنذ: عصيريك 
الأقربينَ ا 

والحديث كما ورد: أن النبي رح جمع بنى عبدالمطّلب وكلّمهم لنبأن 
الرسالة والدعوة الى دين اللهء قائلاً لهم: «إِنى قد جئتكم بخير الدنيا والآخرةءوقد 
أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليد. فأيّكم يؤازرني على هذا الأمر. على أن يكون 
أخي ووصيّى وخليفتي فيكم؟ قال: فأحجم القوم عنها تكميعا..: فقام على ىه بين 
القوم وهو أحدئهم سنا أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه. فأخذ النبي برقبة علي, 
ثم قال: إن هذا أخى ووصيّى وخليفتى فيكم: فأسمعوا له وأطيعوا» فضحك القوم 
من ذلك وقالواكلاماً لاايخلو من السخرية والاستهزاء. لأبي طالب: « قد أمرك أن 


تسمع لابنك وتطيع 0 
أيضاً عن أنس عن سلمان قال: « قال رسول الله يلي لعليٌ: هذا وصيّي 


٠‏ افق 0 57 2 فو 
وموضع سرّي وخير مَن اترك بعدي » . 


.5١4 سورة الشعراء: الآية‎ )١( 
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فلا خلاف إذن في أن وصيّ رسول اله يي هو علي 38 بالإجماع 
وبالأسانيد المعتبرة, وهو امر يحتاج الى تمل ودراسة. 

بعد ذلك يكون من حمّنا أن نطرح السؤال التالى: 

باذ كن هذا الابتعاد عن اللشقيعة؟ بل لقاذ ا المرون تمق الر نهب شرع 
في الطاعة لعليٌّ 8 مع وجود مثل هذه الحقائق والوقائع والأحاديث المعتبرة 
والصحيحة, ثم الك لهائل من الكتب المختلفة التى أوردت حديث «أنت أخي 


)0 
ووارثي ووصيّي وخليفتى من بعدي» ؟! 


أعتراف وتأول: 

امع التالي من كلام أمير المؤمنين لية الذي ورد في رسالته «الآن إذ 
رجع الحقٌ إلى أهله. وتقِلَ إلى مُنتقله » يعقّب عليه ابن أبي الحديد المعتزلي 
ويك قاطي «وهذا يقتضي أن يكون فيما قبل في غير أهله. ونحن نتأوّل ذلك 
على غير ما تذكره الامامية ونقول: إِنّه لقةٍ كان أولى بالأمر وأحقّ بالخلافة لا 
على وجه النصٌء بل على وجه الأفضلية, فإِنه أفضل البشر بعد رسول الله يَإتك, 
وأَحقٌ بالخلافة من جميع المسلمين, ولكنّه ترك حقّه لِمَا علمه من المصلحة, وما 
تفرّس فيه هو المسلمين من اضطراب الإسلام, واتتشار الكلمة؛ لحسد العرب له 
وضغنهم عليه. وجائز لمن كان أولى بشيءٍ فتركه ثمّ استرجعه أن يقول قد رجع 
الأمر الى أهله»'". 

هذا الطرح وغيره ممّن يتفق معه في صيغته ومعناه لا يعنى من يعتقد بولاية 
علي له المغتصبة. 


)١(‏ ورد هذا الحديث في المصادر المذكورة سابقاً. 
(1) انظر تفصيلاً أكثر في كتاب شرح نهج البلاغة: 0. الأعلمي. 


حق الولاية والعصاية للد 


إن النبيّ لي قد نصّ على الإمام لئة بالوصيّة, وقد وصلنا هذا بالأحاديث 
المتواترة والمسندة, وهذا هو اعتقادنا الجازم والتام. وما ورد عن بن أبى الحديد 
يهمّنا منه المنزلة العظيمة والأفضلية التامة لعليّ 8 على غيره كما صرّح به. ثم 
الاعتراف الصريح منه بهذا الأمر الذي يعتبر حجّةٌ دامغةٌ على من ينكر مظلومية 
إمام المتقّين 2 وسلب امتيازه (كأفضل بشر بعد رسول الله لإة). 

فلو سلمنا بماقالةانى أي الحذيد على لافنا بعه فى مسال النتض 
بالوضية والولاية لكان زاجياً شرعياً على جمية الضحابة والكقد التستديع لاير 
استخلاف علي لهة بعد وفاة رسول الله يَلِيْكَق. وقبول ذلك دونما نقاش. 

فاتكلام أمر الأمة وقتاذة مسيرتها لايك وان يكوق يندس له أهل متكابلة 
من بين الصحابة؛ وأفضلية عظيمة تجعله يتقدم على غيره لهذا الأمر. فالعقل 
والدين يوجبان ذلك؛ لأنّ مسألة استمرار المسيرة الإسلامية وحفظ كيان دولتها 
وسلامة أمرها بصورة أعمّ هى من أهمٌ المسلّمات والمهمّات الشرعية العظمئ 
بعد وفاة النبن الكريم ككك, فكيف يمكن للمسلم الذى بهمه أمر دينه وحفظ 
كيان إسلامه أن يتصب من لا أهلية له لقيادة الأمّة الإسلامية بعد رسول الله اف 
وباعترافٍ صريح منه «ألا ون لى شيطاناً يعتريني, فإذا أتاني فاجتنبوني؛ لا أؤثر 
في إشعاركم»'"؟! 

هذا هو كلام الخليفة الأول! فلماا إذن لا يعود البعض الى رشده ويمّبع 
الحق والحق أولى أن يتّبع؟! 


2 
0 
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)١(‏ تأريخ الأمم والملوك: 7 / 580؟. 


دفاع واحتجاج ومواجهة 


الدفاع عن الحقٌ والصراع المميت: 

نقطه مهمّة أشار إليها ابن أبى الحديد تتعلّق بموقف الإمام عليٌ ا من 
حي المفصوي عي قال 29 اسك لعا عليه من المضلحة ».اكلام هنا بغر 
النقاش حول الموضوع المشار إليه. 

فأقول: متى ترك الإمام 94 حقّه والتأريخ يثبت دفاعه عن حقّه رغم ما 
تعرّض له من أحداث مزرية وضغوط قاسية؟! 

ألم تكن قضية الاستخلاف قد حُسمت فى سقيفة بنى ساعدة بين أبى بكر 
وغل وأنوتغبيةة البزداح أاء الكفال عل بهة وبتى سام وبفش عاب 
رسول الله البارزين فى تجهيز ودفن النبيّ الكريم يَبِنو؟! 


الاحتجاج والمواجهة القاسية: 

لقد أورد البعض كلاماً أدّعوا فيه: أَنّهِ لوكان علي #2ة محقّاً فى أمره فلماذا 
إذن سكت عن قضيته ولم يتهض لها ويطالب بها؟1 . 1 

ما المطالبة فقد جرت واحتمٌ الامام ب فى حينها. واحتجّت فاطمة 
الزهراء نف معه أيضاً واستمردت كذلك حتى وفاتها. فالوقائع التأريخية تذكر لنا 
ما جرى لبضعة المصطفى يليك ووديعته ولبعلها حينما هجم القوم على دارها 
وبيدهم حزم الحطب مهدّدين بحرق الدار إن لم يخرج على #ة للمبايعة وقد 
حدث هذا أمام الملاً العام. 
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نقل الدينوري فى الإمامة والسياسة: أنّ أبا بكر قد بعث اليهم (أي الى علي 
ومن كان في داره حينها] عمر بن الخطاب «فجاء فناداهم وهم في دار عليٌ, فأبوا 
أن يخرجواء فدعا بالحطب وقال: والذي نفس عمر بيده لتخرجنٌ أو لأحرقتّها 
على من فيهاء فقيل له: يا أبا حفص إِنّ فيها فاطمة! فقال: وإن!»'". 

ثم قال الدينوري: « فوقفت فاطمة رضي الله عنها -على بابهاء فقالت: لا 
عهد لي بقومٍ حضروا أسوأ محضر منكم, تركتم رسول الله يلك جنازة بين أيدينا 
وقطت أمركم يتكلم تستافرونا ولوتردوالتاحتاء!". 

ثم بعد ذلك جرى ما جرى من أحداث تدمى القلوب. حيث «أتواباب 
فاطمة ني فدقّوا الباب, فلا سمعت أصواتهم نادت بأعلى صوتها: يا أبتِ يا 
رسول الله, ماذا لقينا بعدك من ابن الخطّاب وابن أبي قحافة, فلمًا سمع القرم صوتها 
وبكاءها أنصرفوا باكين, وكادت قلوبهم تنصدع, وأكبادهم تنفطر, وبقي عمر ومعه 
قوم د 

ل ركلت يات دار فاطمه بقو من قبل من بعى مق القوم, وكانت خلفها بنت 
لني يلف وهي تستغيث ألما من شدّة دفع الباب حتّى سقط جنينها من بطنها 
وسقطت أرضأ وكان ذلك بداية للشروع بالهجوم على الدار! ثم اقتيد على مي بعد 
ذلك للبيعة مقيّداً بحمائل سيفه ولم يبايع وأطلق سراحه!! 

فأيّ تنازلٍ من عليٌ ا حصل بمحض إرادته كما يدّعى البعض؟! 


الخليفة الأول ينتحب: 
الملفت للنظر والمثير للاستغراب هو بكاء أبي بكر حين تحدّث مع فاطمة 


.١؟‎ / ١ والسياسة:‎ ةمامإلا)١(‎ 
.١7 / ١ و(73)المصدر السابق:‎ )7( 


دفاع واحتجاج ومواجهة ِ 


الزهراء ننا, طالباً منها العفو والصفح والرضاء والحادثة رواها الدينوري هي: أنّ 
عمر قال لأبى بكر: « انطلق بنا الى فاطمة فإنّا قد أغضبناها. فانطلقا جميعاً 
فاستأذنا 0 فاطمة فلم تأذن لهماء فأتيا علياً فكلّماه, فأدخلهما عليها. فلما قعدا 
عندها حوّلت وجهها الى الحائط؛ فسلّما عليها فلم تردَّ عليهما السلام: فتكلّم أبو 
بكر فقال: يا حبيبة رسول الله. أغضبناك في ميرائك منه وفي زوجك! فقالت: 
نشدتكما الله ألم تسمعا رسول الله يقول: رضا فاطمة من رقن وشخط قاطي 
من سخطيء فمن أحبٌّ فاطمة ابنتي فقد أحبّني, ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني, 
ومن أسخط فاطمة فقد اسخطني؟! قالا: نعم سمعناه من رسول الله ائلا, قالت؛ 
فإنّي أشهد الله وملائكته أنّكما أسخطتماني وما أرضيتماني. ولئن لقيت النبيّ 
لأشكونّكما إليه, فقال أبو بكر: أنا عائذ بلله تعالى من سخطه وسخطك يا قاطمة, 
ثم أنتحب أبو بكر وبكى حتّى كادت نفسه أن تزهق, وهي تقول: والله لأدعونٌ الله 
عليك في كلّ صلاةٍ أصلّيها. ثم خرج باكياً فاجتمع إليه الناس, فقال لهم: يبيت كلّ 
رجلٍ منكم معانقاً حليلته مسروراً بأهله وتركتموني وما أنا فيه, لا حاجة لي في 
1 أقيلوني بيعتي ل 1 تون 

ونلاحظ على هذا النصّ ما يلى: 

أول اقول تن جد المصادر النسيدة والعروفة لاق أبن تلات 

ثانياً: إذاكان الخليفة الأول لم يشعر بتأنيب الضمير وكان محقّاً فى سلوكه 
مع علي اه وآل النبيّ يلف فما الداعي إذن لتكرار طلبه على فاطمة الزهراء آملاً 
ننها ار هاو التو؟ 

ثالثاً: لماذا انتحب الخليفة الأول وبكى حينما حدّثته فاطمة من أنَّه 


.١4 / ١ الإمامة والسياسة:‎ )١( 
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اسخطها وأغضبها وذكّرته بحديث رسول الله يَأ بهذا الشأن؟ 

هل أبكته الخشية من الله فى تلك اللحظة, أم صدق الحديث الذي هر سمعه 
وأرهبه وأبكاه؟! ْ 

ِنّ ذلك الموقف هو أُوَّل مرحلة من الاعتراف الضمني بأَنّهم ابتعدوا عن 
وصية رسول الله يلي وعدم تقييدهم بماسنّه النب ملف للأمة.. وهل هناك إنكار 
بعد هذا لما نقول..؟! ْ 


تقيْدٌ علي بوصية الرسول بَأزكل: 

إن أحداناً خرت بعد وفاة لني يلاي كادت تعصف بالكيان الإسلامي, 
فالأحداث المزازلة كانت هرّةٌ عنيفةٌ وصعقةٌ قويةٌ أذهلت الجميع بوفاة قائدهم 
العظيم, ثم بدأ صراع القوى وتنازع الأفراد للسيطرة على مقاليد الأمور. وتلا ذلك 
أحداث مهمّة منها الارتداد. وتحرك أهل النفاق» وظهور عدد لا يُستهان به من 
الدجّالين والطامعين هنا وهناك, واتّساع دائرة البلبلة والفرقة, كلّ هذا جعل 
علياً ائذ ممم مام الصراع. مؤْثْراً السكوت بعد النزاع والمطالبة خوفاً 
من ضياع الإسلام وتشدّت الأمّة وشقّ عُرى المسلمين وفي ذلك يقول .39: « أمّا 
بعْدُء فإنَّ اله سُبِحَانَهُ بَعَتَ مُحَمّداًيَليكَةِ نذيراً للعالمين وَمُهِيمناً على المرسلين, فلمًا 
مضى ا تنازع المسلمون الأمر مِنْ بعده. فوالله ماكان يُلقى في رُوعي (أي قلبي) 
ولا يخطر ببالي أَنّ العرب بُرعِجُ هذا الأطر من بَعدِه فة عن أَهْل بييه, وَل أنّهُمْ 
مُنَحُوهُ عنّى من بعدو! فما راعني إِلَّا انثيالُ النّاس عَلى قُلانِ (أي انصبابهم على 
أبي بكر) يُبَايُعونهُ فامستكتٌ 0 رَأَيْثُ راجعَةً اناي ىه رجعثُ عن الإسلام 
(يقصد أهل الردة كمسيلمة الكذاب وسجاح وطليحة بن خويلد) يدعون الى محق 
دين محمد يبك فخشيتَ إن لَمْ أنْصْرٍ الإسلام أله أن أرى فيه ثلماً أوهدماً 


دفاع واحتجاج ومواجهة لله 


تكونٌ المصيبة به عَلَىَ أَعظَمَ من فَوْتِ ولايتكُة»!". 

فى أن عل أناهذا الموقف نابع من الالتزام التامّ بوصايا رسول الله يلف 
التى اسرّها لعلى ىه بالذات فى التضحية بكلّ شىء من أجل المحافظة على 
ون أل تخت ولركاق ذلك عن لعا هقد فى الو لخية:التى تسق ناريا نات الل 
سبحانه وتعالى. وأشار إليها رسول الله يلف عدّة مرّاتِ نا الملاً. 

فموقف علىٌ انّجاه استمرارية المطالبة بحقّه المشروع كان له مبرّراته 
الشرعية, ولوكان غير علىٌ لألّب القوم وعبأ جموعهم وخاض القتال 
لساك الحاكة فنك قد خاض غمار المواجهة فى الوقت المناسب, مفوّتاً 
الفرضلة نام أعداء الأسلام تن المنافتيم.والمتطعن كى "5 بتمسقلوها لطن عه 
فائّخذ :38 هذا الموقف الصحيح بحكمة جاعلاً وصية رسول لله 6 نصب 
عينيه وقد أشار ذلك حينما سأله الأشعث بن قيس مرَّةٌ قائلاً: « يا أمير المؤمنين, 
ني سمعتك تقول: ما زلت مظلوماً فما منعك من طلب ظُّلامتك والضرب دونها 
بسيفك؟! فقال 0ة: يا أشعث, منعني مِنْ ذلك ما منّعَ هارونَ. إذ قال لأخيه موسى: 
ني خَشِيتٌ أن تَقولَ فَرَفتَ بَيْنَبَنِي إسرائيلَ وَلَمْ تقب قَولِي''' وقد قال له موسى 
حيْنَ مضّى لميعاد ربّه: إنْ رأيتَ قومي ضَلُوا واتّبكُوا غيري فنابدُهُمْ فإن لم جد 
أعواناً فاحقّن دَمَكَه وَكُْتّ يدك وكذلك قال لي أيخي رسُولُ الله يإفكة فلا أخَالِفُ 


5 عم م 
أمره» . 


ولم يكت الإمام علي ن3# بهذا الموقف العظيم والتمسّك الرائع والإيماني 


.117 تصنيف نهج البلاغة: ص‎ )١( 
سورة طه الآية غ6‎ 0) 
(؟) تصنيف نهج البلاغة: ص458.‎ 
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يوصية حبيبه:وابن عَم وسول الله عليكة يحفظ وجوه هذا الدين بل اتحذ أعبد 
المواقف صرامة اتّجاه المنافقين» وهو 32 لا يريد التأثير سلبياً على كيان الاسلام 
رغم شرعية حقه كوصيٌ للنبيّ الكريم يليك وآئّرَ السكوت طيلة الفترة التي 
بدأت مع استخلاف الاول حتى مقتل الثالث حيث إن تمشكه بحقه «كان مسألةٌ 
صعبة للغاية؛ وذلك لأنّه كان يسحب الشرعية من خلافة من سبقوه أبي بكر وعمر 
وعثمان, الأمر الذي من شأنه أن يُحدث بلبلة شديدة فى أوساط المسلمين لا 
يستفيد منها في ذلك الظرف إلا أعداء الإسلام 1" 


)١(‏ الإمام علي ومشكلة نظام الحكم للدكتور محمد طيّ: ص172. 


جهاد مرير 
وحقائق ثايتة يمواقف حريكة 


الحقيقة الثابتة: 

إن الوصيّة المشار إليها آنفاً هي حقيقة أساسية كافية في اعتقاد كاقّة 
الك توم 0 50 والمنافقون على تعيييها 
أو حرف صيغتها وتأويل مفاهيمها أو درجها ضمن عناوين أخرى من قبيل: 
القضايا العائلية, والأمور الشرعية الثانوية؛ والتقليل من المسؤولية الاعتقادية 
فيهاء أو تحديدها فى مجالات معيّنةٍ» وما شابه ذلك كى يحرف أعداء الاسلام نظر 
الأمّة نحوهاء والتشكيك بالوصية بأنّها من صلب العقيدة الإسلامية. وهناك من 
صرّح على أَنّْها ليست ولايةٌ للأمر وقيادة للمسلمين وإمامة للأمّة, وكما أشار ابن 
اي العديد الى «للايفولة, إواحا حل "ري البمل والخلافة, اموا 
اعرمالنيا اله -أشرف وأجل»'” : 

ا والخلافة كما بيّن ذلك ولكرثٌ 
مضامين الحديث النبويٌ التالى تكون مصداقاً لقولناء وشاهداً واضحاً على تأويل 
عي ل ا م الإسلامية حسيث 
يي ا ل 0 


.١١١ / ١ شرح نهج البلاغة:‎ )١( 
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كبحر السيل الجرّار ألا وإنَّ علي بن أبي طالب أخي ووصيّي, يقاتل بعدي على 
تأويل الكتاب كما قاتلت على تنزيله »!". 

إن هذا الحديث ورد ضمن سياق تعريف الأمّة بمن يلى أمرها من بعده. 
وبالنصض الواضح «ألا وإِنّ علي بن أبي طالب أخي ووصيّي ». كذلك قصّدَ النبي 
محمد يليك تنبيه العقول من خطر التأويل والتحريف. ثمّ ذكر وَلِبك: أن علياً هه 
سيقاتل على تأويل الكتاب كلّ المنحرفين والمنافقين والنفعيّين ومن يسجرؤ 
تأويل كتاف اش عر وجل لأا يصعي عليه مغر يف سئه النبق عليكة أو اويل فعاتن 
أحاديثه ييف بما تقتضيه أهواؤه ومنافع السلاطين الشخصية. ولو أمعتًا النظر 
جيداً فى الحديث الشريف للاحظنا أنه لو كانت الوصية والأخرّة التى كان 
58 رسول الله يت كما فهمها الاخرون فلا داعى اذن لأن يصف علياً يه 
بأنه يقاتل على التأويل؛ والذي يقاتل هو ولى الأمر الذي جُمعت فيه الخصال 
الشاملة لقيادة الأمة بعد النبن كل 2 


الحدّ الفاصل: 

إن الإمام ل حينما يتحدّث عن أهل البيت 820 يوضّح حقيقتهم ويثبت 
أحقيّتهم بالولاية والوصية لمن غفل عن ذلك أو تغافل, ويدلّل على ذلك 
بحضورهم الجهادي وواقعهم الريماني وعلو شأنهم : فى العلم والمعرفة وقد قال 
علىٌ لئ3: « نحن شجرة 5 النبرّة, ومَحَطٌ التّسالّة, ومُختَلفٌ الملائكة وَمَعَادِنُ العلم, 
وينابيع الحكم, ناصرثًا ومُحيّنا ينتظكُ الآحمة, وَعَدُوٌنا ومبِغِضٌنا ينتظك 
السَطْوَة» 0 


.٠١9 / 37 ؟؛ والمستدرك على الصحيحين للحاكم:‎ ١4 / 4 البداية والنهاية لابن كثير:‎ )١( 
.١177ص‎  حلاصلا (؟) نهج البلاغة: تحقيق‎ 
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خمس صفات لا يعد لها شيء. خمس حجج مُلزمة للمسلم بالتمشك 
بقيادة آل النبى ملي وأتباع طريق هدايتهم. 

براهين تدفع المرء لولائهم ومخالفة أعدائهم, فالناصر والمحبٌ لهم ينتظر 
الوَحْمةَ الإلهية والعدّ والمبغض مصداقان للمنافق. ومصير هؤلاء العقاب 
الشديد وقد أشار يه فى إحدى رسائلة الى معاوية قائلاً له: «أَلا وإَا أَهْلَ البَيت 
كَذْلِكَء لا يجين كاد ولا نضا مُؤْمِث»!”. يعرّز هذا حديث رسول الله افق 
المشهور: «لا يبغضك إلا منافق ». وإذا ما علمنا أنّ المنافقين فى الدرك الاسفل 
من النار إن من وجّه حقده وكراهيته لعليٌ ليه فمصيره النهائى النار الأبدية. 

حديث آخر يرتبط بالحبّ والبغض لعليٌ هه يوضّح الحقيقة التي ذكرناها 
انها 9 وض هن آمن بى وزضة فتن بولاية علب أب طالك فتن اضرلا قيقد 
تولاني, ومن أحبّه فقد احبتني, ومن أحبّني فقد أحبٌ لله ومن أبغضه فقد أبغضني, 
ومن أبغضني فقد أبغض و ْ 

إن حبٌ علي 3# ليست كلماتٍ ينطقها اللسان وتتحرّك على الشفاة. بل 
نما تعنى الالتزام التطبيقى الكامل بكلّ أمور الشريعة الغرّاء. من كتاب الله عب 
وجل وسكةاريه اكل وعدي أه[ بيج فلة الثذية الاكووعواية فده ار سال كنا 
ذكر علي 2 فى رسالته الى معاوية المزايا الخمس المتعلقة باهل بيت النبوة 390 


وهن: 
١-شجرة‏ النبوّة. 
١"-محطٌ‏ الدّسالة. 


.١ةا/‎ / نهج السعادة: غ‎ )١( 
تأريخ دمشق, ترجمة الإمام‎ 1379417 / ١١ المناقب للخوارزمي: 77؟؛ كنز العمال:‎ )1( 
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٠١‏ مُختلفٌ الملائكة. 

-مَعادِنَ العلم. 

6-ينابيع الحكمة. 

ثم يضع أمير المؤمنين لىةِ المحصّلة النهائية لدلك الأقوال والاحاديث 
بقوله ف « بنا يُستعطى الهُدئ. ويُستجلى العمى ان 


الهروب من الحقيقة: 
بعد أن عرضنا مختصراً بعض الحقائق حول آل النبيّ يَليكة نتكشف هنا 
بعض الوقائع التى حاول معاوية إخفاءها. من خلال كلمات الإمام علي للة, فقد 
حاول معاوية الابتعاد عن الحقائق الناصعة التي تميز بها آل النبيَّ عن غيرهم. بل 
سعى جاهداً في رسائله للإمام هذ التقليل من شأنهم في المحاجة وإن لم يُخفها 
مرائما ستو عن اقرب النانن برو اليب فى ذلك مود تارادا اذ 
بالحقارة أمام التأريخ الأسود لأبي سفيان وآله. والذي لا يمكن أن يوازي 
التأريخ الناصع والحافل لآل النبيّ يك قد حاول معاوية علناً تشويه التأريخ 
المجيد, إلا أنه فشل فى ذلك, وهذه واحدة من رسائل الإمام على ة الشعرية 
يضع معاوية أمام حقائق يعلمها في قرارة نفسه وينكرها أمام جمهوره: 
مُحمّدُ لني أخي زوفتو ١«وتخدزة‏ سيد الشهداء عَم 
وجعفر الذي يُضْجِي ويُشسي 2 يطبرٌ مع الملائكةٍ ابْنْ أمٌي 
وَبِنْتُ محمد سَكني ” وعرسي متُؤطً لَحمُها بدمِي ولخمي 


.,٠١١ص نهج البلاغة. تحقيق الصالح:‎ )١( 
السكن: كلّ ما سكنت إليه واستأنستُ به.‎ )#( 
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وسبطا" أحمدٍ ابناي منها فأَيَكُمُ له سهمٌ كسهمي 
سيِقتَُكُمٌ إلى الإسلام طُّرَاٌ على ماكان من فهمي وعلمي 
فأوجَبَ لى ولايته 0 ستول اله يَوْمَ غدير ح 
فحوئل قسغ ديبل ل وف “لمن يلثى الالد عدا تطلي '" 
«فلمًا وقف معاوية على الكتاب قال لبطانته: اخفوا هذا الكتاب, وإيّاكم 
وَأَن يلع عليه أحد من أهل الشام فيميلوا الى ابن أبي طالب»' ".وقد صح قول 
عر وروى العاضو عله | «الفمها وي تهنا ااانه يعظّم علياً © كشراً وقذ 
فضحه. فقال له عمرو بن العاص: «وأما اعظامى عليّاً فإنّك بإعظامه أَشدَّ معرفةٌ 
منىء ولكنّك تطويه وأنا أنشره. وأمّا فضيحتي فلم يفتضح أمرؤٌ لقي أبا حسن»'". 
الكتاب الشعري الآنف الذكر ينطوي على ادلّة كاملة للاحتجاج وقد بيّنًا 
مطالبها سابقاً؛ حتى أن بعض الصحابة كانوا يتعجّبون ويستغربون كيف أَنّ معاوية 
يعدل نفسه بعلي /د؟ فأيّ زمانٍ هذا؟! كما يقولون, وماذا يقول رسول الله فت 
لوكان حيّاً ويسمع ذلك؟ 
إن عليّاًظة فى أبياته الآنفة الذكر قد بيّن خصائص عظيمةٌ وبارزةٌ ترتبط 
بشخصه العظيم وكيانه الشامخ ولا يمكن لأحد إنكارها وإبعادها عن واقعيتها. 
وقد قال علي له3: « أنا أخو رسول اله يَف وأبن عمّه ولا يقولها بعدي إلا 
كذَّاب 0 ْ 


() سبطا أحمد: أي الإمامين الحسن والحسين طإ2. 
)١(‏ نهج السعادة: ؛ / 177. 

(؟) شرح النهج: ١6‏ / 176. 

(7) نهج السعادة: ) / 177. 

() العقد الفريد: ؛ / 581. 
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وكذلك قالت عائشة: «ما ارا الى رسول الله يتيك منهء ولا 
1 نك امراة لحك التعرين افرا تو : 

هذه شواهد ناطقة على عظم المكانة وبروزها على الآخرينء فمن له سهم 
كسهم علي ل في الفضائل. 


آل النبي يأك والجهاد الطويل: 

لم يذكر لنا التأريخ أن هناك بيتاً أعظم جهاداً وأكثر فضلاً وعلماً وأَشدّ غيرةً 
على الدين الحنيف من بيت آل رسول الله يليك فقد صنعوا المجد فى التأريخ. 
وتبظزوا فيه ضفحات التوزه وضريزا امكل رائعة للفداء فسي سبيل الله وخطُوا 
مسيرةٌ طويلةً زاخرة بالمعاناة والكلام, وامتشقوا سيوفاً لم تُغمد بعد قد شّهرت 
بوجه الكفر والشرك والظلم والانحراف ومنذ أن تآلبت تلك القوى البغيضة ضد 
الاسلام واحكامه الصحيحه. 

نعم هؤلاء آل محمد يأف أبو طالب وآل عبدالمطلب وعلى وفاطمة 
ويتوف الذي برسموا باروانعه الطاهوه وبدناته الركية سار اناري الاسلامي 
والانسانى للبشرية عامةٌ وللمسلمين خاصّة فكيف يتجرّأ وعّاظ السلاطين من 
جماع فنات موائد بلاط معاوية على أوائك الظا. يبون ما يزوى لكلاف أو 
يتعامون ويتغافلون عن تلك الحقائق ليخفوها تحت جلابيبهم المحمّلة بالآثام 
والاوذان نهو انه النور المحمديّ فى آله لا يمكن حبسه وراء تلك الخرق التي 
تلى وهدفهم يالك طيبع لقي معاون السعيلة يمناعااسن وجوه دل 201 
وآل النبئ يليك ويا عجباً يستطيع هؤلاء الطّغام إنكار حوادث الرسالة النبوية 
بمسيرتها فى أيامها الاوُلى وحتى وفأة نبي الهسدى والرحمة يَقكة؟! كلا إنها 


(١)المصدر‏ نفسه. 
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حقائوه ةا وي د خطات خروقها يمال الذقيت من السيرالقبوية الطاهوة و لاست 


الوحي الكرام. 
وأغرب ما فى ذلك محاولة معاوية النفوذ إلى 7 تحفيق مارية تحت غطاء 


أواتك المنحرفين والمحرّفين. 

إن الإمام علياً © دمغ معاوية برسائل تترى أربكته حقيقتها وأزعجته 
مضامينهاء وألجمته مواقفها الشامخة لآل رسول الله يليكة. وقد طرح ذلك أمير 
المؤمنين بصورة التذكير والإشارة. فمعاوية يعرفها تمام المعرفة ويخفيها حسداً 
ويحدا. 

فعلي لي يقول له: «فكان إذا احْمَتَ الْبأس وَدُعِيَتْ نِزَالَ'", أقام أَهْلَّ بيته 


فاستة ستْدمُؤا قَوقّي أصحابهُ حََ الأُسِنّ والسيوف. فقِلَ عُبيدة” يوم بَدرِء وحمزة" 


)١(‏ «دعيت نزال» دعت الدعاة كل واحد من المتحاربين أن انزلوا عن متن الخيل والابل وحاريوا 
راجلاً. ويجيء ايضاً بمعنئ: نزلوا الئ ساحة القتال فتضاربوا. نهج السعادة: .18٠/4‏ 

(1؟) هو عُبَيْدةٌ بن الحارب بن عبدالمطّلب بن عبدمناف بن قصي. وأمّه سّخلية بنت خزاعي وكان 
عبيدة اشر من رسول الله ملق بعشر سنين. وكان يكنى أبا الحارث أيضاً. قَتَل عبيده بن 
الحارث شيبة بن ربيعة يوم بدر. فدفنه رسول الله وَل بالصفراء. وكان عبيدة يوم قُتِل ابن 
ثلاث وستين سنة. عمدة الطالب في أنساب آل ابي طالب لابن عنبه. 

(]) حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قنصي, أسد الله ورسوله. وعم رسول 
الله ملفق. وكان يكنى (أبا عماره) له مواقف خالده وعظيمة في الدفاع غن رسول اث ولاق 
والأسلاء إتان البفية العبوية المعقهد يوم أحل على رأ اثنين وثلاثين شهراً من الهجرة النبوية 
وهو يومئك أبن تسع وخمسين سنة. وكان ن أن من رسول اهيلي بأربع سنين, قتله وحشي بن 
عرب رعق بطلد. وأخد قطي كبيرة د من كبده فجاء به الى هند بنت عتبة بن ربيعة - وهي أم 
معاوية بن أبي سفيان ‏ فأخذت قطعةٌ منه فمضغتها. ثم لفظتها. ثمّ جاءت الى مصرعه فمثّلت به. 
وجعلت من أعضائه مسكتين ومعضدين وخَدمتتين حتى قدمت بذلك وكبده مكه, وقد نَرّل في 
قبره رسول لله تليق وعلئ يِه وبعض الصحابة (أنظر الطبقات: 7 / 17-8). 


000 ورد د يوم موه وأراد لله من لو شيئثُ دكؤت اسمَهُ مِثْلٌ الّذِيْ 
ارادؤا من الشهادةٍ مع النبيّ يأك غير م مَوَة إِلَا أنَّ أجالهُم عُجَُلَتْ وَمنّيتهُ 
مر 

أعظم الأيام شدّةٌ وأقساها ظرفاً على رسول الله يفك تلك المرحلة التى 
لم يثبت فيها إلا الثلة الصالحة من أصحابه, صراع مرير مع قوى الشرك. حصار 
مميت فى شعب أبى طالب, مقاطعة ومطاردة. حرب معلنة, ودفاع مستميت عن 
الدين الجديد في شبه جزيرة القرب: إنها -باختصار د أدوار مرجلة التأسيس: 


وكانت أعظم المواقف وقعاً وأثراً فى التأريخ هى تلك التى قام بها آل النبئ افق 


)١(‏ جعفر بن أبي طالب: يكنّى بأبي عبدالله. وأبي المساكين لرأفته عليهم وإحسانه إليه. وكان قد 
هاجر الى الحبشة مع جماعة من المسلمين والمسلمات الى الحبشة «فرارا بدينهم, فبعثت قريش 
عمرو بن العاص - صاحب معاوية ‏ وعمارة بن الوليد بن المغيرة وأمروهما أن يسرعا ففعلا» 
حتى يلحقا بالمسلمين ويوقعا بهم أمام النجاشي بعد تقديم الهدايا له. وفشلا في ذلك «أنظر 
تأريخ الاسلام للذهيي: ص 2188 وقد رجع جعفر الى المدينة المنورة فوصل الى رسول 
اش ملق يوم فتح خيبر «فَقَبَل بين عينيه, واحتضنه وقال: ماادري بأتهما أنا َس بفتح خيبر أم 
بقدوم جعفر؟» (انظر السيرة النبوية لابن هشام: ؛ / 6). 

ولمّا جهز النبي يلتك اصحابه الى مؤته من أرض الشام أَمّر عليهم زيد بن حارثة, فان قُتل 
فجعر بن أبي طالب. كما ذكر ذلك اليعقوبي في الجزء الثاني من تأريخه. قاتل حتى قطعت يده 
اليمنى, فأخذ الراية بيده اليسرى وقاتل حتى قطعت يده اليسرى أيضاً. فاعتنق الراية وضمّها الى 
صدره حتى قتل, ووجد فيه نِيّف وسبعون أو اكثر ما بين طعنة وضربة ورمية, ورأى النبيّ 0 
مصرعه ومصرع أصحابه وقال «زارني جعفر في نفر من الملائكة له جناحان يطير بهماء ولهذا 
يقال لجعفر: ذو الجناحين. والطيار في الجنة, وكان مقتله سنة ثمانٍ من الهجرة. وعمره إحدى 
00 ن سنةء وحزن عليه النبئ يلك حزناً شديداً (انظر عمدة الطالب في انساب آل ابي 
طالب: ص 20). 

(؟) نهج السعادة: 4 / .18٠١‏ 


جهاد مرير وحقائق ثابتة بمواقف جريئة ا 


في تثبيت دعائم الدين والدفاع عنه. حيث بذلوا المال والأنفس في سبيله 
وخاصّةٌ فى الظروف العسيرة جداً والأيام الصعبة, والتى حت كاف وها نكن 
كان مع رسول الله يقاتل, بل أهترّت مواقع البعض. فولُوا مُدبرين بعيداً عن يحو 

المعركة وكتاب الله صريح في ذلك حيث يقول الباري عز وجل: «إِنَّ الّذِينَ تولوا 
نكم يَومَ التقى الجمعان إِنّمَا استزلّهُم الشيطان ببعض ماكسبوا..»!". 

« ولقد نَصركُمٌ اله في مواطِن كثيرق ويوم حُنينٍ إذا أعجبتكم كثْركمفَلَم تن 
عَدَكُم شيئاً وضاقت عَلَيكُم الأرص يما رَحَْت نون قدي رين » 0 

صور الإدبار التى حصلت لم يركّر عليها المؤْرخّون كثيرا إلا إشارات 
عابرهء وصور الجهادوالمواقف العظيمة والمناقب المعروفة لعلىٌ وآل النبي ملو 
كانت تُخفى. وفى بعض الاحيان تُمحى من كُتب السيرة حتى لا يطّلع عليها 
المسلحوة: 

خن عاو :قن عبات ومة خلال رسائله سا وغل هذا المتسى :وال تاد 
فى مدو أو الفا أو تشويد صور تلك المواقف العظيمة والسجايا المميّرّه لامير 
المؤمنين على نه وأهل بيت النبوة يف وكأن شيئاً لم يحدث, أو الإتسيان بما 
يشابهها من الفضائل والمناقب له ولآل أي فيان وغيرق وَعَلَى هذا الأساين 
يشير الإمام علي يي فى طىّ الرسالة الآنفة الذكر الى نفسه الكريمة, معبّراً في 
ذلك من أَنّْه: يا معاوية, لو اردثٌ أن اوضّح لك أكثر من ذلك فهناك من آل 
النبي يفي طلبوا الشهادة فى سبيل الله وخاضوا الغمار من أجل ذلك وسط حر 
السيوف والقناء ولكنّ إرادة الله سبحانه وتعالى في تحديد الآجال هى التى حالت 


(1)آل عمران: ١66‏ 
)١(‏ التوبة: 56. 


٠‏ الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


دون الحصول على ذلك الشرف الر فع والوسام العالي. وعلي وأهل البيت 
الطاهر 920 ليسوا كغيرهم ممّن كان يغطّى رأسه في الرمال خوفاً من الموت. فقد 
ذكر ابن الأثير فى الكامل مشيرا الى أحدات مغر كة أحد قائلاً: «وانتهت الهزيمة 
بجماعة فق لمان فيهم عثمان بن عفان وغيره الى الأعوص. فأقاموا به 
ثلاث ثم أتوا النبي يبك فقال لهم حين رآهم: لقد ذهبتم فيها عريضة»'". 

فالذي يستحقّ الإشادة والإطراء والخلود من كانت روحه علئ كقّه في 
تلك الأيام العسيرة التى مرّت على الرسول يليد والإسلام بصورة أشملء من قلّة 
الناصر. وكثرة العدرّء وتكالب الأحزاب ضدٌ رسول الله يلف والدّين الغضٌ. ومن 
اراد الحديث فليذكر ويذكرٌ من هو الرجل الأول بعد رسول الله يَأ فى بدرء 
وحن والخندق. وخيبرء وفتح مكّة, وحنين» ألم يكن علي بن بي طالب صاحب 
تلك المشاهد الواقعية التى تعطى الدلالة على عظمة جهاد هذا الرجل وسُمرّه, 
وها ادا بها اجات د الامام على له معاوية الذي أخفى الحقيقة وأنكر الواقع 
فى كلامدن قال له لهةِ: « فإنّك لَذْهّابٌ فى التيه. روّاغ عن القصد». 

ْ م أضاف الإمام 19 مؤكداً. «ألاترى غير مُخبر لَك ولكن بنعمة الو أحَدّتُ 

أنّ قوماً استشْهدُوا في سبيل الله من المهاجرين والأنصار. ولكُلَ قَضْلٌُ. حنَّى إذا 
استشهد شَهِيدّنا قيل: سَيدُ الشهداء, وَحْصَّهُ وول الله يلق بسبعين تكبيرة عند 
صلاته عَلَئْهِ؟! 

أولاً ترى أَنَّ قَؤماً طعت أَيدِيهم في سبيل الله ولكُلٌ َضْلٌ, حنَّى إذا فُعِلَ 
بواجدنا ما فُعِلَ بِواحِدِهِم قيل: الطَّّار في الجنَّة وذو الجناحَيْن؟!»!". 


.0015 / ١ الكامل في التأريخ:‎ )١( 
.195/16 شرح النهج:‎ )1( 


جهاد مرير وحقائق ثابتة بمواقف جريئة ٠١6‏ 


بيانات واقعية تعبّر عن الموقع البارز والمتقدّم الذي تميّر به شهداء آل 
النبئ مان يع فل وضبانة مكانة شهداء الإسلام كاقة. إل نما حصل عليه ال 
النبيّ ملف من درجةٍ أرفع وصفات وُسِمُوا بها دون غيرهم يجعل القارئ 
والسامع يقف حائراً أمام عظمتهم مجذُّلاً لهم تلك المكانة السامية التي رفعهم الله 
تينحانه وتعالى إلنها. 
وهذا الأمرلا يمكن أن يغطّيه غبار الحقد أو يُمحي صورّه من سلسلة 
التأريخ الإسلامي بالأكاذيب والدجلء فهذا حسان بن ثابت شاعر الرسول 
العظيم يَف فى معرض رده على أبى سفيان يذكر مواقف آل النبيّ يفك بأبيات 
من الشعر قائلاً: ْ ْ 
ذكرت القرومٌ الصَّيدَ من آل هاشم ولستٌ زور قلتَهُ بمُصيب 
فوفد انملك يهال يليه اتويت ةيعدا 
ألم يقتلوا عمراً وعتبة وابنّه وشيبة والحجاج وابنَ حبيب؟! 
غذّاة وغ النشاضى مانا فراعت ضري سي و" 
فالدفاع المستميت عن الإسلام بالدماء الزكية كان العلامة السميزه لكل 
رسول الله يلك والجود بالنفس أقصى غاية الجود. فالخصوصية الممّيزة لهم بعد 
شهادتهم استحقّوها عن جدارةٍ فائقة فرسول الله يأيةٍ حينما يطلب جمع شهداء 
معركة أحدٍ لغرض الصلاة عليهم, يُظهِر بذلك مكانة الشهداء كاقة فأعطى كل 
شهيدٍ حقّه حيث قال مَييِْ: « ضعوهم فأنا الشهيد على هؤلاء يوم القيامة, وكان 
حمزة أوّل من كبر عليه »'". 


.000 / ١ الكامل في التأريخ:‎ )١( 
.,8 / ١6 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ )١( 


ف اخط بطر مانا اخ ميق مدهو الاخرين نم اسع 
الرسول وَبْنْكَةِ حمزة (رضوان الله عليه) من بين الشهداء بالتكبير عليه عند الصلاة 
سسبو مز تيو لمكا نه العالنة في الإسلام فقد لقب بسيد الشهداء في زمانه ولأجل 
ذلك كان يدفن بقية الشهداء بجنبه. وذلك حينما يؤتون بالشهيد -كما في اغلب 
الكتب التأريخيه ‏ فيضعونه إلى جنب حمزة فيصلّى على الاثنين. 

ما جعفر بن أبي طالب'" الذي استُشهد فى معركة مؤتة فقد لقب رسول 
لله يف بالطّيار. حيث عوّضه الله عن يديه المقطوعتين في المعركة بجناحين 
يطير بهما فى الجنّة. 

ثم يعرّج الإمام فيتحدّث عن شخصية اخرى في كتابه. إلا أن لم يسم تلا 
الشخصية تنرّهاً قائلاً: « ولولا ما نهى اله عنّهُ من تزكية المرء نَفْسَهُلَدَّكَرَ ذاكد 
فضَائْلَ جَمَّة تعرُِها قُلوبُ المؤمنين, ولا تُمجّها آذانٌ السَّامِعينَ»!'. يشير الامام 
بذلك الى نفسه المباركة, «أي لذكرتٌ فضائلى ومناقبى التى لا ينكرها ولا يردّها 
الا مكابر فاته ا 0 

إِنّ الإمام علياً هه ركّر في خطابه الموجّه الى معاوية على حقائق حاول 
معاوية إنكارها وطمسهاء وهي أحداث صدر الإسلام. وكان فيها لعليٌّ 42 الموقع 
البارز والمهمّ بعد رسول الله يليك وقد تجاهلها معاوية وكأنّه لم يشهدها هو أو لم 
يسمع عنها شيئاً؛ لأنّه لم يحصل منها على أيَّ شيءٍ يُذكر, ولأجل ذلك كان 
الإمام له لا يُعير أهمِّيةٌ لإهمال معاوية وتحجيمه تلك الأحداث, فيضع 


1 ورد اننا بد حزم عباتةزرضا 
)١(‏ حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة للبيهقي: ؟ / 470. 
(؟) المصدر السابق: ؟ / .41١‏ 


جهاد مرير وحقائق ثابتة بمواقف جريئة اا 
الإمام نه مكانه ابن ابي سفيان في موقع عدم الأهليّة, وينزله المنزلة الدنيئة التي 
تستحق» فيقول ةا له: « ألا ترى غير مخبر لك؟, ولكن بنعمة الله أحدّث 0 «أي 
لست عنوي أهلاً لِأن أخبرك بذل أيضاً فإنّك تَعلّمه. ومن يعلم الشيء لا يجوز أن 
تُختريهة ولك أذكد ذلك لأنّد تحَرّث بنعمة الله علينا: وقد امرنا بأن تحدت بتعينه 
خا 


النقص الواضح: 

إن الحديث عن آل محمد يَأيكَةِ لم ينته فى كتاب واحدء. فقد تعدّدت 
الأساليب وتنوّعت أدواره فيه؛ لأنّ وجود آل محمد ف بتقلهم الجهادي 
والمعنوي سيعرقل أعمال وحركة معاوية السلطوية, فقام ابن أبى سفيان بتفعيل 
حركة تحريف الحقائق التأريخية, واستخدم لهذا الأمر الرسائل والمناير وابعالنين 
أخرئء فالهدف الأساس لهذه العملية هو تحجيم المواقف المشرقة 
النبيّ َيف والاستخفاف بها إن لم يستطع السعى الى محو ذكرها نهائياً. 

أَمَا الدور الآخر الذي قام به معاوية: هو ربط شخصه وكيانه الاجتماعى 
بأهداب وقائع تأريخية لاصلة له فيها أساساً غايته التمسّك بها أو الاحتجاع ان 
خلالها؛ تتيجةٌ لضغط واقع النقص الكبير في تركيبته على وضعه الشخصي 
ولسيزتة العائة بل وأيضا شعوره بالضعة أمام على وآل النبي , فأخذ مساراً 
أخراًذ فى الطرح. محاولاً فيه الابتعاد ما امكن عن المواجهة الخاسرة. فاستعان 
طالب الخلاف الأخرى ليطمس الحقائق والآثار المعنوية لآل النبي يبو 


(")المصدر السابق: /5١6‏ 199. 


٠‏ الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


ووجودهم الحىٌء وظل هذا الشعور بالنقص يلاحق بني آئية أرقا خلال عق 
تسلّطهم على رقاب المسلمين بل وصل الحقد فيهم الى ح د كراهية أَمٌّ القرى 
وطيبة مدينة النبيّ ة؛ لأنها رمز تأريخ آل النبي يَف الحافل وآثارهم 
الخالدة, فضربوا البيت الحرام مرّتين بالمنجنيق, وأحرقوا الكعبة المشرفة بيت 
لله الحرام, ووضعوا السيف برقاب المسلمين الساكنين في وسطها وحولها. وعلى 
من تعلّق مستجيراً بأستارها وهو عبدالله بن الزبير بن العوّام: وأمّه أسماء بنت أبى 
بكر الخليفة الأول. ْ 

ما مدينة النبي يليك المنوّرة ففى مرّاتِ عديدةٍ سُلبت, ومضى القتل 
الذاني فى اأهنهاز عرف الققاء لقاش علق اا الضيعاءة وانعا هودن 
الأكر عرض من ذلك بثو ادا مهو انع نين ذلك افعتوا يكار كدر بين 
٠٠١‏ ألف فتاة عذراء من بنات المدينة الآمنة وإلى جوار قبر رسول الله يَلفيَةٍ 
وتحت قيادة (مسرفي) أو (مجرم) وهو مسام بن عقبة لدف ولم يراعوا حرمة 
لرسول الله يك ولم يحفظوه في أهله وأصحابه. فهل بعد ذلك من يدّعى الدفاع 
عن هؤلاء القتلة الطّغام؟! وهل هناك من يبرّر مواقفهم ويبحث عن دليلٍ ليستدلٌ 
ياعلق أنه سامون ومؤنتون؟! 

فيا المقي فقن يق تذافما عو هذ لخدا 

إن رسول الله يليك قد أبلغ المسلمين حينما أشار الى حَرّة المدينة فتنبّأ بما 
يجري عليها بعده قائلاً: « يُقمل بهذه الحَرَةٍ خيار أمّتي بعد اصحابي »'", وقال 
(١)أنظر‏ الإمامة والسياسة: ٠١9 / ١‏ في قدوم جيش الشام الى المدينة. 


(1) إعلام الورى بأعلام الهدى: ١‏ / 15؛ ونقل ذلك أيضاً فى البداية والنهاية: 5 / 4؟؛ ودلائل 
النبوّة للبيهقي: 5 / 41/4. 


جهاد مرير وحقائق ثابتة بمواقف جريئة حل 


أنّس بن مالك: «قُتل.يوم الحرّة سبعمائة رجل من حملة القرآن فيهم ثلاثة من 
اصحاب النبى ليك !". ّ 

عقدة النقص التى تلاحق بنى أمّية متى واينما حلّوا ظَّت تتفاعل فى 
ذواتهم. فارتكبوا اكثر الجر ائم بشاعدٌ وعمدوا الل تشؤيه كل ستفائق التأريخ, 
فأصبح تاريخ المسلمين غير الذي كان, وفى قصّة سليمان بن عبدالملك مع أبان 
بن عثمان خيرٌ شاهدٍ ودليل. 


سابقة الإيمان: 
هل يحتاج معاوية الى التعريف بمن سبق إيمانه الآخرين؟ 
وهل كان ابن أبي سفيان خارج نطاق دائرة الصراع بين قوى الإيمان 


وشراذمة الشرك؟ 
فإذا كان جواب السؤالين نفياً فلماذا إذن هذا الطرح من قبل أمير 


إِنّ من المسلّم به أنّ معاوية عاش حياته حتى فتح مكّة عام (/ه) وسط 
الأحداث كلّهاء فبيت أبيه كان وكر الشرك والكفر, والتخطيط للمؤمرات يمر عن 
طريق هذا البيت. 

فكيف إذن يتغافل معاوية عن حقيقة من حقائق السيرة النبوية, انها 
كالشريط السينمائي لا تغرب عن باله أبداً إلا أنه لا يستطيع أن يظهر سابقة إيمان 
على له فى حديثه؛ حيث تسقط حجّته أمام أهل الشام الذين «لا يعرفون إلا 


)١(‏ إعلام الورى بأعلم الهدى: ١‏ / 17؛ وأنظر: الكامل في التأريخ: ؛ / 091؛ وتأريخ الطبري: 
/ وك ومروج الذهب ومعادن الجوهر: ىت العقد الفريد: 0 


معاوية رمزاً وعنواناً للإسلام, وأن الباطل والضلال فى خلافه!!»!". 

فلم يكن من سبيل أمام الإمام علي 4# في هذا الجوّ الإعلامي السفياني 
المزيّف وفى ظلّ التعتيم الكامل على سيرة أهل البيت 842, إلا أن يفضح معاوية 
في الكتب المرسلة إليه. التي يقرأ بعضها على الملأمن خواص مجلسه. أو تصل 
الى بقية الناس بصورة أو حر وريّما تدق أسماع من كان في أذنيه وقرأكما 
أسان الامام هذ إلى ذلك فى الحذى رسائلة «ووهذه جلك إلى عنيزك قتضذها 
ولكتّى أطلقت لك منها قدر ما سنح من ذكرها»'”” أي «لعلّ المعنى لست أنت 
المقصود بها لحقارتك كقوله ىه «غير مخبر لك» أو لعلمى بأنّك لا تقبل حججى 
ولاح بها أو لأنك ال بهاولا افائدة فى الخبان العالم بل يض يذ كرها إلى 
خب لكين اليا تين العله رومن بابر ألكرها ويطتت بو الوللنةمن | عن يا | 
في حالة إخفائه الكتب والذى حدث مرّةٌ أن أخفى الكتب حتى عن خواصّه. 
وليس عن مجلسه فقط لتلا يفتضح أمره. 

ومن جملة الحقائق التي لا يمكن إخفاوٌها هو السبق الإيماني لأهل 
البيت 82. حيث يقول الإمام علي 9ة: «إِنَّ محمداً صلّى اله عليه [وآله] وسَلَم, 
لمَا دعا إلى الإيمان بلله والتوحيد لَّهُ]كنًا أهل البيتٍ أَوّلّ من آمن به. وصَدَّقَ بما 
جاء به. فلبثنا أحوالاً مُحدَمَةٌ وما يَعْدُ الله في رَيْع ساكن من العرب غيدنا »'". 

هذه هى الحقيقة التى لا خلاف عله إل ماتناناء معاوية. 

منبقو! 5 في الايمان بالله تعالى. 


)١(‏ ابن تيمية حياته وعقائده: 58؟. 
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جهاد مرير وحقائق ثابتة بمواقف جريئة ليل 


صدّقوا بالرسالة الاسلامية وكانوا أول الخلق في حين ظلّ الآخرون على 
وثنيتهم؛ ولم يؤمن بعضهم إلا بعد سنين طويلة ذكرها الامام على للئة ب(أحوالاً), 
وهذه هي إشارة واضحة الى معاوية وأهل بيته. ْ 

لقد كان أهل البيت +8 مع رسول الله يَلِيْكّةَ يعانون ويقاسون من م 
قريش لهم وحصارهم ونبذهم فى شعب أ طالب فى الجبال المحيطة ا 
الترى دومع هذ هذا اسان وآ لاحن زد اذ بعائف» وقوى رده نولم ينهي ذلك 
عن التمسشّك بمبدئهم. 

ثم اضاف الإمام ني حقيقةٌ أخرى من أنّ أهل البيت #0 كانوا على ذلك 

ا ا هه ُلَةٍ من المؤمنين؛ 
وه كلفد ع ع 

لو جاز لمعاوية التحاجج مع علي 3 لكان عليه أن يستحي من تأريخه 
المظلم وأهل بيته. ْ 

إن المواقف العظيمة لأهل البيت 2 هى التى صانت الإسلام وهو فى 
عيذة .را كاك مخ ار اانه الك واعله قات تور هذا ادقن السب واقضاء أجلد 
عن أداء دورهم لإحياء هذا الشرع المقدّس والدفاع عنه وحفظه على مرٌ العصور 
والأجيال حتّى قيام قائمهم (عجّل الله فرجه الشريف). 


الثبات الرائع: 

في الكتاب الجوابي الذي أرسله الإمام لية الى معاوية مع أبي مسلم 
الخولانى أسعرض فيه سلسلة الأحداث المهمّة التى وقعت بعد بعثة النبيّ 
الأكرم َل بقوله 38: « فأراد قَومُنا قثلَ ّنا واجتياح أضلناء وَمَّا بنا الوم 
وَفَعَلَوا بِنَا الأفاعِيلَ, فمنعٌُؤنا الميرة: وأمسكوا عَنَّا العَدْبَء وأخاسُؤنا الخوف, 
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وجعلوا علينا الأرصاد والعيُونَ واضط؛ؤنا إلى جبل وعر»!". 

وتحمل طبيعة الكلمات الواردة المعاناة القاسية, فمسيرة الرسالة 
المحمدية لم يكن طريقها معبّداً بالورود أو خالٍ من المواجهات العنيفة. 

وصل حقد قريشٍ الى التصميم النهائي والقطعي بقتل النبيّ الكريم تأده 
وأهل بيته ك, واجتثاث أصولهم والى الأبد. محاولات قريش على هذا الطريق 
لارحمة فيها أبداً. 

على اذ يذكّر معاوية بما فعله رهطه. وكيف أن قريشاً سلكت مختلف 
النستالف القتيطاية واقيدت الأماليب ارهية لمحرهة ا الذي وان 
أتباعه؟! 

لم يكن هناك شيء يخطر على بال مجرم قاسٍ أو طاغوتٍ جائر إلا فعلوه 
مع الرسول الأعظم يبك وآله الأطهار 9. . " 

كتبوا الصحيفة السوداء. وتحالفوا فيها ضدّ النبي وأهل بيته لكلا من بني 
هاشم! ْ ْ 

دفعوهم قسراً الى الجبال الصخرية الوعرة والمحيطة بمكّة وبالتحديد الى 
شعب أبى طالب. وفعلوا بهم مختلف الأفاعيل. 

منعوا عنهم الطعام وألماء والائّصال بالمجتمع. 

وكان فيهم أبو طالب يلك عمّ النبى يبظ وأب عليٌ اث على كبر سنّه وشدّة 
مرضه حتتى مات. : ْ 

وخديجة أمّ المؤمنين تصارع المرض في الوادي القاحل حتى ماتت, 
وكان موت الاثنين فاجعة عظيمة لرسول الله َي وسمّى العام الذي ماتا فيه 


)000( نهج السعادة: ف 


جهاد مرير وحقائق ثابتة بمواقف جريئة 35 
بعام الحزن. 

عانوا من ذلك سنين بأيّامها ولياليها حتى أكلوا القد. 

وأضاف الإمام لض قائلاً: « ثم جعلوا الخوف ملازماً لنا بقيامهم جميعاً على 


لوازم المعاداة ». 
نشروا العيون والجواسيس على الجميع حتى لا يصل الى بنى هاشم شيء 


وهذه مقارنة سريعة يتوضح لنا من خلالها مدى التباين الكبير بين من كان 
يعيكن وضط أجواء القصض والغتاء وأكواب الشمون والقيان:وضاحيات الرايات: 
والانغماس فى الحياة الناعمة المترّفّة, تظلّلهم الأصنام التى يعبدونها من دون الله, 
رهزلا هم رهط معاوية., أهله وعقي دروا تاوق 7 

وبين النبي يَلِفْكَةٍ وآله الأطهار. حيث يعيشون فى تلك الفترة وسط الأجواء 
الخانقه, والمعاثاة المدمّرة وقد افترشوأ لكر والخقدر وتوسدواالتراب,. ليس 
معهم شىء سوى تلك الأعشاب البرّية الجافه. جوع وعطش وظرف صعب لا 
يُطاق. وحرب نفسية لا تُحملء مقاطعة ليس لها مثيل؛ بل الحرب بعينها وإن لم 
تكن بالسيف والرمح وقد وصفها أمير المؤمنين في كتابه قائلاً: « وأوقدوا لنا نار 
الحرب. وكتبوا عليناكتاباً لا يُؤاكلونا ولا يشاربُونا ولايناكحونا ولا يُبايُعوناء ولا 
نأمن فيهم إلا مِنْ موسم الى موسمء فز الله لنا على منعه. والذبٌ عن حوزته. 
وألذفك من :وراء شرك والقنام بأسيافنا ونه فى :سناعات العرت بالليل 
والنّهار . ْ 

إذن من الذي ثبت وذبٌّ عن رسول الله ملي ؟ 

ومن الذي تحمّل كلّ تلك المصاعب؟ 

ومن الذي كان حمى لدين الله وهو لا زال غضاً طريّاً تُهدّده رياح الجهل 
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والكفر والعصبية فى كلّ لحظة؟ 

ألم يكن أبو طالب وعليٌ وجعفر وأهل بيته هؤلاء هم آل النبيّ؟! فى وقتٍ 
كانوا «يتوقّعون الموت جوعا صباحا ومساءً؛ لا يرون وجها ولافرحاء وقد 
اضمحلٌ عزمهم وانقطع رجاؤهم, فمّن الذي خلص إليه مكروه تلك المحن بعد 
محمل 8_1 إلا علىٌ ناح وحده؟! 

وما عسى أن يقول الواصف والمطنب فى هذه الفضيلة مِنْ تقصّى معانيها. 
وبلوغ كنهها وفضيلة الصابر عندها؟»'". 

هذا هو عليّ لي في صموده الرائع. 

هؤلاء هم أهل بيت النبوّة فى مواقفهم المشرّفة.. 

كانوا جميعاً سداً منيعاً بوجه أعداء رسول الله #لية.. 

هذه هي الفئة الطاهرة المجاهدة التى حاول معاوية تشويه وجهها المشرق 
لدئ الأمّة؛ لتحلو له الحياة بلذاتها بعيداً عن واقع الإسلام وصورته الحقيقية, 
وليبتدع له ديئاً منهيجه سفياني غلافه إسلامي! 

فعليٌ التضحية والفداء هو «صاحب الخلوات برسول الله يَففظةٍ فى تلك 
الظلمات؛ المتجرّع لغصص المرار من أبي لهب وأبي جهلٍ وغيرهماء والمصطلي 
لكل مكرويء والشريك لنبيّه في كلّ أذى, وقد نهض بالحمل الثقيل؛ وبان بالأمر 
الجليلء ومن الذي كان يخرج ليلاً من الشِعغْب على هيئة السارق ويخفى نفسه, 
ويضائل شخصه. 

حتى يأتي إلى من يبعثه إليه أبو طالب من كبراء قريش, كمطعم بن عدىٌ 
وغيره. فيحمل لبنى هاشم على ظهره أعدال الدقيق والقمح, وهو على أَشدٌ 
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جهاد مرير وحقائق ثابتة بمواقف جريئة 


خوف من أعدائهم كأبى جهل وغيره؟ ولو ظفْروا به لأراقوا دمه»'". 
أي صورةٍ رائعة للجهاد والثبات رسمها في حياته مع محمد يَفة! 
أي تضحية هذه من أجل أن تُحفظ حياة محمد يَف من أذى المشركين! 
وما أروعه من فداء!! 
إذن كيف يحلو لمعاوية وغيره أن يعدلوا أنفسهم مع على ليل ومجده 
التليد؟! 


المعادلة السلبية: 

ليس من السهل على مؤرخ ع التأريخ وحقائقه أن يزور حقائق تتعلّق 
بالشخصيات العملاقة التي تتميّر بارتباط معنويٌ مع جماهيرها وأتباعها بإلقاء 
نظرة سلبية على صورة ذلك الرمز المثالي للأجيال, ناهيك عن أُنّها جريمة كبرئ 
بحقّ التأريخ والأجيال اللاحقة قة فلا يستطيع أحد ما أن يمحو أو عتم على 
الحقائق الناصعة التى يمتاز بها قائد أو شخصية لها دور بارز فى التأريخ أو يزيل 
ذلك عن دهان الأمد ]لتر صا عت تن :واج كود شري انبره دكن شت ال ضحلة 
خلال تلك المسيرة والحياة العامة لتلك الشخصية, كما لا يمكن لقاصٌّ أن يغيّر 
الدور الفمّال لبطل ويعطيه لآخر لا يستحقٌ تلك السمات إلا بتغيير تلك الشخصية 
جسماً وروحاً وهذا محال على أحد. فكيف بتقمص شخصية كعليٌ 99؟! 

ربّما تمر حالة ترد وتراجع في عرض الحقائق بصورتها الواقعية إلا أن 
تلك الحالة لا تأخذ إطاراً عامّاً شّاملاً على مب العصور, لكن من اليسر أن يسعى 
طلاب الجاه والمنصب وعبّاد المال ووعاظ السلاطين الى تزيين صورة قائدٍ 
منحرف أو ظالم اشتهر بظلمه من خلال ابتداع صورٍ وهميةٍ تتمثالية الشكل 
والمعنى. تعطى جانب التعظيم والزهو ولو فترة قصيرة, إلا أنّ الحقيقة لا تُحجَب 
بالأنوار الباهتة المصطنعة. 

فالذي أريد بيانه هو: أنّ المقارنة بين علييٌ ل ونظرته الى الدنيا وبين 
معاوية وسعيه وراءها ليس شيئاً ابتدعه. ولا هي قضية أستطيع أن أخفيها.إنّما 
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هى حقيقة ثابتة كحقيقة وجود الكواكب والنجوم فى السماءء وهل تحجب عن 
العلل فى هذا الكون الرحب؟! 

إن الصفات والاعتقادات المميزة لكل طرف انعكست صورها في الرسائل 
المتبادلة بين الامام عليٌ لله ومعاوية أيضاً. فعليَ 4 طالما دأب فى تحذير 
خناوية من سخاطز الانرلاق فى متاهات النانا: وضباع كل شى د لذي هأمام ركه إذ 
لا تدوم دنياً بهيجة لأحدٍ من الخلق مهما تنزّهت وتعالت للخطية وسمت 
منزلته, بل مهما ملك واستطالت له الأمور فإِنٌ النهاية الحتمية هي الموت 
وسيسدل الستار عليه وتنتهى آمانيه وتصوراته الوهمية, إن لم تكن هذه الدنيا 
تغدر به في لحظةٍ من لحظاتها. 

إن الإمام علياً 4# بتحذيره معاوية كان يرى أَنّه ل بد من أداءٍ للواجب 
الشرعي, والدعوة الى الله. وترك ما يتعارض وأصل الدين. 

لقد كشف الإمام على 992 حقيقة هذه الدنيا بقوله: « وأَنَّ الدنيا لَه تَكُنْ 
لتستقدٌ إل على ما جَعَلّها اله عليه من النعماء والابتلاء. والجزاء في المعادٍء أو ما 
شاءَ مما لا تعلم 0 

بهذه الصيغة الإرشادية والتوجيه استمرٌ علي لي في نهجه مع معاوية. رغم 
علمه به بأنّ كلامه معه لا فائدة منه. إلا أنه يعتقد بأداء الواجب الشرعى الملقى 
على غائقه ين النضيعة فال والدين التصيعة». واليك هذه الزسالة الى بعنينا الى 
اليه قد :كنت تنياناً واضبحا لواقم الذنيا ونضضاً وإزشادا للافقال ليده و أفا 
بعد. فنَّ الدنيا دارٌ تجارةٍ, وربحها أو خُسْرُها الآخرة, فالسعيد من كانت بضاعتٌة 
فيها الأعمال الصالحةً. ومن رأى الدّنيا بعينها وقدّرها بقدرهاء وإنَي لأَعِظّكَ مع 
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الدنيا لدئى على لد ومعاوية ١‏ 


علمي بسابق العلم فئِكَ ممّا لا مَرَدَّ له دُونَ نفاذه, ولكنّ الله تعالى أَخذَّ على العُلماءٍ 
أَنْ يُوَدُوا الأمانة, وأن ينصحوا الغوي والرشيد, فانّق اللّه, ولا تكن ممّن لا يرجو ل 
وقاراء ومن حقت عليه كلمة العذابي فنَ الله بالمرصاد. وإِنَّ دنياكٌ ستدبُر عنك. 
وستعود حسرة عليك فاقلغ عمّا أنت عليه من الغىّ والضَّلالٍ على كِبَرِ سِنّكَ وفناءِ 
عُمرِكَ, فإنَّ حالك اليوم كحال التَّوبٍ المهيل الذي لا يصلح من جانب إِلّا فسدَ من 
اح 

الأمر الذي يجب تأكيده أنّى لست فى مجال البحث عن الدنيا وحبٌ الدنيا 
وموقف اللإسلام من ذلك, ولم يكن فى منهجى في البحث التتعرّض الى هذا 
الموضوع بقدر ما يهمّنى استظهار الحقائق من الرسائل المتبادلة. ودعم ذلك 
بكلام أمير المؤمنين على ل في نهج البلاغة, مع تثبيت الحقائق واستخراج 
دلالاتها من مصادرها المعتمدة. 
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احذر الموت: 

ل اريك أن أضنيف أمرا أو اصنذى واققا معروقا تفتون | ديد نما غرضي 
الحديث عن حقائق يعرفها الجميع من باب الإشارة الضمنية لما قد يقع فيه 
البعض من تصوراتٍ غير واقعية منقولة إليه عبر كتب مزيّقة: أو تاريخ محرّف. 

فحياة علي ل لم تكن شيئاً خافياً على أحد. بل كانت نوراً سّاطعاً أ به 
القاصي والداني فهو «لم يلبس 9 فى ايامه ثوبا جديداء ولا اقتنى ضيعة ولا 


« ص )2( 
ربعاء ألا شيئا كان له بينبع مما تصدق به وحبسه» ١‏ 
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وقرة وغل عبرا وى فشو علي متعاوية ازافذا. توففال اضت غلبا فال 
أغفنى يا أمير المؤمنينن قال معاوية: لابد من ذلك. فقال أما إذاكان لا بد من ذلك 
فإنه كان واللّه بعيد المدى. شديد القوى, يقول فضّلاء ويحكم عدلاً يتفجر العلم 
من جوانبه. وتنطق الحكمة من نواحيه يعجبه من الطعام ما خشنء ومن اللباس 
ما قصرء وكان واللّه يجيبنا إذا دعوناه. ويعطينا إذا سألناه. وكنا واللّه ‏ على تقريبه 
لنا وقربه منا-لا نكلمه هيبة له. ولا نبتدئه لعظمه فى نفوسناء يبسم عن شغر 
كاللؤلو المنظوم؛ يعظم أهل الدين. ويرحم المساكين. ويطعم فى المشعٌبة يتيم اذا 
مقربة أو مسكيناً ذا متربة, يكسو العريان, وينصر اللهفان. ويستوحش من الدنيا 
وزهرتهاء ويأنس بالليل وظلمته. وكأني به وقد ارخى الليل سدُوله. وغارت 
نجومه. وهو فى محرابه قابض على لحيته يتململ تململ السليم ويبكى بكاء 
الحزين ويقول: يا دنيا غري غيريء ألي تعرضت أم إِلىّ تشوفت؟ هيهات 
هيها ت!! لا حان حينك. قد أَبّنتك ثلاثاً لا رجعة لي فيك, عمرك قصيرء وعيشك 
حقير. وخطرك يسيرء آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق»!”. 

أنّ التعصّب الأعمى والبغض علي نه أخفيا تلك الصفحات البيضاء من 
حياة هذا الرجل العظيم وطوتها القلوب السقيمة في ثناياها المظلمة, وأنكرها من 
سوّلت له نفسه بأن لا يُبيح إلا لباطل؛ أو ولا يخدم إلا لدناءة وطمع فى صالٍ أو 
منصب أو خدمة مساومةٌ لعدوٌ جهولٍ وظلومٍ من المستكبرين. 

ولك علياً :9 أجلّ من 18 ن أضفه يكلمات قد لذ تضل إلى كنه معرفنه "خهو 
رجل الآخرة. والزاهد الأول وصاحب اليقين التام الدنيا عنده مسمر الى العالم 
الثاني, هو الصائن لمبادىٌ السماء؛ والذي سقط شهيداً من أجلهاء العاشق لله تعالى 


.45١ / المصدر السابق: ؟‎ )١1( 


الدنيا لدئى على لاا ومعاوية يفل 


بكل وجودهة ولم يكن رافضاً للدنيا كدار عملٍ صالح ومزرعةٍ للآخرة. كان فيها 
كما أراذاله سييهانه لنباذه اما معاونة قد عله دار البقاد لدان القاء كات 
اللدّة والمتعة والانتفاع, نسى فيها مصيره المحتوم. عمل فيها من اعتقد بالخلود 
الذاتم فقيى أمزارته و قظاء» معاي كن قتر ومه ا للسسط يه لنهاقترية الخد 
3 عن ذلك الامام أحمد في سنده (761//0), (7/اغ ح 774337), وابن 
عساكر في تاريخه (17/ 118-1517 رقم 10171), وفى مختصر تاريخ دمشق 
(2077/11) وكذلك (177/ 3٠١‏ رقم 10171 و(1115/17) وفي تهذيب تاريخ 
دمشق: .)2١17/1(‏ وكذلك في تاريخ مدينة دمشق: (/؟ / ؟١١7؟)‏ و(137/1), 
وكذلك ابن حجر فى الاصابة: (؟ )19١/‏ و(15/١١٠)‏ ولخصه فى تهذيب 
التهذيب: (1/ 157) و(17/7). وابن الاثير فى أُسد الغابة: 4086/5 رقم 
205 و(7/ 199 على اختلاف الطبعات. ‏ - 

وهناك مثالب اخرئ منها أكل الرباء واستلحاق زياد بن ابيه. قتله الصلحاء 
ف المتكابه والتابعين؛ لبسه الحرير والذهب. وترك التكبير المسنون في 
الصلاة! '. وغيرها من الافعال التي تدلل على عشقه الدنيا وارتباطه بهاء ففي 
رسالة لعل للة. إلى عمرو بن العاص يقول فيها: «فَإِنْكَ قَدْ جَعَلْتَ دِيئَكَ تَبَعاًلِدُئْيَا 
امرىءٍ ظاهِر عَيّهه مَهْنُوكِ سئَرُة يَشِينُ ُ الْكَرِيمَ بمج يله وَيُسَقهُالحليم بخلطته. 
فَاتَبَعْتَ َه وطَلَِتَ مَطْلَة اع لل ليرا َأ سيو نتَظو ما يُلْقَى 
إليه من قَضلٍ فريسته فَأَذْهَبتَ دْيَاكَ وَآخِرَتكَ»'" : 

يقول أبن ابي الحديد في شرحه «فأما قوله #2 فى معاوية: «ظاهر غّه», 
فلاريب في ظهور ضلاله وبغيه؛ وكلّ باغ غار. 
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يل الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


أنَا مهتوك سئّره. فإنه كان كثير الهزل والخلاعة. صاحب جُلّساء وسمّار, 
ومعاوية لم حوقن: ولم يلوم قانو الرياسة إلا منذ خرج على أمسير التومية 
[على 0]. واحتاج إلى الناموس والسكينة, إلا فقد كان في أَيّام عثمان شديد 
التهتك. موسوماً بكلّ قبيح, وكان في أيّام عمر يستر نفسه قليلاً خوفاً منه إلا أنه 
كان يلبس الحرير والدذيباج, وَيشرَب فى آنية الذهب والفضّة, ويركب البَغلات 
ذواتٍ السروج المحلاة بها. وعليها جلال الدذيباج والوَشئ؛ وكان حينئذ شابَا 
وعند ترّق الصباء وآئر الشبيبة: وسكر السلطان والاقرة؛ وثقل الاش عنه فى كتب 
السيرة أنه كان يشرب الخمر فى ايام عثمان فى الشام..»'", حذّره الامام :2 كثيراً 
فى كدزة بقاده وعلقة الدنياء وطعيانة: إل انه ل يضظة مق لد بر عاك لول 
تفزعه كلمات لله تعالى في الكتاب المبين, ولا أحاديث النبيٌ الكريم عرل ذللهز 
ولااوصف علي 18 لها وتفصيل الاحوال فيها له. ومنها قوله ييه « أْما بَعْدُ فإنّ 
الوّنيا خُلوَه.. خَضْرَةٌ ذا زينة وبهجة, 28 يِب ليه أحد إلا شَغلت بزينتها عَمَا م 
اْقَعْلَهُمنْهاء وبالآخرة أوناء وعليها حُيِئْناء فَدَعْيا معاويةٌ ما يفنى, واعمل لما 
يبقى, إحدّر الموت الَّذِي إليه مصيركٌ, والحساب الَّذِي إليه عاقبتكَ, واعلَم أن الله 
تعالى إذا أراد بعبدٍ خيراً حال بينه وبين ما يكره. ووقَّقَهُ لطاعته. وإذا أرادَ الله بَعبْد 
وها أغراة بالدنيا اتنا الأغرة:وبسط لد أَمْل وعافة عتافه ملف 

ونختم هذا الفصل بالتحذير العلوىٌ الشديد لمعاوية: « فاتّق لله يا معاوية 
في نفسِكَ, وجاذب الشَّيطانَ قيادكَ. فإنَّ اليا مُنْقَطِعَةٌ عَنكَ, والآخرة قريبةٌ 

2 


مك » . 
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(؟) شرح النهج: 1 / .١7‏ 


الدنيا لدئى علي مالا ومعاوية لق 


جوامع الأقدار: 

من الأحداث التى تُثير الاستغراب والعَجَبْ أن يكون معاوية بن أبى سفيان 
عالق قرو كرح هابا" ل نهم التؤارق الوايدة جذا هما والبون القانه 
التعروف لوق كاف أبنا الا مويل ولدي كفيو المسلفية قن اللمضفين انها كهدة 
هي الدنيا إن صمٌ التعبير عنها مع الشيطان ورجاله وأنصاره وغم ذلك فلا يصمٌ أن 
يترك الشيطان وجنده ومن لفّهم بحباله يصولون ويجولون دون رادع. وإلا 
لاصيعة البشرية في ضياع وتيه. وإهدار للحقوق, وإزهاق للأرواح الطيبه 
والبريقة للها وعدوانا يل ضياع كائل للمحهات التعرية جمهاء: 

نّ هذا الواقع المرّ يفرض نفسه على طبيعة الحياة الاجتماعية مع وجود 
الرسل والأتبياء. الذين جاؤوا بالرحمة الإلهية لتصحيح مسار البشرية, بل الأشدٌ 
من ذلك الوقوف بوجه العصاة المردة ومحاربتهم: بعد نصحهم وإرشادهم لمعالم 
الحقّ والشريعة السماوية السمحاء ومع ذلك نجد الطغاة لا يريدون أن يواجهوا 
رسل ربٌ العالمين بل يحاولون التشّبث بكل شيءٍ الوصول مسنزلةٍ أعلى من 
هؤلاء الرسل والأنبياءء وحينما لا يستطيعون المواجهة يدفعون عبيدهم الى قتل 
الأنبياء والرسل وبأيّةِ وسيلة كانت, ويحاولون الإطاحة بمن دون هؤلاء وينالون 
من الأولياء والأوصياء وأولادهم وأتباعهم ومحبّيهم الصالحين. كما فعلوه مع 
الثلّة الطاهرة من أصحاب النبيّ كأبي ذرٌّ وعمار وغيرهم وكمالك بن الأشتر 
وحجر بن عدي وميثم التمّار وغيرهم من أصحاب على نائه وكأصحاب وذرّية 
الحسن والحسين وشيعتهم الى يومنا هذا. 

وفي هذا العما ر حاول: مها ويه ان يعدل نفسه بعلي 4 رغم التفاوت 
العظيم بينهماء مما جعل الامام علياً 9ه يذكر معاوية قائلاً: «لَيْنْ جمعتني وإِيّاكَ 
جوايِمٌ الأقدَار لا أزالُ بباحتك حستّى يحكم الله بيننا ومو خية 


اع الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


الجا كس . 

إن هذا التصادم أو التدافع كان ضمن القوانين والسئن الإلهية, ولا يجوز 
لقوى الخير الانسحاب أو التردد لأجل الحق والدفاع عن الحقوق وإن كثرت 
التضحيات, والإمام له يؤكّد فى كتابه الى معاوية على ذلك الابتلاء. بأنّ الدنيا 
بم أنه دار عمل للآخرة فلا بد إذن من الصراع والمجاهده « فإنٌ الله سُبْحَانَهُ جَعلَ 
الدُنْيَا لمابَغدَ بغدهاء وات فيه مله ليغلّم أَبّهُمْ أَحْسَنُ عملاً. ولَسْنًا للدُنيَا خُلقْناه ولا 
بِالسَّعْى فيها مون وإنَمَا وضُعْنًا فيها لِنبْتَلَى بهاء وقد ابثلانى بك وابْتَلآكَ بى. فجعّل 
أَحَدَنا 10 على الآخر 4 ْ ْ ْ 

وعلى أيّة حال فإنّ الدنيا تدور بأهلها هكذا: «وأعجب وأطرب ما جاء به 
الدفر-وإن كانت عجائبه وبدائعه جمّة أن يفضى أمر علي لل الى أن يصير 
ادي ذا لاتقلا ميناقلك. بتعا رضنا ن الكنت والجوااتوسبا يان قيا ير اضن 
به أحدهما صاحبه, ولا يقول له علي 32 كلمةٌ إلا ردّه بمثلها وأخشن مسا منها. 
فليت محمداًيَليكةٍ كان شاهد لله لين ى عياناً لا خبراً أن الدعوة التى قام بها, 
وقاسى أعظم المشاقٌ فى تحملهاء وكابد الأهوال فى الذتٌ ا 52 
بالسيوف عليها لتأييد دولتها. وشيّد أركانها. وملا الآفاق بها خّصت صفواً عفواً 
لأعدائه الّذين كذّبوه, لما دعا إليها وأخرجوه عن أوطانه لما حضّ عليها. وأدمَا 
وجهه. وقتلوا عمّه وأهله. فكأنّه كان يسعى لهم. ويدأب لراحتهم؛ كما قال أبو 
سفيان في أَيّام عثمان وقد مر بقبر حمزة وضربه برجله. وقال: يا أبا عُمارة! إن 
الأمر الذي اجتلدنا عليه بالسيف أمسى في يد غلماننا اليوم يتلقبون به! ثم آل 
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الدنيا لدئى على مفلا ومعاوية لش 


الأمر الى أن يفاخر معاويةٌ علياًكما يتفاخر الأكفاء والنظراء! 
إذاعسيّر اللائيٌ بالبخل ماورٌ 
وَقرّعَ قُتَاً بافهاهة باقل 
وقال السّها للشّمس: أنتِ خفيّةُ 
وقال الدّجَى: يا صبحُ لوك حائل 
وفناخرت الأرض السيماة سستفاهة 
وكائرت الشَّهِبَ الحصا والجنادلٌ 
فنحيًا مؤت 3 إن الخعياة امحيية 
ويا نفش جدي إِنّ دهرّك هازل!»'”. 
وأطرف من ذلك كلّه: أن معاوية يعظ الإمام على 32 وكأنّه يريد أن يبصّرَه 
بتعاليم الشريعة الإسلامية ومناهجه. فأصبح معاوية الواعظ المعلّم واصبح باب 
علم الله ورسوله الإمام عل اق -الإنسان الذي لا يفقه من دينه شيئاً! 
(ها هله الننمن ولسيت بعدها موز أن رشقم معاوية رودو الأأعبال وقد 
ذكر ذلك إمامٌنا لي فى رسالة له الى معاوية قائلاً له: « يا بن هِنْدِ فَلَقَدْ حَبَاًلنا الدَّهْدِ 
محمد تلظ وفنا فكت في ذلِكَ كَجالِب الت إلى جره أوكداعِي مدو إلى 
النُضالٍ 3 ْ ْ ْ 


1 
0 
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لوطه 


السقيفة والمظلومية الكُبرئ 


السقيفة .. حقائق واسئله 

لقد عايش معاوية -بعد إسلامه المتأخّر جداً وكرهاً ‏ أحداث ما بعد وفاة 
رسول الله إ, بل يمكن أن نقول: إِنّه لم تغث عن عقله صور مشاهد تلك 
الأحداث بعد وفاة النبى يَإفْكَةٍ والشاهد على ذلك قوله لمحمد بن أبى بكر فى 
رسال بها إلعهوافتد كا وار فنا فى عاد لكا نترى توق أبن أل طالب 
لازماً لنا وفضله مبرزاً عليناء فلمًا اختار الله لنبيّه ما عنده. وأتم له ما وَعَدَّه. وأظهر 
دعوته. وأفلج حُجَُّئَهُ قبضه الله إليه. فكان أبوك وفاروقه أول من ابترّه حقّه 
وخالفه على أمره. على ذلك أَتّفقَا واتّسقا...»!". 

هذا النصّ يبيّن حقيقة الصور الواقعية للأحداث بشكل لا يقبل الشك قد 
اا ادي وهو نفسه ينكر هذه الوقائع في أماكن أخرى. بل ويلقّق 00 
أخرى تعكس واقعاًآخر. فأصبحت حالة قلب الحقائق وإخفاء الوقائع الصحيحة 
بل وتحريفها بصورةٍ كاملة صفةٌ مميّزة لمعاوية في رسائله مع الإمام علي اله 
وفي اتات د التخرف: 

إِنّ معاوية لم يقف عند هذه الأعمال وينهى دوره المشؤوم والمضلّل. بل 
حاول استخدام أساليب الحرب النفسية في رسائله الى الإمام علي ة, ومن 
جملتها: قضية السقيفة وتبعاتهاء فقد كان يعلم أنَّ هذه الحادثة التأريخية الهامّة 


)01 حجج النهج للدكتور السامرائى: ص77 ؟؛ ونهج السعادة: ؛ / 186. 


جد تؤثّر تأثيرامباشرأعلى قلب علي المدمى, فكان 82ة كلما ذكرها يعتصر قلبه 
ألما من ذلك الماضي الأسود؛ لمواقف البعض ممّن أهملوا وجوده وسلبوا حقه. 
كان دائماً يطلق آهاته حسرات كلّما ذ كر بها. 

وعلى هذا الوتر الحسّاس بدأ يدق معاوية وينفث سمومه. قاصداً حمل 
الامام علي لئة الى الغضب ودفعه الى ذم الخلفاء الثلاثة الأوائل علناً وتصريحاً 
حتى يستطيع التشهير به أمام الملا من الشاميين وغيرهم. 

واقن تفل :ذلك ره ماله مع أبي أمامة الباهلى ‏ وهو من الصحابة - 
وضمُّنها تعييرأ لعلىٌ ليذ بعد ان اثنى كثيرا على الخلفاء الثلاثة الذين كان يذمّهم 
معاوية وينتقص منهم كما أظهر حقيقة حقيقة ذلك في رسالته لمحمد بن أبي بكر التي 
كانت تبرز يوضوح صورةٌ واقعيةٌ لذلك الدجل العلني تارة والخفي أخرى. أمَا 
دعاو الذي دوّنه في رسالته التي بعثها الى الامام على له والتى منها: «وما من 
هؤلاء (أي الخلفاء الثلاثة) إلا من بغيتَ عليه وتلكّأت فى بيعته, حتّى حملت إليه 
قهراً تساق بخزائم الاقتسار'"كما يساق الفحل المخشوش'". ثمّ نهضت الآن 
تطلب الخلافة»'". 

ل ا بن أبي بكر: «ولولا ما فعل 
أبوك من قبل ما خالفنا ابن أبى طالب»7. 


)١(‏ الخزائم: جمع خزام أو الخزامة (بكسر الخاء): حلقة يشدّ فيها الزمام. والاقتسار (والقسر) القهر 
والإكراه ‏ (منهج السعادة). 

(1) الفحل المخشوش: الذي في أنفه خشاش. وهو خشب يدخل في أنفه. وأنقياده في هذه الحالة 
في غايةٍ يضرب بها المثل. (حدائق الحقائق). 

(؟) نهج السعادة: ؛ / 188. 

)0 نهج السعادة: غ/85. 


السقيفة و/ لمظلومية الكُبرئى نايل 


براجعة عابره التخوص لاح ير وج شدي السناقض الواسع ين 
أحاديث معاوية فى كتبه وبياناته. وكيف 1 معاوية استخدم الحوادث التأريخية 
فى حربه الكلامية و مدي الاخرين! 

إن الإمام علياً 1 لم يكن في يوم من الأيام طريحةٌ تحت أفكار سعاوية 
التشونة رلا يان موسا يدخل من خلاله كل شيء. ولا غصناً طرياً تهرّه الريح 
الى اتّجاهاتها المختلفة, فكان يرد الصاع صاعّين على معاوية في رسائله, ومنها: 
إجابته على رسالة معاوية الآنفة الذكر قائلاً له: « قت :إن كنت أقادكما يُقادُ 
الجَمَلُ المخشوش حتى أبايع, وَلَعَدرُ لله قد أرذت أ أن مدخت وأَنْ تفضع 
أفتضَحْتَ وَماعَلى الْمُسْلِم غاص في أن ؤنَّ مَظلماً مالم يَكُنْ شاكاً في 
دينه ولا مرتاباً بيقينه. وهذِه حُبُتِيْ إلى غيرك قصدّهاء ولكنّي أَطْلَفْتُ لك بقدر ما 
سَنَحَ من ذكرها وك 

إن البحث في هذه القضية المهمّة في تأريخ الإسلام يحتاج الى فتح أبواب 
الكتب التأريخية على مصراعيها ومناقشتها بدقّة؛ لِمَا فيها من مطالب متشعبّة لا 
نريد الخوض فيها الآن؛ ِمَا كُتب عنها مطوّلاً, الا أنني أحدّد معالم بعض نقاط 
المواضيع التى تعامل معها معاوية وأطرحها للنقاش الموضوعيى منها: 

أن ما طرحه معاوية من موضوع حساسٌ يتعلّق بأهمّ حندث بعد وفاة 
رسول الله يلافك هو «مؤتمر السقيفة» الذي كان له اسبابه الخاصّة لدى ابن أبي 
سفيان, وأهمّها: 

الاستهانة والاستخاف بالإمام عليٌ له بالاضافة الى ما ذكرنا سابقاً مما 
يتعلّق بالحرب النفسية ضدّ الإمام ائة. ْ 
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فل الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


لقد شبّه معاوية اقتياد علي 9ة من بيته الى المسجد مكرهاً بعد أن قَيّد 
بغعمائلاسيقة لتراضن إعبارهتعلى البسيعة لأبي يكو بالجمل الذى فتن أشقه 
الكشتان الحقاد عن رامن عدو وكهزا موقن قل ماري قن الميتر هذا يناه 
علي نهذ من أَنّهِ قد اثبت حقيقةٌ تأريخيةٌ حاول البعض طمس آثارها أو على 
الأقلّ تحجيم أمرها. وقد شهد لهذا الحدث على تلك الحادثة وثّته كتابةٌ وهذاما 
أفرز أمرين مهمّين هما: 

أ-افتضاح أمر معاوية من خلال اعترافه بحقيقة الحدث, وأنّ عليّاًكان 
على حقٌّ ومعاوية الذي عاش هذه الحوادث كان يعرف جيّداً حجم الظلم الواقع 
على علىٌ نقذ ولم يكن خلف علىٌ لله ولم يينصره بقولٍ ولا عملء وكان 
المفروض بمعاوية إن كان يهمّه أمر الدين أن يلتزم بما أقرّه على اه ولأجل هذا 
يقول له الإمام على نىة: وَلَعَمدِ الو لقد أردتٌ أن تذمٌ فمدّحت. وأن تفضح 
فافتضحت ». 

ب -عبقرية علي نل في تصرّفه وحكمته وحرصه الشديد من أجل حفظ 
بيضة الإسلام وسلامة الدولة الإسلامية التى اعتبر استمرار وجودها وبقائها أهمّ 
تق كل الواجباكه مع اغتقادة فد الكامل يسان المظلومية وصرم انكرت غننها 
تماماء بل إهمالها مؤقتاً من أجل الهدف المنشود الآنف الذكر. 

فعليّ اف ذلك الرجل المعروف بشجاعته, وليس بالشخص المتهور أو 
المتردّد والمتراجع أو الجبان. فهو أسمى من أن يُعجّف بكلماتٍ أو خُطْب. وهو 
سيف الله ورسوله يلك وفتى الإسلام الاول الذي قدّم نفسه الزكية للموت من 
أجل دينه العظيم؛ والتأريخ حافل بجهاد علي وبطولته وشجاعته التى لا يختلف 
عليها أثنان, حتى أنّ معاوية وفرسان الهيجاء كانوا يرتجفون من منازلته. 

وكان رغم شيخوخته وقد ذرّف علئ الستين عاماً أو أكثر كانت قوة 


السقيفة والمظلومية الكُبرى ل 


ساعديه كما هى فى شبابه بين يدي رسول اله يَيكة. على عكس غيره ممّن 
هرب وولى الدبر وظهر بعد حين؛ فلو أراد المواجهة المسلّحة فهي أيسر لديه, 
لكن هناك استاب:واسيات! 


بيان المظلومية: 

إن بعض أصحاب رسول الله يَديْكَةٍ كانوا يعلمون ويعتقدون بصورة لا تقبل 
الشكَ أن الخلافة حقّ مشروع للإمام على 99 إلا نهم انقلبوا على عقبيهم إلا 
قليل منهم نتيجةٌ للظروف المستجدّة في الساحة السياسية؛ وعودة الروح العصبية 
والقبلية فوراً الى البعض منهم بعد وفاة النبيّ الكريم #فة. وخروج الإمام 
على ني بهذه الصورة مع من أقتادوه تذكير للأمَّة بالحقّ المهدور, وحجّة عليهم 
لنقضهم العهود بعد بيعة الغدير فى حجّة الوداع. 


الاسلام والخطر المحيق: 

من المعلوم أنّ وفاة النبئّ يَإفقِ أحدئت هرّةٌ عنيفةٌ فى محيط المدينة, ثم 
مكّة والجزيرة كلها فنظر الإمام علي نه الى واقع المجتمع الاسلامي فوجد هناك 
عدّة طبقات منقسمة على نفسها وحسب المواقف المعلنة: 

فالفئة الأولى لم تصدّق وفاته؛ مدّعيةٌ الخلود الدنيوي لصاحب 
الرسالة يَإفك. 

والفئة الثانية ارتدّت عن دين الله واتّخذت لها ديناً جديداً وضعته لنفسها. 
أمئال مسيلمة الكذاب وطليحة وسجّاح وغيرهم, وتبعهم الكثير ممّن لم يترشخ 
الإيمان بعد في قلوبهم, أو ممّن أكتنز حقداً على رسول الله يف حيث تهيّأت 
الفرصة له للانتقام. 


ل الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


والفئة الثالثة التى نظر الى واقعها الإمام علي لله هي طنيقة | للك مضي 
بالساظةوالانى شدكتوامن العدق واه زمام الميادرة شعدلين قرم اتفال 
بني هاشم بتجهيز النبىّ الكريم إفة. حيث أسرعت الى فلم قيادة الأمّة وجل 
مز لاد من الها حرو : وقنت متو الأ عضن لاه تادرو الو كتف الكووات 
الجماهيرية الواسعة لجمع الأصوات لهم وسحب البساط من تحت أرجل غيرهم 
بصورة أو يأخرى, يدعمهم بعض أعراب البادية الذين استقدموا فوراً بعد اتتخاب 
أن بكو وروا في شوارع المدينة المنوّرة. وقائد هذا الرهط عمر بن الخطاب 
وأبو بكر وأبو عبيدة الجرّاح من المهاجرين, وأسيد بن حُضير وبشير بن سعد أبو 
النعما نين بشي من الأتضال. 

وما الفئة الرابعة فهم أهل بيت النبوّة. ومجموعة الصحابة الملتقين حول 
الإمام على 'ة. والمستضعفين من المسلمين ممّن لم يكن لهم حول ولا قوّة, 
وهؤلاء قد حُوصِروا منذ الوهلة الأولى. وأصبحت تحرّكاتهم شبه مشلولة تماماً 
وهم: الزبير بن العوّام ابن عمّة النبيّ يلد والعباس عمّ النبى يلتك وأولاده وبقية 
بنى هاشم. وأبرز الصحابة أبو ذرٌ وعمّار والمقداد وسلمان واخرون غيرهم, 
وَطيقد نو الانصان 

أَمّا الزبير فقد سحب من دار على عنوةٌ وكٌسر سيفه بعد أن سقط من يده. 
افيه ثرت التعرى وعدم الخروع مو الذار ويقيت على بجالها: 

وأمّا الفئة الخامسة فهم فهم الذين اعتزلواء حيث أصبح هؤلاء في دوار من 
أثر لفتنة ليس لهم أي : تحرَكٍ يذكر حيث اشتدٌ الصراع على السلطة في أُوجدٍ بين 
عمو القطات وأبي بكر وأبي عبيدة ومن تبعهم: وبين الأنصار أتباع سعد بن 
عبادة الأنصاري. وبين هذا وذاك ضاع عهد رسول الله مَلفْكةِ لعلىٌ لكة؛ لشدة حالة 
التنازع من أجل الاستحواذ على هرم القدرة السياسية. 


السقيفة والمظلومية الكُبر.ى غيل 


والفئة السادسة هم روّاد الفتنة من المنافقين الذين فى قلوبهم مرض ممّن 
يطل التحقة رالكراهرة ادبن العدية حك واتراليكتدون لد كيدا عظيما. مله 
منهم في اتتهاء دوره في المجتمع وقيادة الأمّة وإعادة الوضع الى الواقع الفاسد 
الظالم أيام الجاهلية. وكانوا يبغون ذلك وينتظرونه بفارغ الصبر؛ بعد حدوث 
الفراغ الكبير بوفاة رسول الله حيث تناجز القوم فيما بينهم, فزرعوا بذور الشقاق. 
وأذكوا نار الصراع, وتفتّتت مدينة طيبة الى آراء متعدّدة, اعتقد هؤلاء أن الفرصة 
مؤاتية لتأجيج صراع لا نهاية له إلا بنهاية دين الإسلام. وكان أبرز قادة هذه الفئة: 
رائد الفتن وعدوّ الاسلام اللدود أبو سفيان صخر بن حرب. 

هذه صورة المدينة بخريطتها السياسية والاجتماعية الجديدة, والتبى 
أفرزتها حادثة وفاة رسول الله يلف وقد نظر اليها الإمام علي ائه نظرة متبصّر 
عارفي بحقائق الأمور ووقائعها بحذافيرها. فتوضّل الى قناع تامةٍ وحقيقة مر 
واختيار صعب! فإمّا بقاء دين الله سالماً من الأخطار المحدقة به والقبول على 
يطفن ينتعا به زعا لات النوافقها الدليية: ولس لطت عنهاة ولول 
أله له نن أولنك القوم. وإنا أن يجزه اوقد ويتوضن يتن .فنع على قتلتهع من 
إمكان تعبئة غيرهم أيضاً من الأنصار والمهاجرين؛ وبعض القبائل المحيطة 
بالمدينة. ويدخل في صراع دمويٌ يحمل معه كلّ النتائج السلبية. ومعنى ذلك 
صراع الموتء ثم ضياع كل ما بناه رسول لله يد وهذا ما قاله الإمام علي نىة 
لزوجته فاطمة بنتِ محمد يَليْكةِ (الزهراء) 84 حينما لامته على قعوده وهو لا 
يتكلّم, حتى أَذّْن المؤذن «فلمًا بلغ الى قوله: [أشهد أن محمدأر بول انه ]قال الها 
أتْحَيينَ أن تَدُوَلَ هذه الدعوةٌ مر الدنيا؟ قالت: ل فال فَهُوَ ما أقولُ للن»”. 


)١(‏ تصنيف نهج البلاغة: ص478. 
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«قال لى رسول الله يلفْك: إن اجتمعُوا علِيكَ فاصنع ما أمرتّكَ, وإلا فألصِىْ 
كلك بالأرض. فلمًا َوُوا عنّى جرزتُ على المكروو دلي وأَعْضْيتٌ على 
التدى عفدن والضقث بالارض تلكلى 1 ْ 

هرات قاط بيك محمد يلي وفى قلبها تدور المصائب. سكنت أنينها 
لحظةً. وأطبق الصمت على فيهاء كأئّما ردك بثّ شكواها الى الله وهي محتسبة, 
لكنّ أصوات القوم في مسجد النبي وقرب قبره الطاهر لم تهدأ تتعبث بجراح 
المحنه في قلبها فتهيج أحزانها وتثير الآمهاء وتظهر هواجسها مرّةٌ أخرى بعد أن 
تصل أسماعها أطبقت الرزايا كلها لحظة واحدة على روحها الطاهرة. 

وفاة محمد يَلِيْئةِ لم تكن بعيدةً العهد سوى أيام قلائل» صدمات عنيفة 
مؤثْرة أتتها من قوم أبيها الزى أنقذهم من الظلمات. ورفع شأنهم: واسّس دولتهم 
الإسلامية الأولى؛ هؤلاء القوم ارتضّوا خيانة البعض لعهدهم لرسول الله يَافة 
وعلّ ا كلّ هذه الأحداث كانت تعيشها فاطمة 4# وينظر الى واقعها على 34 
فكان بين أمرين: إِمّا أن يقوم ويتحمّل تبعات ذلك كلّه من ضياع الدين واندثاره 
وإمّا ان يصبر رغم المرارة الحنظلية, فاختار الثانية, وقد قال هه فى شقشقيّته: 
« فرأيثُ أن الصَّبْر على هاتا أحجى (اي أقرب الى العقل). فَصَبِرتُ وَفِى العئن قَذَىّ, 
في اللي شجاًء أّى ثراني تهباً»'". 00 

اأوهةة هك الغار الذى أرافنةا و واتفمو يريد تعر وا ومطة عت 
ارتويت بحو الأماء علء لوا وازية العسن والعسي يه تاطية قت 
النبي تإفكة. وإنما هي شرع لمعاوية ورهطه ومن دافع عنه في رسائله. وأختم 
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السقيفة والمظلومية الكُبرى ١‏ 


كلامى هذا بقول أمير المؤمنين 32 فى نفس هذه الرسالة: « وماعلى المُسِلِمٍ من 
غضاضية في أن يكن مظُؤْماًمالَمْ يكن شاكاًفي دينه ولا مرتاباً بيقينه »' 1 


حجته على القوم: 

من أشهر الرسائل التي وصلت الى عليٌ له من معاوية ‏ والذي يرتبط 
بموضوعنا فى هذا الفصل 0 التي يقو ل فيها: «وأعهدك أمس تحمل قعيدة 
بيتك ليلاً على حمار, ويداك فى يدي ابنيك الحسن والحسين يوم بويع أبو بكر 
الصديق, فلم تدع أحداً من أهل بدر والسوابق إلا دعوتهم الى نفسك ومشيت 
إليهم بامرأتك, وأدليت عليهم بابنيك؛ وأستنصرتهم على صاحب رسول الله فلم 
يجبك إلا اوري أو 000 

هذا هو واقع حال القوم بعد وفاة رسول الله يفك وهذه شهادة العدرٌ على 

حقيقة أولئك الذين شاركوا في المآساة. حيث امتزج قرار الكثير منهم مع الحركة 

الغوغائية فى سقيفة ينى ساعدة وما تبعها من بيعة عامّة فى المسجد اثناء انشغال 
الإمام علي وأهل البيت 0 بتغسيل النبي ملك والاستعداد لدفنه. 

كان هدف معاوية من طرح الحادثة بتلك الصورة التي وضعها في رسالته 
هو الإساءة وتحجيم منزلة أهل البيت للق علي وفاطمة وولديهما ليه. 
والاستهانة بوضعهم في المجتمع, والإإيحاء من الكلام المطروح بعدم استجابة 
الجمهور لهم بعزوف الناس وانصرافهم عن بيت النبوّة. وعدم رغبتهم فى انتقال 
الخلافة الى هذا البيت الطاهر. ْ 
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قن الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 

لقداقات معاوية أن الذين ذمّهم في رسالته هم أصحاب الكساء مع 
النبي يليد وعناصر المباهلة مع النصارى يوم خروج النبى لمباهلتهم 3 
على اي أخو رسول الله ييف وفاطمة بنت محمد يَلِيْكةٌ وخديجة الكبرى يه 
والطفلان هما سبطًا رسول الله يفك وسيّدا شباب أهل الجنّة 0 
والحسين ليك. 

نّ علياً 8 بخروجه مع تلك الأنوار الإلهية وروّاد الهداية الربّانية كان 
كخروج رسول اله يَلِْتدِ يوم المباهلة؛ لكنّ الفرق أن النصارى تراججعوا عن 
مباهلتهم بعد أن شاهدوهم وخافوا على أنفسهم بعد أن عرفوهم. وما هؤلاء 
القوم بعد وفاة النبى يَلْكةِ وما تبعه من أحداث السقيفة تهرّبوا من الصدق والوفاء 
بعهدهم لرسول لله ميف وتحجّجوا بشتى الوسائل والحجج, مفضّلين الاستكانة 
والمخالفة لعهد الله ورسوله على مناصرة الحقٌّ المبين, فعليّ 30 أراد من الخروج 
بتلك الحالة أن تكون الحجّة أعظم وأشدّ على أولئك القوم الذين تناسواكلٌ 
شيء» ثم إّها بيان سلميّ لمظلومية كُبرى بقي أثرها ما دام هناك حياة يعيش فيها 
الانسان على هذا الكوكب البسيط. 

وأمّا استهانته وسخريّته بالعدد الذي استجاب لعليٌّ 39 فهو إدانة أخرى له 
ولنتطفه البليد فالا ريعة أو الخسلة الدين اخايوه كنا طن دفيزهق أخلض 
صحابة النبيّ يليك وأحبهم الى قلبه. وأقربهم الى الله ورسوله بأحاديث 
النبى مايه الواردة بحم 15 ولايشكٌ أحد بإيمانهم وتضحيتهم وجهادهم 
الطويل؛ وهم موضع احترام الجميع. 

وأما الموقف الهزيل لعددٍ من المهاجرين والأنصار الذين اعتذروا عن 


)١(‏ يمكن للقارئ العزيز مراجعة جميع كتب الحديث من أجل إثبات ذلك. 


السقيفة والمظلومية الكُبرىئى ! 


الاستجابة لعليٌ نا بدواع واهية فهذا لا يعني أنه لم يؤمنوا بالحق. أو لم يعرفوه. 
فلقد رشبي منظوة امنا مريق: كأشاعوا الق, وأغنانوا التاطل, وكاتوا 
«يقولون: يا بنت رسول الله يليك قد مضت بيعتنا لهذا الرجلء ولو أن زوجك 
وابن عمّك سبق إلينا قبل أبى بكر ما عد لنا به. فيقول علي كرّم الله وجهه: أفكنت 
أدع رسول الله لفك في بيته لم أدفنه وأخرجه أنازع اناس سلطانه؟ فقالت 
فاطمة: ما صنع أبو الحسن إلا ماكان ينبغى له. ولقد صنعوا ما الله حسيبهم 
وظالهيو. 

مذ كهاةة أخرى :دؤتها التآرية: وسعلها ذاكرة الأجبال ديت حفائية 
علىٌ ل باعتراف القوم أنفسهم. وقد جاء ذلك من جرّاء حرو الاناه على اله 
وأهل بيته الأطهار بتلك الحالة لقد ندب القوم وألقى حجّته عليهم. وأشهد الله 
على أقوالهم ومعرفتهم الحقّ ومجانبته. 

إِنّ هذه الحقيقة التأريخية المُرّة التى غيّرت المجرى الدينى والسياسى 
للدولة الأساقيه وبا كتعاس أخذات الحدها مقاويه ربياه لسرن انمي 
على اعتبار أن ذلك يعتبر من مواقف الإمام يلئة الضعيفة, ثم الاستصغار من مكانة 
الإمام العظيمة. وذلك يما أورده من مفاهيم تعطى معان واضحةٍ من أن القوم قد 
فرّوا من الإمام, وان لوكان على حق هكذا يصوره معاوية في كتابه -لالدفٌ 
حوله أعداد كبير كبيرة من المجتمع أي أنه يا علي: إن القوم لا يرغبون بولايتك وهذا 
ما اراده معاوية من كلامه بالدرجة الأولى, وقد تناسى أنّ علياً هو ابن الإسلام 
وقد نشأ وترعرع في كنفه؛ بسيفه حارب الشرك وقتل رجالاته. فلا يمكن أن 
يضيّع وجود هذا الدين مهما كانت الأسباب, فهو ليس معاوية بن أبى سفيان 


.١؟‎ / ١ الامامة والساسة:‎ )١( 


ل الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


ربيب الشرك والكفر الذي لم يؤمن بالإسلام إلا ما يتّخذه غطاءً لحكمه وسيطرته. 


قرائن الدجل: 

لو استعرضنا رسائل معاوية بصورة دقيقةٍ لوجدنا التسباين الواضح في 
العرض والطلب. حيث يستخدم الكلام المنمّق لفظه وبما يتناسب وواقع المرحلة 
التي يعيشها وبواجهها. فهو يعرف ما يبغي من كلامه. فمرّة يمدح الخلفاء الثلاثة 
الأوائلء وأخرف ريد مؤاقئهن اتاد علء فى رينالنة الى عمد ين أبن بكرو 
يؤكّد للإمام عليٌ 3# إن سابقته وقرابته من رسول اله يفي شيئاً لا يدفعد. 
وأخرى ينكره ريكدب وقد ذكرنا قسماً من رسالة معاوية الى محمد بن أبى بكر, 
أعود فأبيّنُ هنا نقاط القسم الثانى: «ثمٌ إنْهما دعواه [أي أنّ أبا بكر وع اصو 
علياً) الى بيعتهما فأبطأ عنهما وتلككاً عليهما. فهمًا به الهموم وأرادا به العظيم (أي 
قتله].. الى أن قال: ولولا ما فعل أبوك من قبل ما خالفنا ابن أبى طالب ولسلّمنا 
00 1 

لقد سبق وأن اطّلعنا فى رسائله السابقة أنه كان المدافع الأول عن الخلفاء 
الغلاتة. بل أهذ قاض مو اهن ويتحدّث عن مظلوميّتهم. وكان فى هذا الوقت 
محنتاجاً الى هذا الموقف لاستحضار ردٌعلى الإمام علي 1 ليساعده على 
مواجهته أي صورة كانت فمثلاً فى النصّ التالى افو أبى بكر بقوله: «لقد 
جوكت أن كوو الوق ليس رمث إفساد 5 وقعدت في بيتك واستقويت 


عصابة من الناس حتى تاخروا عن بيه" 


3 / نهج السعادة: ؛ / 188, أيضاً يمكن مراجعة النصّ في مروج المذهب للمسعودي: ؟‎ )١( 
زفرة نهج السعادة: / مما‎ 


السقيفة والمظلومية الكُبرى 2 


ومَدَةٌ أخرى يدافع عن عمر بن الخطاب قائلاً له: «ثمّ كرهت خلافة عمر 

وحسدته, واستطلت مدّته»!”. 

وثالثةٌ يقول فيها: «فكان أفضلهم فى إسلامه. وأنصحهم لله وأرسوله. 
القلقة رو يده (شصه ايك )نه رشيف سلس إلى رين الطاب 
والثالث الخليفة المظلوم عثمانء فكلهم حسدت, وعلى كلهم بغيت»'". 

فعند الملاحظة الممعنة للنصوص الآنفة الذكر يمكن تشخيص الاختلاف 
الواضح والتناقض في المضامين والمعاني بين مطلب وآخر فى هذه الكتب 
المرسلة, لقد اراد معاوية برسالته تلك افتعال أكذوبة شبهة معاداة الإمام على 
للخلفاء الذين سبقوه وبثّها بين المسلمين. ويوحي لهم بأنّ موقف الإمام اه كان 
سلبياً تجاه هؤلاء الخلفاء. وهذا خلاف الحقيقة والوقائع التأريخية تثبت بأنّ 
الإمام علياً هه كان عوناً وسنداً للخلفاء وفى مختلف الظروف رغم أَنّه ات 
حقٌ وقد هُضِم حقّه, فالذي اشتهر من مو اقفه أَنّه كان عر ذا السليفة الول فقا 
أبو بكر يستعين به لحل معضلاته الفقهية وغيرها. 

ما مقولة الخليفة الثانى فتكفى شهادةً قوّية «لولا علىٌ لهلك عمر». 

والتأريخ يذكر باشهات 5 قفه من الخليفة الثالث ونصيحته المعروفة له 
التي لو اذ التزم بها لنجا من المهلكة التى كانت تحوم حوله. إن هذه الحقائق 
تكذّب الادّعاءات المزيّفة لمعاوية. 

أمَا الأمر الثاني فهو محاولة معاوية جر الإمام علي لل الى مساجلاتٍ 
كلامية حول الخلفاء كان الإمام في غنىٌّ عنها بل ل امنا يدوق وبالتالي 


.188 / 4 نهج السعادة:‎ )١( 
.١7937 / نهج السعادة: ؛‎ )1١( 


.1 الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


فوّت الفرصة على معاوية الذي أراد أن يوقع الإمام على ليه فى مسألة ذم 
الخلفاء. وبالتالي يوحي للناس أنّ علياً هه لا زال على بغضه للخلفاء, والدليل 
على ذلك هو ذمّه المستمرٌ لهم وكان ذلك باقتراح من عمرو بن العاص. 
فرد عليه الإمام علي #2 قائلاً:« وَرَعمْتَ أَنّي لِكُلَ الخْلَفاءِ حَسَدْتُ, وعلى 
كُلّهْمْ بعَيتٌء فإن يكن ذلك كذلك فَلَيتَ الجنايّة عليك فيكون العُذْرُ إليك. 
وتَلِكَ شكاةٌ ظاهد عنك عاذها”*»'". 
وفي رسالة أخرى لأمير المؤمنين 34 يرد فيها عل دعاس عار 
« وذكرت أَنَّ الله اجتبى لَهُ مِنَ المسلمينَ أعواناً أده لَه بهم, فكانوا في منازلهم 
عِنْدَهُ على قَدر ر فضائلهم في الإسلام, فكان أَفُصَلَهُ دعقت -فِي الإسلام, 
وأنصِحُهمْ لله وَرَسُوْلِهِ الخليفة, وَخَلِيفَةَ الْخَلِيفَةَ ولعمري أَغنّ مكانهُما من الإسلام 
لعظيِمٌ؛ وإِنَّ المُصابَ بها لَجُرْحٌ في الإسلام شديدٌ. رحمهما اله وجرّاهما بأحسن 
الجزاء. 
وذكرت أَنَّ عثمان كان فى الفضل ثالثاً فإن يكُنْ عُثمان محسناً فسيجز يه الله 
بإحسانه. وإن يَكُ مسيئاًفسيلقى رَبَاًغفوراًلا يتعاظمد نْب أن يغفره»”". 


السقيفة وفتنة أبى سفيان: 
لقد ورد فى الرسائل المتبادلة ذكدُ موقف أبى سفيان بعد حادثة السقيفة, 
حيث كان موقفه ينمٌ عن حقدٍ شديدٍ على دين محمد يَلِفْكةِ لا زال يكتنزه -رأس 


(#) هذا عجز للبيت الشعري الذي أوّله «وعيّرها الواشون أَنّى أَُحبّها...». 

)01( نهج السعادة: تق 

(1) نهج السعادة: 4 / 177١؛‏ وكذلك ورد النصّ مع اختلافاتٍ يسيرة في العقد الفريد لابن عبدريّه: 
/ م 


السقيفة والمظلومية الكُبرى ١‏ 


الأحزاب المشركة فى صدره. 
لقدكان الإمام على كذ يضيّق دائرة النقاش مع معاوية ببيان دور الامويين 
المخرّب. وأمانيهم الشيطانية. حتى يضطرٌ معاوية الى الهروب من الواقع الصادق 
المواجه له الى الجحور الضيّقة التى لا تفضي به الى السلامة. وكيف له التحدّث 
والدفاع عن أمور مشينة لهم وكانوا هم أوّل من دعا الى تحدّي أبى بكر وعمر كما 
ذكر الامام على ني في رسالته « وقد كانّ أبوك أتاني حين وَلّى الناش أبا بكر, 
فقال: أَنْتَّ 0 2 محمد تل بهذا الأمرء أن رَعيمٌ لَك بذلك على من لالت 
عَلَيِكَ أَنِسّطْ يَدَكَ أبايعك. فلم أَقْعَلُ وأَنْتَ تَعْلّمُ أن أباكَ قد كان ذلك وأَرادَهُ حتّى 
كنت أنا الذي بد بد الل بالك ماف اوقا أل الوم 
ذكر الطبري في تاريخه: «حُدَّئْتٌ عن هشام. قال: حدّثني عَوَانة قال لمّا 
أجتمع الناسُ على بيعة أبى بكر أقبل أبو سفيان وهو يقول: والله إِنَى لأرى 
عاعا لشيطوها لاوما يا ال يدانه انو كدر من انور أن 
المستضعفان؟! أين الأذلان على والعباس؟! وقال: أبا حسن, أبسط يدك حتى 
أبايعكَ, فأبى علي عليه. فجعل يتمثّل بشعر المتلكس. ّْ 
وان يُقيمَ على خسف يراد به 
إل الأذلاز عي الخَيّ والوَتَّدًا 
هذَاعَلَى الحَسْفٍ معكوسٌ بِرْمتهِ 1 
وذايَّججٌ فلايبكىلهأَحَد! 
قال: فزجره على وقال: إِنْك والله ما اردت بهذا إِلَا الفتنة؛ وإِنّك والله طالما 


)01( نهج السعادة: غ/ غ8 . 


14 الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


بغيتَ الإسلام شرا لا حاجة لنا فى نصيحتك!»!". 

ثم «وهل ترى كان عاك ولزاماً غلية أن متعيب لنفوة أحن سنيتاة 
المثيرة إلى القوة الضاربة ليتنحّي أبا بكر عن مكانه؟ ونه إذن للاستجابة الخلقية 
بان تندلع فتنة نارية شعواء بين أبناء أمّته تمرّق وحدتهم, ولن يسلم من شرور 
خطرها عُودُ الدين وهو بعد غَضٌّ رطب! 

حفاظاً على كيان الإسلام. وتوثيقاً لعرة المسلمينء ولاءٌ لخلقه الأرفع 
الأمثل نرى الامام يسمو على غضبه العاصف احقّه المبترٌ المغصوب. كأنّه أخذ 
نفسه بسوغ ازدراد العلقم, ولعق الدم, والطفو فوق الألم!»'". 

هذا وقد رده الإمام اله +لاك التصضعيي القاس بخيوات #أصب غرينا مضمونه 
آنفاً حينما «فطن علي لخافية التحريض السفياني فأباه. وفطن الى خطر المناؤة 
فآثر القعود والسكون!»'”. 

إن صخر بن حرب -(أبو سفيان) لم يكن صادقاً فى ثورته! ضد الخليفة 
الاؤل نما كانت تحتركة الاطماع الدنيويةافقط:ولوكا نكما أدعن ليقن على رأية 
واعتزل أصحاب السقيفه. إلا أن الملفت للنظر تركه الامر بعد تأمير ابنائه على 
الجيوشء ووهبه ما عنده من الصدقات التى جمعها من العشائر, والأمئُ كما يلى: 
«قال عمر لأبي بكر: إن هذا يعني صخر بن حرب قد قدم وهو فاعلٌ شرا وقد 
كان النبيٌ ف يستألفه على الإسلام فدع له ما بيده من الصدقة. ففعل, فرضي 
أبو فيا رباع 


.571 / ” تاريخ الطبري:‎ )١( 
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(غ) الغدير: ؟ / /ا6"؛ والعقد الفريد: 1 / 60. 


السقيفة والمظلومية الكُبرئى هل 


احتجاج ونقض: 

إنّ مأساة مؤامرة السقيفة وما تبعها تردّد ذ كرها كثيراً فى الرسائل المتبادلة, 
ومن ضمنها ما تعرض له الإمام علىّ لي حول احتجاج أبي بكر وعمر وابي 
عبيدة على الأنصار بأَنّهم عشيرة النبئ يَيْظة وأهله. 

فأبو بكر قال فى سقيفة بنى ساعدة: «ولن يُعرفٌ هذا الأمر إلا لهذا الحىٌ 
من قريش,» هم شط العرب دا ا 

وعمر بن الخطّاب ينادي وبتحدٌ واضح «من ذا يخاصمنا فى سلطان محمدٍ 
وان نه أولناةة وعشيرته؟!»!". ' 

كان أبو بكر يؤكّد فى احتجاجه على الأنصار أن هذا الحىّ من قريشء 
«أوّل من عبد الله في الأرض وآمن بالرسول. وهم أولياوٌه وعشيرته وأحقّ بهذا 
الأمر من بعده. ولا ينازعهم ذلك إلا ظالم»'". 

هنا تستحدّنا الأحداث والخُّطَّب القاصمة الى الالتفات جيّداً الى الكلمات 
التالية: 

اتدأولياقة! 

!هتريشع-"؟١‎ 

حقانيتهم! 

-ان من نازعهم هذا الأمر فهو ظالم لهم! 

كلمات جميلة وواقعية إن كانت تعني أهله وعشيرته الحقيقيين: الاحتجاج 


)١(‏ معالم المدرستين للسيد مرتضى العسكري: /١‏ ١؛‏ الطبري: ؟ / 0”»,, حوادث سنة 
(١اه).‏ 

(؟) تصنيف نهج البلاغة: ص 417. 
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بهم والأمر لغير هم. 

اهترّت فرائص من كان فى السقيفة لتلك الكلمات. وزاد الطين بِلَة الشجار 
لعشي هو لقوق التي داك 

نَّ إحضار الحجّة وتثبيتها وإقناع الآخرين بها ليس أمراً هيّناً مع هذا 
الحشد التائه وسط الأطروحات المتعدّدة. 

فالانصار تشْتّ نشمّتت مواقفهم بين هذا وذاك. وتعدّدت آراؤهم. وتنازع قادتهم 
وصار أمرهم شتّىء فاصبحوا اقطاباً متباينة. 

وسط هذا الصراع في الرأي والقرار انبرى عمر بن الخطاب وهدّد وتوعّد 
سعد بن عبادة واتباعه. 

وقد برّر عمر بن الخطّابٍ موقفه يوم السقيفة بقوله: 

«فكثر اللغط. وارتفعت الأصوات حتى توافت الالختلااف.!” 

دواقق تلفت أخرى: وأعذات:خالفت يظقى ينها على بعص والمتفلة 
النهائية كلّها هو اغتصاب حق معّن ونسيان واضح لوصيّة نبيّهم العظيم يَلففة, 
حتى لا يلزموا أنفسهم بالإذعان لحقٌ ولاية على اإة. 

على ل يكف أوراى الستكن يميا ون مسفهع فق زشالة لهألو 
معاوية: ‏ ولما احج المهاجرون على الأأنصار يوم السقيفة برسول الله ف جا 
عليهم, فإن يكُن الفَلَجُ'' به فالحقٌ لنا دونكّ. وإن يكن بغيره فالأنْصارٌ على 
دعواهم 0 

يوم السقيفة هو اليوم الذي مات فيه رسو الله إن وتنازع القوم 


.١686 / ١ معالم المدرستين:‎ )١( 


(1) القَلّج ‏ كقّرس - الغلبة والظفر. 
(؟1) نهج السعادة: غ4/ 6ت . 


السقيفة والمظلومية الكبرى ١‏ 


لحار ارون لق ماخر أبعت النبيّ يإ فاحتج 
المهاجرون بأنّهم عشيرة رسول الله يَإيَكِ وأهله. وأفلحوا بانتزاع الأمارة من 
خمرمبدرعاة 5 على معاوية بذلك النزاع بمعنى «إن كان اختتصاص 
الخلافة وتعيّنه من جهة القرب برسول الله يلف فهي لي؛ لأنّي أرب إليه من 
الجميم؟ ذإ كان اللتحتاى'الغلانة والتماتنيااش أجل جيه أخرى فالأضار 
على دعواهم, فهم ظالمون في التقمّص بقميص الخلافة على التقديرين أمّا على 
اذل افا عل عمد عدن وأتالقلن الثالون متاك اروف وعوى الاتشار 
وعلتهن على مره بلااستعةا فيا ل 

فإذن حجّة الإمام علي نية في رسائله مع معاوية كانت دامغة لا تقبل 
التأويل كما يذكرها الإمام ة: «فنحنٌ مدَّة أولى بالقرابة, وتسارة أولى 
بالطاعة 07 

فما احتج به ابو بكر وعمر وأبو عبيدة على الأنصار بالقرابة لا يعود إليهماء 
واحتجاجهم هذا ألزمهم الطاعة والانقياد لعليٌ 8 بإقرارهم على أنفسهم, 
فالقرابة ليست لهم. إِنّما لعلىٌ نية وأهل بيته, لكنّهم أرادوا من حوارهم الصاخب 
الالقات غلى مؤامم الأنضار والاتشنار على هدهع وض أي نمك ليت 
تدعمهم لاستلام الامارة ثم إغماط حقٌّ علي لهذ فى ذلك. 

إنكا إدانة واطيحة لقن اذى القرارة مر وول لوقه اوهو لبس كذلكة 
فعلي نل حينما اقتيد من بيته وطلبوا من الببعة لأبي بكر قال بصريح العيارة: : « أنا 
أحقّ بهذا الأمر منكم, لا أبايكم وأنتم أولى بالبيعة لي! أخذتم هذا الأمر من 
الأنصار واحتججتم عليهم بالقرابة من النبي يبك وتأخذونه منّا أهل البيت غصباً! 


)١(‏ نهج السعادة: غ:/50. 
(1) نهج السعادة: غ/ ةكت 


١‏ الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


ألستم نازعتم الأنصار أنكم أولى بهذا الأمر منهم لماكان محمد يَإنكةِ 
منكم. فأعطوكم المقاده وسلّموا إليكم الإمارة؟! وأنا احتجٌ عليكم بمثل ما 
احتججتم على الأنصار نحن أولى برسول الله يَإفَةِ حيّا وميتاأ. فأنصفونا إن كنتم 


تؤمنون, وإِلا فبوءوا بالظلم وأنتم تعلمون!)»”0,. 


الحق المغخصوب: 

ظلّ الإمام علي 6 يبت حقائق تأريخيةٌ جرت بعد وفاة رسول لله فته 
فق أغلب زسائلة مع ممامية وأكّد بالذات على ما بعد مؤتمر السقيفة الخياني؛ 
لكي يرد كيد كل كائدٍ مضر وكاذب الى نحره ويوضّح حقائق الأمور لمن فاتته 
المعرفة أو غفل عنها من أنّ حقّه فى الخلافة قد اغتُصِبَء والصورة دوّنها فى 
رسائله أَنّهِ « لمًا قَبضَ الله ] نبي م قَالَتْ قُريشٌ: منًا أمِيكء وقَالّت الانصار: ميا 
أمء مير فقَلَثْ فُريش؛ :نامحد رول الله ان فنحئ أحق بذلك الأضر. فعرفت ذلك 
الأنصارٌ فسلَّمتُ لهم الولاية والسلطان, فإذا استحقوها بمُحمَدٍ يَأيْةٍ دون الأنصار 
إن أؤلى الناس بِمْحمَّدٍ يإنقة أحقٌ بها منهم؛ وإِلَّا فإنَّ الأنصار أعظمُ العرب فيها 
5 فلا أدري أصحابي سلَمُوا من أ يكُؤنوا حقّي أَخَذُوا. أرالا عار طلتوا؟! 
بل عَرَْتٌ أَنَّ حَقّي هو المأَحُوُ وقد تركثهُ لهم, تجاورٌ الله عنهم »'" : 

نعم, لم يجر في التأريخ ظلمٌ لبيتٍ أو أسرة أعظم من الظلم الذي نزل بأهل 

بيت النبوّة بلفكة. 


)١(‏ بيت الأحزان في مصائب النسوان للشيخ عباس القمّي: ص77١1,‏ وذكر ذلك أيضاً العسكري 
في معالم المدرستين: ٠58 / ١‏ مع مصادره التأريخية (يمكن مراجعتها) وذكره بالتفصيل ابن 
قتيبة فى الإمامة ولك ا/اكى 

)3( نهج السعادة: “ما 


السقيفة والمظلومية الكبرى لخد 


هذا عمّار بن ياسر يخاطب القوم «يا معشر قريشء أما إذ صرفتم هذا الأمر 
عن أهل بيت نبيّكم ها هنا مرّةً وها هنا مرّةٌ فما انا بأمن من أن ينزعه منكم فيضعه 
فى غيركم, كما نزعتموه من أهله ووضعتموه في غير أهله!»'”. 
وهذا المقداد يقوم فيها خطيباً قائلاً: «ما رأيت مثل ما أوذي به أهل هذا البيت بعد 
نبيهم» فقال له عبدالرحمن بن عوف: وما أنت وذلك يا مقداد بن عمرو؟ فقال: إن 
والله أيهم لحبٌّ رسول الله يليك إيّاهم, وإِنّ الحنَّ معهم وفيهم, يا عبدالرحمن, 
أعجبٌ من قريش - وإِنّما تطوّلهم على اناس بفضل أهل هذا البيت _قد اجتمعوا 
على نزع سلطان رسول الله يفتك بعده من أيديهم, أما وأيمُ الله يا عبدالرحمن لو 
أجد على قريش أنصاراً لقاتلتُهم كقتالي إيَاهم مع النبيّ إن يوم 
بد 

يهُ مقالة بعد هذه الحقائق الثابتة التى عرضها الإمام لي في رسائلة مع 
معاوية تستطيع أن تثبت أمام هذه الكلمات الصادقة بالاضافة الى الشواهد الحيّة 
التي صرّح بها ناصروا الحقّ والناطقون بالصدق من أصحاب رسو الله ياف 
العظام؟! 

وهل هناك مردٌ لمعاوية فى ذلك؟ فقد أدركها حيّاء وعاش أحدائها كاملةً 
ودمغته فيها رسائل علي 4# النى كشفت كل شيء, بأيّ شىءٍ بعد يُلبِسٌ معاوية 
الحقائق على المجتمع؟!إِنّه لا يهمّه أمر ذلك سواء أطرح أم لم يُطرح. سوى أن 
أهل الشام يجب ألا يعرفوا تلك الحقائق. وأن يكونوا دائماً فى غفلة منهاء وإ 
أنقلب السحر على الساحر! 


(١)مروج‏ الذهب: بلودارة 


١6‏ الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


أحلب حلباً لك شطره...: 

في نظرةٍ بعيدةٍ أطِل من خلالها الإمام عليّ ل على مستقبل الحوادث 
والأموو الى سوف! صرى رعد وات السقيفة ادك سيو المو ديج لل عا 
يجيش في صدره بكلامٍ مختصر واضح؛ حين وجّه خطابه الى عمر بن الخطاب 
الذي أبتدأ بمخاطبة الإمام علي 9 قائّلاً له: إِنكَ لست متروكاً حتى تبايع (أي 
يُبايع أبا بكر)! فقال له الإمام على إ9ة: « أحلب حلباً لك شطره, وأشدد له اليوم 
أمرّه يردّه عليك غداً ئمّ قال: ولو يا عمر, لا أقبل قولك ولا أبايعه!»”". 

أي أنّ ما تستجلبه الآن من بيعة لأبى بكر هو لك قسماً منه! وما تشدّ به 
أروه الأ جهوت لشربالقة أى انك سنكي ككلينة لخم كرون بع 

زهذا نادل بالقزضميث أرضئ بوكر لكلاف من يقد الى مر 
كما جاء في عهده المعروف: «إنّي استقلفة حليك عير ين الحلاب: قات ووه 
عدل فيكم فذلك ظَنى به ورجائي فيه. وإن بدّل وغيّر فالخير أردثُ, ولا أعلم 
الغيب»", 

هذا ما أدركه علىٌ ل عن قناع تامّةِ بأنّ اللُعبة قد أحكمت خطْتها. كما 
جاء ذلك فى ما بعدٌ فى خطبته الشقشقيّة: « حتّى مَضَى الْأََلُ لسبيلة, فأدلى بها 
إلئ ابن الخطّاب بعده... فيا عجباً ًا هو يستقينُها في حياته إِذْ عفدا لآخر بعد 


5 إفوا 
وفاته...!!» . 


.1١ / ١ الإمام والسياسة:‎ )١( 
.15 /١ الإمامة والسياسة:‎ )1( 
(؟) تصنيف نهج البلاغة: غغ]غ.‎ 


اذدعاءات واهية 


ٍِ 
وشهادة حق من عدوق 


اذّعاء باطل وقصور واضح: 

بعد أن عرض الإمام على اله أغلت الحقائق: ووعد أن مغاوية لذا يزال 
يتمادى في عي يقب الأمور كيفما تتناغم مع نفسه الشرّيرة تو جه الإمام لذ إليه 
ا ومذكرٍ في الوقت نفسه. قائلاً له: « ألا 
تزيعٌ أَبّها الإنْسَانُ على ظلعك. وتَعْرفٌ ُصُور ذَرْعِكَ وتتأّه حَيْتُ أَخّْرَكُ القَدَدُ 
ما عَلَئِكَ غَلبَةُ المغلوب ولالَكَ ظَمَد الظَافرٍ؟!»!" : 

إِنّ ذلك كان «استفهاماً على سبيل التشبيه له على قصوره عن درجة 
السابقين, واستعارٌ لفظ «الظّلع» لقصوره, ووجه المشابهة قصوره في اللحاق 
برتبة السابقين كقصور البعير الظالع عن شأو الظليع»'". 

كان معاوية يتحدّث دائماً عن الصحابة الأوائل فى رسائله. ولهذا أوقفه 
الامام ل عند حدّه وقال له بما تضمّنه خطابه: ما أنت يا معاوية وأولئك الأوائل 
تتحدّث عنهم في رسائلك؟! أولاً: انظر الى قصورك في اللحاق بشأن صغير من 
شؤونهم: وموقفب من مواقفهم. وثانياً: لا تدّعى أمراً ليس لك فيه شأن. وليس لك 
غلبة مغلوب, ولا ظفر المنتصر الفاتح. 1 

ثمّ وضّح له الإمام نه سلبية ما ادّعاه في رسالةٍ أخرئ قائلاً له: « وَاعلّمْ يا 


.705 / 7 مصادر نهج البلاغة للسيد عبدالزهرة الخطيب:‎ )١( 
نفسه.‎ ردصملا)١1(‎ 


مُعاويةٌ إنّكَ قد اذّعَيتَ أ ثرا لَسْتَ من هليه لا في القدَم ولا في الولاية, وَلَسِتَ نه تقول 
فيه بأمر يكن تُعرفٌ لك به أ أثرةً. ولا لك عليه شاهدٌ من كتاب الله ولا عهدٌ تَدّعيه من 
رسول ال 4 


بيان مفصّل عن واقع حال معاوية الذي ادّعى ما ليس له. حيث لا سابقة له 
فى الإسلام ولا قرابة؛ ولا أفعال حميدة, ولا مكرمة متوارثة؛ بل نقص فاضح. 
وأعمال شرّيرة, وتآمر وخيانة للإسلام وأهله. وكلّ شىءٍ بائن ومعروف ولا 
خلاق فيه وَدعماً لتلك الحقائق تور يعضى ماجاء في إحندى رقبائل اضر 
المؤمنين علي 1 لمعاوية: « ولَجًا أَدْخَلَ الله العرب في دين أفواجا. وأسليث لله 
هذه الم طؤعاً وكر هأكنتم ممَّنْ دخَلَ في الدَّين ما رغبة ةَ وإمًا رَهْبَه عَلَ حين قَارَ 
أَهْلُ السّبقٍ بسبقِهم. ودَهَبَ المهاجرُون الأوَلُونَبَِضْلِهمْ. فلا تََعََنَ للشَّيِطَانِ فيك 
عيبا ولاعلن نفيك سياف" 

كشف الإمام عليّ ليه عن واقع معاوية ووضعه فى الميزان فكأنّه يقول: 
غناكين اسل طعا وهتالامن امد كرهاة صوص دان خدريالتيادء 
بجرانه. وفتح المسلمون مكّة, متوحياً من ذلك الإشارة الى أبي سفيان ومعاوية 
ورهطهم. حيث إِنَّ الخوف من الموت هو الذي دفع بهم الى قبول حقيقة حقيقة الدين 
الاسلامى على مضض. ثم حَذّر الإمام 3 معاوية: أن لا تدقٌّ أسفين النفاق فى 
فلب الواقع:والمقيقة ونع ما ليس للكاية أدتى منزلة: قالسارتون ع الحسلمين 
لهم فضلهم ومكانتهم التى شرّفهم بها الدين الحنيف. 

بعد ذلك يتساءل الإمام عليّ # « ومتى كنتم يا معاوية ساسةً للرعية, أو 


.111/ / 6 نهج السعادة:‎ )١( 
نهج البلاغة  تحقيق الصالح : ص 7/0؟.‎ )١( 


اتّعاءات واهية. وشهادة حنٌّ من عدر ١64‏ 


ولا لأمر هذه الأمّة بغير قدم حسن ولا شرفي سابق على قومكم... » 
1 
بها الإمامية من أنّ الإمام والخليفة الحقّ والوصيّ هو المنصوص عليه 
والمنصوب من قبل الله ورسوله, وفى ذلك العشرات من الأحاديث المسندة 
الصحيحة والمعتبرة فى كتب العامة والخاصة. وإلى ذلك يكمل الإمام علي 190 
رسالته بجمل تحمل معان اعتقاديةٌ لا يمكن إنكارها أو الشغافل عن حقيقتها 
« واعلم (أي يا معاوية) أن الأشر لَوكانَ إلى النّاس أَو يديهم لحسدٌؤْناهٌ وامتبُوا 
به عَلَينْا ولكِنّهُ قن ممّن امَْنٌ به علينا على لسان نبيّه الصاوق المصدٌّق, لا أفلح 

من سك بَعدَ العرفان والبّنة»'". 

لم يستطع معاوية مواجهة تلك الحقائق وأدار ظهره لها, وولَّى يبحث في 
جوابه على تلك الرسالة الآنفة الذكر عن أمور لا ترتبط أصلاً بصلب الموضوع, 
محاولاً قلب الحقائق, ولافتاً الأنظار الى جوانب أخرى اختلقتها أفكاره الخبيئة, 
حيث قال لأمير المؤمنين اقا: «ولا تفسد سابقة جهادك ب بشرة تخوّتك. فا 
الأعنال بر اسنهاء من نا ارط د لاحت و 
تفعل لا تضرٌ بذلك إلا نفسك, ولا تَمحَقٌ إلا عَملّك, ولا تُبطل إلا حجّتك. ولََمري 
إن ما مضئ من السابقات لشبيهه أن يكون ممحوقاً لما اجترأت عليه من سَفْكِ 
الدماء وخلانٍ أهل الحقّ, فاقراً السّورة التى يُذكر فيها القَّق وتعوّذ من نفسك 


.568 / 6 نهج السعادة:‎ )١( 

(1) نهج السعادة: ؛ / 148. وروى نص الرسالة مع اختلاف يسير ابن أبي الحديد: ١6‏ / 81 
وذكرها نصر بن مزاحم في وقعة صقَّين على اختلاف الطبعات: ص8 .٠١‏ وفي طبعة أخرى: 
ص١2 .١‏ 


١‏ الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 
ا 0 شب ب" -030 الرسائل السياسية بين الامام علي ومعاوية 


فنك ك الحاسد إذا 000011 


التمييز والممقز:. .| 
أنتهج معاوية أسلوباً آخر في رسائله, اصطبغ بالتمييز بين صحابِيٌ وآخرء 
وإغطاء الدرجات لهم وقسيم منازليع: أو تار ترات خصبية: أواسعار ‏ الناش 
من أمور قد جرت لا علاقة له فيهاء وعلى ضوء ذلك انهم الإمام علياً 3 بأنه قد 
عدو عولاء الفتحابة ولم تعينهم فى موزهم وهده هو ختلاف الواقع تماما. 
كلقا حرف نيه الأخذاك ود رسالة معاوية مع ابى أمامة الباهلى يذكر 
فيه قائلاً: ززقد عست أبا بكر والتوية عليه ورسة شاد هر ققدت فى 
يدمو لقعو عصابة م إقائر تس تا روا عو يتيس قم كرهث امسر 
وحسدتةة والنتطلت مذته شروت بتكلة و اطورك الشمانة يعثابن حت انك 
حاولت قتل ولده لأنّه قتل قاتل أبيه. ثمّ لم تكن أشدٌ منك حسداً لابن عمّك 
عثمان, نشرت مقابحة وطويت محاسنه. وطعنت فى فقهه. ثمّ فى دينه. ثم فى 
سيرته, ثمّ في عقله» ". 1 1 1 
إن د معاوية لحوادث قد مضت وشهدها بعض من ذكرهم معاوية ولم 
يتعرّضوا لها كما تعرّض لها معاوية وعددهاء وأضاف عليها منمّقاًكلامه فيها 
مُدبلجاً أحداثها هدفه منها خلط الاوراق» فهي أُوَلاً: ليست له فيها شأن أ 
مسؤولية أدّعاء عليها. وثانياً: أثبتت الوقائع أن ع طكان حال سوا ب 
تقديم النصح أو الاستثارة للخلفاء الذين سبقوه وطالما هبّوا إليه بأن يحل 


.87 / ١6 شرح النهج لابن أبي الحديد:‎ )١( 
. 865/4 نهج السعادة:‎ )1( 


ادّعاءات واهية. وشهادة حقٌّ من عدر 5 


معضلاتهم العسرة؛ ومع ذلك فقد رد الإمام علي لذ أدّعائه على نحره فى رسالةٍ 
بعئها مع أبي أمامة الباهلي قائلاً له: « وزعمتٌ أَنّ أفضل الناس في الإسلام فلانٌ 
وفلانٌ فذكرت أَمراًانْ تم اعتزلك كله وإِنْ نقص لم يحلقك تَلُْهُ وما أنتَ 
والفاضل والمفضول والسائس والمسُوس. وما الطلقاء وأبناء الطّلقاء والتمييز بين 
المهاجرين الأوّلِين وترتيب درجاتهم وتعريف طبقاتهم, هيهات لقد حَنَّ قدحٌ ليس 
: ل ل ل 

يقولون: «إذا لم تستح فافعلت ما شئت», وهذا الكلام ينطبق تماماً على 
نؤاقفةمعاوية ومراعمة الباطلة :و90 لو كان قد سيل تمن مايه الى ل درق 
أبداً الى ماضي المهاجرين والأنصار من صحابة النب يَأ مهما ادّعى وأسدل 
عييعا مو امور الجميلة, الى هذا يذكّره الإمام على لي بن من يتعردض الى 
أمركهذا من حيث التمييز والتقويم والحكم وإفراز الفاضل عن المفضول وترتيب 
الدرجات للصحابة والتحدّث عنهم لابدٌ وأن يكون على أقلّ تقدير من سنخهم 
وطبقتهم, وليس من «المؤلّفةٍ قلوبْهُم» كما عرّفهم القرآن. ولا من الطلقاء وأبناء 
الطلقاء كما سمّاهم النبي بَي. ولا يمكن لعاقلٍ أن يقبل بشخصٍ يفاخر بقوم هو 
الب ملقم يشوم وهذا إننول علووسى و فإتما يذل علق الها انسفن والتصوز 
الذاتي لذ نسعا وي وليوذ انقال لذ الإمام علي ا كما ذكرت في بداية الموضوع: 
«ألاتريَءٌ ع أها الإنسان على ظَلعِكَ, وتَعْرفٌ قُصُوْرَ ذَوْعِكَ. وتتأغّد حيث أَخَْرِكَ 
القذك»'" آراة أمزر المو مق نكي ما عرق بدامناونة أماء التشريق لحرزيين 
صورته وتأريخه الأسود. فأعلمه أن لا ينسى انحطاط رتبته وقلّة قدره. وأَنّ 
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3 الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


عليه الوقوف عند الحدود التي لا تسمح له بالتقدم أكثر من موقعه. ومع ذلك يؤكٌد 
له الإمام علي 2 فى نفس هذه الرسالة « فانْكَ لَْذَهَابٌ في الَيْهِ روّاغ عن 
القصد »'", أي أَنّك يا معاوية فى ضلالٍ بعيدٍ عن العدلٍ والحقّ. 


الواقع المظلم: 

غريب أمر معاوية! يتحّدث وكأنّه خاض الغمار مع رسول الله يك منذ 
اليوم الأول لبعثته المباركة. ويتحدّث وكانه السيف الذي حارب به رسول 
لله بيك المشركين في بدر وأحدٍ والخندق وخيبر وفتح مكّة وبقية الفزوات او 
المواقف القتالية, علماً بأنّه يوم فتح مكّة كان ولا زال على شركه. ورغم ذلك 
يقول للإمام على فى رسالة له: «أمَا بعد فدعنى من أساطيرك. واكقُفْ عنّى من 
أحاديئك. وأقصر عن تقوّلك على رسول لله يفك وأفترائك من الكذب ما لم 
و" 

حديث يتبعه حديث, وكلام يحتاج الى تعقيب! 

ألِعليٌ نل هذه الصفات, أم لمعاوية أم أنّها «حالة إسقاطية» كما يُعبّر عنها 
فى علم النفس؟! أي أن الإنسان أي إنسانٍ كان -في حالة مجابهة عدوٌ أرفع منه 
مستويٌ وكرامة؛ وأرقى شأناً بحيث لا يستطيع أن يصل الى قدره مهما سعى. 
يعمد هذا الإنسان الى تشويه سمعته وتلويث كرامته في المجتمع عن طريق 
إسقاطه عن أعين المجتمع بإلصاق التّهُم وتشويه سمعته فى حين هو يحمل تلك 
الصفات كي تغطي عيوبه أي ما في نفسه يسقطه علئ غيره. والحقيقة أن ما تكلّم 
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ادّعاءات واهية, وشهادة حنٌّ من عدر كل 


به معاوية فى رسالته يعود مردوده عليه, فهو الذي تقوّل على رسول الله وافترى 
عليه الكت والأمر لا يحتاج الى بيانٍ أكثر. 

لقد تقمّص معاوية شخصية أفضل الصحابة وأقواهم فى الله ورسوله, 
وأفضلهم منزلة, محاولاً إيهام الآخرين باطلاً. فعلي 9# تشهد له كل المواقف التي 
مرّت على رسول الله يك ومعاوية يعرّفه تأريخه المظلم هو وأهله الذين 
سنتحدّث عنهم لاحقاً إنشاء الله تعالى. 

حاول معاوية محوّ آثاره الماضية مع أهله والتغطية على واقعهم السيء 
الصيت وانبرى لإطلاق صفاتٍ مشينةٍ ونّهم تتمثّل به وإلقاصها بغيره. حيث يقول 
للإمام علي ة: «فما أعظم الرين على قلبك والغطاء على بصرك. والشّرَه من 
شيمتك [الى أن يقول:] فأربع على ظلعك. وقس شبرك بفترك لتعلم أين حالك من 
حال من يزن الجبال بحلمه ويفصل بين أهل الشكٌ علمه؟»'". 

بعد أن عرضنا الرسالتين المتقدّمتين ندخل في تفاصيل المضامين الواردة 

لقد اهتم الإمام نىة بناحية مهمّة فى مضامين الرسائل. وهى معالجة 
أسلوب معاوية الشيطاني في تطرقه النصوير الوقائع والحسقائق وواقع أهله 
ورهطه والذي طالما يتهرّب منه معاوية لملا يعلم أهل الشام ذلك التأريخ 
الأسود. حيث قال له الإمام على 4#: « أنت وأوليائك أولياء الشيطان الرجيم ». 

هذاامن انب آما الغنانب الكقن فترزاعظا نوات والتدات على نه 
وتدحض ما أدّعاه لنفسه من علم ومعرفة وحلم, فقال له « يا بن صخر اللعين, 
زعمت أن يزن الجبال جلمُك ويفصل بين أهل الشكٌ علمك, وأنت الجلفٌ المنافقٌ 
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3 الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


الأغلف القلب, القليل العقل, الجبانٌ الدَذْلٌ »!". 


تهديد أجوف: 

إنّ معاوية فى كلّ كتاب يرسله يُظهر نفسه مرّةٌ زاهداً عابداً وأخرى مسلماً 
ومجاهداً مثابراً وثالددٌ داور عا ومقاناا قترسا, وما الى دللفزرها ست كيد 
التي عُلّفت بالزيف والمكر وأَضْحَكُ ما جاء فى كتب معاوية تهديده لعليٌ لله 
باس الزعاف والموت الزؤام وبالصتاديد النتجفلة وكلّ ذلك عارٍ عن الصحة, 
حيث يقول لعليٌ ل «فلَمري يا بن أبي طالب. لولا الرحم التي عطفتني. 
والسابقة التى سلفت لك, لقد كان (كذا) اختطفتك بعض عقبان أهل الشام فيُصعد 
بك في الهواء ثم قذفك على دكادك شوامخ الأبصار. فالفيت كسحيق الفهر. على 
مفة الفلا "9 بعل الث لل موت 

الطريف فى الأمر أن التهديد هو لفارس رسول الله ملك الذي الحق 
الإرينة بايطال) الو عدا الغاب والاى لاعف قر يوشو أل متبيدانه وتفالق. 

ثم يستمرٌ معاوية في التمثيل ويقول: دلأوردّك رودا تستمرٌ الندامة إن 
فسح لك في الحياة. بل أَظَنّك قبل ذلك من الهالكين, وبئس الرأي رأ يُورِد أهله 
المهالك. ويمنَّيهم القطب الى حينَ لات مُناص»'. 

ثم يصف نفسه ممثّلاً للحقّ. وعلى اق صورة للسباطل. وأنٌ الله قذف 
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)١(‏ وصف لما يقع على وسط الحجر الصلب مثل الحجر الذي يحدّ عليه السكّينء بحيث أنّ (الذرٌ) 
وهو صغار النمل لا يجد له مرتعاً يأخذ منه أَيّ شيء. 

(؟) نهج السعادة: 6 / 590. ١‏ 

(1) نهج السعادة: ". 


ادّعاءات واهية. وشهادة حٌّ من عدر ا 


بمعاوية الحقّ على على نه الباطل ليدمغه؛ كما جاء ذلك فى رسالته: «وقد قذف 
الوق على الباطل :وهر أمبر اقوفت كاوهر هون السب البالقة المت 
الظاهرة»!". 

ما أكثر وأعظم حلم علىٌ ليه على افتراإتٍ كهذه من معاوية. وما أقسى 
قاين تلت عل شاع كليات منققة لاتقصح عن وام حال قطارية سارها 
الى رجل يعرف واقية وصغر حجمه وكذبه؛ ومع ذلك يجيبه الإمام نه بما لفظه 
قائلاً لهب 

أولاً: «أمّا بعد. فقد اتانا كتابك بتنويق المقال». 

وثانياً قال: «وضرب الامثال». 

وصفة ثالثة هى: «وانتحال الأعمال». 

هذه فى الخطوط الرئيسية النن اغسذها كدان معاوية لفل ضنقها 
الامام نهة ليعيدها عليه مع أجوبتها حيث يقول له : ْ 

أولاً. «تصف الحكمة ولستّ من أهلها». 

وثانياً يقول: «تذكر التقوى وأنت ضدّها». 

فمعاوية ليس من أهل الحكمة والتقوى والإيمان حتى تكون له تلك 
الشخصية الدينية والسياسية والقدرة النفسية على مواجهة على ىه بتلك 
الكلمات المنمّقة لفظاً والمحشرّة دجلاً. فمعاوية قد عشق الدنيا وعشقته. واتّبع 
هوأه وسار على درب الغواة بطريقته الخاصّة وفق نهج ابائه منحرفا عن جادة 
السلام والحقٌء وأكد ذلك كلامه الذي أرسله في كتابه بأنّه خارج عن الدين 
والإيمان حيث لوكان يوقن بالآخرة لاستقام أمره وعاد عن غيّه وخروجه عن 
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الإمام الحقّ والخليفة الشرعي. وقد وصفه عليّ نق ذلك الوصف الدقيق قائلاً له: 
« قد عقدت التاج ». ثم « ولبست الخرٌّ». ثم بعد « وافترشت الديباج . 

هذه هى صفات أهل الدنيا والذين لا يؤمنون بالآخرة ولا المعاد, فجعلها 
كما عبّر عنها علىّ نه1: 

«سنَةٌ هرقليّةٌ». 0 وَمُلْكاً ناريا 

كان هذا رأي الخليفة عمر بن الخطّاب أيضاً إلا أنّه للأسف الشديد لم 
يعزله وينقذ الأمّة الإسلامية من شرّه الذي أودى بالإسلام والمسلمين فى وادٍ 
ميحيق, ومآ القع دولة حظمى اتحدد صرقا وغرباً ذا كانت لاتيم بمنالات الاسلام 
العظيم. 

لقد «كان عمر بن الخطّاب إذا رأى معاوية قال: هذا كسرى العرب»7". 

ومرّةٌ «دخل معاوية على عمر بن الخطّاب وعليه حُلَةٌ خضراء. فنظر إليها 
أصحاب رسول الله يبيد فلما رأى ذلك عمر وثب إليه ومعه الدرّة فجعل ضرباً 


لمعاوية يقول: الله الله يا أمير المؤمنين! فيمّ فيم؟ قال: فلم يكلّمه حتى رجع 
فعلس فى مخلنف!". 
وارث الضلالة: 


بالإضافة الى كلّ الأعمال المذكورة والتى ابتدعها معاوية فى حكمه سرء 
بنة لدو يفها عن مياد الإغيلذم واصولة تحينق عقة ال لاية قر رعو لال 
الفاسق الفاجر يزيد. وقد صرّح بهذا الأمر وخطط له وبدأً محاولاته إيّان ولايته. 
وقد أخبره بذلك الإمام علي نه قائلاً له: « ثم لمْ يُقِكَ ذلك, حتى يبلغنئ أَنّكَ 


(١)و(1١)‏ المختصر في تاريخ دمشق: 6 


ادّعاءات واهية. وشهادة حنٌّ من عدر أ 
ّ 7 . 7 ا 5 2 . ٠‏ 
تعقدٌ الأمْرَ من بعدكٌ لغيرك, فيملك دُونكَ وتحاسيٌ ذُونَهُ. ولعمري لئن فعلت ذلك 
فما وَرْئتَّ الصّلالةَ عن كلالة'', وإنّك لابن من كان يبغي على أهل الدّين. ويحسّدٌ 
المسلييت 7 


الملك عقيم لدى أهل الدنيا: 
سبق وأن أشرنا الى رسالة معاوية التى يُظهر فيها عطفه على الامام 
ب ل ري قديم, كقوله: «فلَعمري يا ب بن أبي طالب لولا الرحم الف 
عطفتنى.. الخ»! ". وإنّه لولا تلك الصلة لعمل به ما عمل. وهذا فى الحقيقة منافٍ 
لما هو عليه معاوية من حببٌّ للسلطة واستماتةٍ فى سبيلهاء ولولا هذه لما خاض 
الغمار من أجلهاء ولّما أزهق أرواح عشرات الالآف وج الفدكلين والحد يه 
ومن خيار أصحاب النبي يَف والإمام علي لي من أجل البقاء على كرسي 
الأنازة» وأففكل عن جات تائيه اللئة لد يقهها رجل حر فغارية وعترق 
أهدافه وطموحاته. وهو علي 3 الذي قال له: « وذكرت رَحِماً عطفتك علي 
فأقسم بل الأعرٌالأجََ أن لو نازعاك هذا الأمرّ في حياتِكَ من : أَنْتَ ” هَدُهلَهُبَعْدَ 
وفاتكٌ لقطغتٌ حَبْلدُ وأَبَمْت أَشْنائة» 0 
بهذا التوضيح البليغ افتضح امن معاوية ويان كدي لان الإمارة التي استقلٌ 
بها معاوية لو نازعه فيها من يمهّد له الأمر من بعده يعني ابنه يزيد لقتله شر 
قتلة, فما يدّعيه معاوية هو مجرد هَوّس كلاميٌ وخيال مريض, وادّعاء وأه 


)١(‏ أي أنْك أخذت الضلالة من قريب النسب. من أبيك وقومه. 
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وباطل. 


ماض تليدٍ وتأريخ مخجل: 

في الواقع أَنّه لا يمكن المقارنة بين ماضى علي 3 الإسلامي المجيد 
الخالد وتاريخ معاوية المخجلء كما لا يمكن التصديق أنّ معاوية كان يمتلك 
شجاعة يشار اليها بالحديث والتعريف. ولا يمكن لمَثّل يُضْرّب فى الشجاعة 
والفصاحة والتقوى إلا وسهم علي 39 الاول فى ذلك بعد رسول الله ياكة, وهذا 
ونالة نا رهن ناف التو الى والسبتالن من اميق وكترهر قاع | فاده 
معاوية «بالموارد المهلكة» كما عبّر بذلك أمير إلمؤمنين 32 فهو ابتزاز وتهديد 
فارغ لا أساس له أبداء ويدمغه جواب عليٌ له حينما قال له باختصار تامٌ المعنى 
« فأنا عبدالله علي بْنُ أبي طالب». 

لقد كان كلامه نقةٍ أوضح بِيانٍ وأجزل لفظ وأعدق معني كأنّه لي يريد 
القول إِنك يا معاوية تعلم جيّدا ماهية صاحب هذا الاسم, فحينما يقول علىٌ يعنى 
الإنماحم والقراك: عق خا وسيول اناق وخرين ويطلة اف لمات ولا رو 
في ذلك إذن يا معاوية «أبرز إليّ صفحتك» كما قال على #ة. وهذا سيف سلّط 
على رأس معاوية. حيث إِنّ كلام على 4 يطلب بوضوح من معاوية بأن يُرِي 
صفحته للعيان ولا يفعل ذلك! حيث لم يُعرف له شأن بطولى أو شجاعة تضرب 
نه الأنشال ابل المكين شر ف عه الخين :وار عاذ الفرائض عند ماع اسم على 
اي طاات ْ 

هل يستطيع معاوية أن يدّعي أمراً ليس له فيه شأن؟ 
وماذا يُعلّقٌ عليه لو قال: أنا معاوية بن أبى سفيان؟ 
إنّها منازلة خاسرة حتما. ْ 


اتّعاءات واهية, وشهادة حل من عدر 15 


وهذه رسالة على له الى معاوية تؤكد الحقيقة: 

«كلا وربٌ البيتٍ ما أنت بأبي عُدْرِ عند القتال. ولاعِئْدَ مناطحة الأبطال 
وكأنى بك لو شهدتٌ الحربٌ وقد قامت على ساقء وكشّرت عسن مسنظر كرية, 
والأرواحٌ تُختّطف اختطاف البازِيٌ رَغِْبَ القطا لَصِرْتَ كالمهٌ لهة الحيرانة 
يض ل 
هله فإنَّ وَفَ الخُسام غَيْدُ تشة لاه ا در نازلتٌَهُ 
ورأيثُ اصطكاك قريش بين يل الله يلق إذ أَنْتّ وأبُو ع موَأْعِلِق 
مِنكُمالى تبعٌ وأَنتَ اليوم تُهدٌُدٌنى »'" : 

يقول له أمير المؤمنين نلة: أين أنت يا معاوية من منازلة الابطال» أين أنت 
حينما يُختطّف الأرواح؟ أين أنت في تلك المواقع؟ وفي بلاغةٍ جميلةٍ واضحةٍ 
يعبّر الإمام هذ عن واقع حال معاوية: « فدع عَنْكُ ما لستّ من أهله... » 

لا يمكن لمعاوية أن يجاري من كانت رجالات العرب ترتعد فرائصها 
وتهتز أركانها حالما تسمع بوجوده فى وسط النزال» فما هو حال من لم يُشهّد له 
بماض باسقٍ ولا قدم راسخ 58 المنازلات كاقة حينما يقابل على 90ة؟! 

لقد وصفه الإمام علىّ 2ه بالمخادع المرواغ. فوضعه كالفريسة الفارّة من 
الأسد الهصورء ثم يصف خوف معاوية وارتعاده مثل « قعيدة بنتٍ (بيت) 
البكْر المخدّرٌ 3 يَفْرَعْهَا صَوْتُ الدَغْد»! 9 


أنصفك الرجل: 
قولةً لعدرٌ علىٌ لئِة وكاشفٍ عورته أمامه فى النزال أملاً فى الخلاص -هو 


00:0( نهج السعادة: ةه/ غات" 
)10 نهج السعادة: 1/6 


48 الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


عمرو بن العاص خرجت صادقةٌ من رجل ما عرف الصدق في حديثه إلا في 
تقويمه وشهادته لعليٌ لة. حيث لم يتجاوز حدود ذلك بدا فكان يعلم يقيناً أن 
ردح على ولاو لديا عت مكارية, أعجبته صرخة علي 88 التي يقول فيها 
« وأناعلنٌ بن أبي طالب الذي لا أَهَدَهُ بالقنال ولا أُخَوَفٌ بالنزال». 

هذه الصرخة طالما تكرّرت في الرسائل وقيرفا تالا نف سعاوية البدراة 
وإنّهاء المشكلة ففي رسالةٍ بعثها علي 12 لمعاوية حينما بلغهُ رسالة معاوية التي 
يقول فيها «فشمر للحربء واصبر للضرب فوالله ليرجعن الامر الى ما علمت»”". 

قائلاً له: «فإن كُْتَ صادقاً فيما تَسْطُن وَيُعِيِنُكَ عَلَيْهِ أَحْوْ بَنِْ سَهْ سيم" 5 . فَدَع 
اناو جانا. َنيْسّرْ ما دَعَوَْيي إِلَْه مِنَ الحرب وَالصَّْر على الضّد 1 
الفريقين من القتالء ليعلم ينا المرين على قلبه. المغطّى على بَصّره فأنا أو 
الحسن قاتل جدّك وأخيك وخالك. وما أنت منهم ببعيد!»””. 

وكان علىّ لي يخرج «كلّ غداةٍ بصقّين فى سرعان الخيل؛ فيقف بين 
الصَفَّين ويقول: يا معاوية, علام يُقكّل الناس؟ أبرز إلى وأبرز إليك فيكون الأمر 
١ 0066‏ 

عند ذلك قال له عمرو بن العاص: «أنصفك الرجل يا معاوية. فضحك 
معاوية وقال: طمعت فيها يا عمروء فقال عمرو: وللّهِ ما أراه يجمل بك إلا أن 
تاوقو فقا ل سعائئرة نا اراك الاتعا ونا تالقان عا" 


.508/ 4 نهج السعادة:‎ )١( 
هو عمرو بن العاص بن وائل السهمي.‎ )1( 

(8) نهج السعادة: 6 / .5٠١‏ 

(4) جواهر المطالب في مناقب الإمام على بن أبي طالب لظةٍ للشافعي: ؟ / 58. 
(0) الامامة والسياسة: .٠١5/ 5١‏ 


اتُعاءات واهية, وشهادة حلٌّ من عدر الا 


أرتاب معاوية من دعوة على 1 له انلسار( كنا ارعات في نفس الوقت 
مخ دغوة صاهبه الناكز اق الفاض لتلبية النداء وجعل الف علامة أستفهام على 
أقتراح عمرو بن العاص, وأضمرها في نفسه حتى جلسا يوماً سات ين 
عن أنفسهماحقائق أظهرت زيف ادّعاءاتهما السابقة لبعضهما البعض, فافتضح 
أمرهما؛ وذلك عندما نظر معاوية الى عمرو بن العاص وضحك في وجهه. 
فاستغرب عمرو وقال لمعاوية: «ممّ تضحك أضحك الله سنّك؟! قال: من حضور 
ذهنك يوم بارزت علي إذ اتّقيته بعورتك؟ أما والله لقد صادفته كريماً منّاناً ولولا 
ذلك لخرم رفغك'' بالرمح! فقال له عمرو: واله إِنّي عن بح إدماه إإى الراز 
فاحولّت عيناك ورَبًا سحرك, وبدا منك مااكرةٌ لك وأنت أعلم به»'". 
هذاء وقد صحّ قول علىٌ نلف وصدقه بوصف معاوية « بالجبان الرّذْل» 
وكانت الحادثة كما يلى: «... أن عمرو بن العاص قال لمعاوية: أتجبن عن على 
وتتهمنى في نصيحتي إليك؟ الله لأبارزنٌ علياً ولو مثٌّ ألف موتة في أول لقائه. 
فبارزه عمرو فطعنه على فصرعه. فاتقاه بعورته, فانصرف عنه علىٌ. دون وجهه 
دونه. وكان علىّ (رضى الله عنه) لم ينظر قط الى عورة أحدٍ حياءً وتكرماً وتنرّها 
نكا لاي رلا يضم مطل كرات وي 
وخذ ما شئت -عزيزي القارىٌ -من المعانى الواضحة فى كلامهما! فهؤلاء 
حكموا الميتلجين ينليناً طورلة ات رانس ة لغيه السيلمين ركان عمو أحد 


)١(‏ الوقمُ والوفُ: أَصُولُ اللَْذْينِ من باطن وهما ما اا أعالي جائبِي العانة عند ملْتقيَ أعسالي 
بَواطن الفخذين وأعلى البطن, وهما أيضاً أصول الإْطَئنٍ وقيل الإِفُغ من باطن الفخذ عند 
اليب لسان العرب لابن منظور: 5 / 57/0. 

(؟) جواهر المطالب: ؟ /8”,. 

() الامامة والسياسة: ؟ / .٠١‏ 


نفل الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


ولاته وابرز قادته وانصاره واعوانه!!! 
ساعد الله أَمَهٌ عانت من سطوة هؤلاء وألاعيبهم الشيطانية! 
وبعد هذا فأَيٌّ تاريخ أو مؤرّخ نزيه شريفٍ يمتدح مواقف هؤلاء ويظهر لهم 
كرامات ومناقب زيقاً وحقداً للحقٌّ وأهله. ويزركش صورهم بتلك الألوان 
الباهتة التى تسأمها العين, وتملّها النفس؟! 
مايق تلك الأصوات المبحوحة التى تنادي باسمهم وترفع شعاراتهم, 
وكأنّهِم نسُوا حُقَباً مظلمةٌ من تأريخ أسود لافراد حكموا باسم الإسلام أمام العالم 
أجمع؟! 


أبو سفيان في صفحاته المشكوفة: 

إِنّ المحاولات الشيطانية التى قام بها أبو سفيان وولده وأهله لإطفاء نور 
الاسلام كثيرة لا مجال لحصرها في باب واجله يتا كرمع لهو الدغوة إلى فين 
لله وحتى استخلاف الخلفاء. وقد أُجِمَلَ الإمام علي بي ذلك التأريخ فى رسالةٍ 
بعثها الى معاوية عندما أراد المسير الى الشام: نقتبس منها النصّ عي « أمّا بَعْدُ 
فَإنَ لله عباداً آمَنوا بالتنزيل» وَعَرَفوا التأويل, وفقَهُؤا في الدين, وبيّنَ اله فضْلَهُم 
في القرآن الحكيم. وأنت يا معاويةً وأبوك وأهلك في ذلك الزمان أعد الوَسُوْلِء 
مُكدَبُونَ بالكتاب. مجيكُونَ على حرب المُسلِمْينَ من لقيتَمْ مِنْهُمْ حبستموه 
وعَدَبتُمُوْهُ وقتلتؤهُ حتى | إذا أرادَ الله تعالى إعزارٌ دينبه وإظهار رَسُوْلِهِ دَخَلتِ 
العربٌ فى دينه أفواجاً, وأسلمت هذه الأمّةٌ طوعاً وكرها: انا 

قد كانو احرباً على الاسلام والمسلمين!! 


)١(‏ نهبج السعادة: اك 


ادّعاءات واهية, وشهادة حنٌّ من عدر ١‏ 


نازعوا سيّد الخلق محمداً يلك شر نزاع. وأَلَّوا عليه قبائل العرب أشدّ 
تأليب. 

قال المقريزي في النزاع والتخاصم عن صخر بن حرب: «أبو سفيان قائد 
الأخوانه الذي قاتل سيول اولك يوه جد وفل مكيار افيا بسعيق ينا 
بين مهاجريٌ وأنصاريٌ, منهم: أسد الله حمزة بن عبدالمطّلب بن هاشم. وقاتل 
رسول الله يك فى يوم الخندق أيضاً وكتب إليه: باسمك اللهمّ أحلف باللات 
والزذئ ومناف وقائلة لمتل: لقلا ضري الباق أ ريد انالك ,قا رافاقل اعتضيية 
بالخندق. فكرهت لقائى. ولك منى كيوم لحن 

بهذا الصلف رو والكفر يواجه أبو سفيان رسول الله يَإبكة, أي إسلام 
هذا الذي يتّشح به معاوية أمام أنصاره من أهل الشام. وأبوه ذلك الوغد الذي 
سُطرت أعماله انفاًء وهل طهر القلب الذي امتلاً بالسمٌ والحقد والكراهية؟ وهل 
تتغير العقلية التي أظهرت عنجهيتها وجبروتها أمام النبي يَف وأبناء الإسلام من 
الطبقات المستضعفة؟ 

وهل استفاد أبو سفيان ومعاوية من أنّ «الإسلام يجبٌ ما قبله»» أم أنهم 
لازالوا أولئك النفر الضالٌ المُضلٌّ المحارب له ولرسوله يَلفكة؟! 

قال ابن الأثير في الكامل: «قال عبدالله بن الزبير: كنت مع أبي باليرموك 
وأنا صبيّ لا أقاتل, فلما اقتتل الناس نظرتٌ إلى ناس على تل لا يقاتلون, فركبثٌ 
وذهبتٌ إليهم. وإذا أبو سفيان بن حرب ومشيخة من قريش من مهاجرة الفتح 
فرأوني حدثاً فلم يتّقوني, قال: فجعلوا والله إذا مال المسلمون وركبتهم الروم 


يقولون: 


.086 / 9 النزاع والتخاصم: ص78 و05؛ الغدير:‎ )١( 
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إيه بنى الأصفر! فإذا مالت الروم وركبهم المسلمون قال: ويح بنى الأصفر! 
فلمًا هزم الله الروم أخبرتٌ أبي» فضحك فقال: قاتلهم لله! أبوا إلا ضغناً لَتَحن خية 
لهم من الروم!»”". 

ومن لا يعرف حقيقة أبى سفيان, وقد فضحه السابقون ججسميعاً وعرفوا 
انحطاطه ومكانته المهزوزة. ْ 

هذا محمد بن الخليقة الأول أبو بكر كتب الى معاوية رسالةٌ قال له فيها: 
«وأنت اللعين بن اللعين» لم َرَلُ أنت وأبوك تبغيان لدين الله الغوائل. وتجتهدان 
على إطفاء نور الله وتجمعان على ذلك الجموع. وتِذّلان فيه المال. وتحالفان في 
ذلك القبائل. على هذا مات أبوك, وعلى ذلك حَلَفْته»'". 

لقد كان ابو سفيان كهفاً للمنافقين. وهو المنافق الأول والأكبر الذي 
انكشف أمره واضحاً فمواقفه لم يكن لها أي أثر للدين, بل كانت كلها نفعيّة, 
وعرافت ميا ل كدان رسا لكات 

وليس هناك أوضح مصداق لكلامنا من الحادثة التي ذكرها أكثر 
المؤرّخين حينما تسلّط بنو أُميّة على رقاب الأُمّة الاسلامية أيام الخليفة الثالث 
عفمان بن عفان: حينما مد أبو سفيان بقبر حمرة سيد الشهذاء وركله برجله مائلة 
للعيان تحر في النفوس! 

فلقد تشفى ابن حرب بآل بيت النبوّة ليكة. بل تشفّى برسول الله انق 
وعليٌ وحمزة والمؤمنين كاقّة, بأن أصبح الذي قاتلوا من أجله وجاهدوا فى 
تماد القوة ول ها نان اميا اخر لمن ْ 


.607 / 7 الغدير:‎ 9/7 / ١ الكامل في التأريخ:‎ )١( 
58 وقعة صفين:‎ 71١ زة حجع النهج: ص‎ 


ادّعاءات واهية. وشهادة حنٌّ من عدر 1 


يالّه من اعترافٍ مخزي! 


معاوية في أحاديث رسول اله رَليْك: 

هذه بعض الاحاديث النبوية الشريفة التي حددت بدقة كاملة موقع معاوية 
في الدنيا والاخرة بأسانيدها الصحيحة, والتي كشفت القناع عن حقيقة ابن ابي 
سفيان الملعون عن لسان رسول لله مَل . 

١-قال‏ إسحاق وبكر بن الهَيِكَم حدثنا «عبدالرّزّاق بن هَمَام أنبأنا مَعْمَر عن 
ابن طاووس عن أبيه عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: كنت عند النبيّ #نئة 
فقال «يطلع عليكم من هذا الج رجل يموت على غير مِلّتى. قال: وكنت تركتٌ 
أبي قد وْضِعَ لدوضو و كفت كحاسن التزل فحافة أن يجي قال فطلع معاوية 
فقال النبى يليك هو هذا»'". 

؟ -أورد البلاذري الحديث التالى وباسانيده قائلاً قال رسول الله ماف 
لافار ية فى تابور مقفل عليه فق جيف 

حادق الزوايةاضن ان عدر من التق كان حالس قر ابو سقان على 
بعووسة سناو وأ له أحدهيا تقود العير وال حدريبير قن فال ونكراة 
الله يلد [لعن الله الحامل والمحمول والقائد والسائق]»'". واضاف المنقري فى 
وقعة صفين «أنت سمعت رسول الله وَلي؟ قال: نعم وإلا فصّمّتا أذناي كما نينا 
عيناي». 

عن أبي سعيد الخدري قال «أن رجلاً من الأنصار أراد قتل معاوية, 


(١)انساب‏ الاشراف: © / 74١؛‏ وقعة صفين: .5١9‏ 
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فقلنا له: لا تسل السيف في عهد عمر حتّى تكتب إليه. قال: إن سمعت رسول 
اقايقفة رفول (إذا راك معاويةيقطب على الاقواةفافتازه )قال ونشو قد 
سمعناه ولكن لا نفعل حتى نكتب إلى عمرء فكتبوا إليه فلم يأتهم جواب الكتب 
حتّى مات»0, 

وفي حديك اخر عن ابن مسعود قالء قال النبي «إذا رأيتم معاوية بن أبي 
سفيان يخطب على المنبر فاضربوا عنقه»' ". 


0 
2 


(١)انساب‏ الاشراف: 306١,؛‏ وقعة صفين: اللخرة 
(؟)انساب الاشراف: رتك وقعة صفين: الملفرة 


لتَيل وَل 


وموقف الإمام هد مفها 


ني لرسائ ةم الما عل 13 وساي بن أي سان 9 
ار الهس دار حول لق عاش حي ان ترد سلا شه 
بصورة كاملة. ودرج اسبابها واثارها على الدين والمجتمع الإسلامى بما يتسع 
المجال. 


أسباب الثورة والحركة الجماهيرية: 
يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لي في خطبته الشقشقية: «إلى أن قَامَ 
ثالث القؤم نافجأ حطْئَيِه اي وَمْتلهِ" وَقَامَ َه كه كا أبنية 


مل 


(أي بنوأمية) يخضمُون'' مال الله خَضْمَْ الإبل نبتّه” البّبيع. إلى أن 


)١(‏ نافجأ حضنيه: رافعاً لهماء والحصن ما بين الإبط والكشح. يقال للمتكبر: جاءنا نافجاً حضنيه, 
ويقال لمن امتلاً بطنه طعاماً: جاءنا نافجاً حضنيه. 

(1) النثيل: الروث. 

() المعتلّف: موضع العلف, يريد أن همّه بطنه في الأكل والرجيع. وهذا من مُمِضٌ الذم. 

(؛) الخَضْم: أكلُ بكلٌ الفم, وضدّه القضم وهو الأكل بأطراف الأسنان. وقيل: الخضم أكل الشيء 
الرطب. والقضم أكل الشيء اليابس. والمراد على التفسيرين لا يختلف, وهو أنهم على قَدَمٍ 
عظيمة من النّهم وشدّة الأكل وامتلاء الأفواه. وقال أبو ذرَ كله عن بني أمية: يخضمون ونقضم,. 
والموعد الله. 

( 0) والثّبتة - بكسر النون كالنباتء تقول: نبت الرطب نباتاً ونبتة. 


0 الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


انتكت”" عليه فَدُلهُ وأجي عليه عملة وكتك ل لا 
في هذه الخطبة الرائعة المعروفة يكشف الامام عليّ ليه القناع عن الوجه الكالح 
لبنى أميّة إيّان حكم عثمان ن عفان فعثمان هو الذي استعمل بنى أميّة كولاة 
وعمّال لججميع مناطق الدولة الإسلامية الكبيرة بعد أن قريهم إليه؛ ليكونوا ظهراً 
ود له 

فاستحوذ هؤلاء على القدرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
للذولة الاسلامية ويدعمهم رأس الهرم السياسى الدينى المتمّل بخليفة 
المسلمين بالسكوت المطبق وعدم لحاس بيك أكلو 1 أمتوال الفتيافية 
بالباطل. وعاثوا في الأرض فساداً وظلموا أصحاب رسول الله يلفة. بل 
احتقروا الكثير منهم وأهانوهم. وأجحفوا المسلمين حقوقهم. والشواهد 
التأريخية كثيرة على ذلك ولا يمكن سردها كلّها لتلا يطول البحث فيها. 

لقد امتلئت بطون بني أمية بالسشحت والحرام؛ في حين بات المسلمون فى 
حالةٍ يُرئى لها من قهر وعسر وفاقة. 

قال ابن ابى اين فى ذلك: « وصحّت فيه فراسة عمر (أي في عثمان). 
فإنّه أوطأ بنى أمية على رقاب الناس. وولاهم الولايات. وأقطعهم القطائع. 
وافشتحت أدريتية: فى أتانة: فاخد المي كله وهب لمروان»'". قد اعطى عبد 


)١(‏ انتكث فتلَّهُ: انتفّضء وهذه استعارة. 

)١(‏ أجهز عليه عمله: تممٌ قتله. يقال: أجهزت على الجريح, مثل ذففْتٌُ إذا أتممت قتله. 

(؟) كَبت بطنته: كبا الجواد إذا سقط لوجهه. والبطنة: الإسراف في الشّبْع (أنظر شرح ابن ابي 
الحديد: ١/؟60٠1).‏ 

( 5) نهج البلاغة. تحقيق الصالح: الخطبة ؟' ص 45. 

(0) شرح نهج البلاغة: ١‏ / 1617. 
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الرحمن بن حنبل الجمي الكندي صورةً شعرية توضّح الحقائق هذهء حيث قال: 


سأحمللقة ال سهد المت 
فإِنّالأميئّينِ قدبيّنا 
تيا هذا فسني قيلة 
دعوت اللعين فأُدنيئَهُ 
وأعطيت مروان خمس العبا 


: ماترك الله أفرا شد 
لكي نبتلي لك أو تبتلى 
منارٌ الطريق عليه الهدى 
وما بتعلا دوا فى الهو 
الما لف وجيت الع '" 


وهذا حوار دار بين محمد بن أبي حذيفة ومعاوية يثبت سلبية هيمنة بني 
امية على منافذ القوه والسيطرة في البلاد الاسلامية واثرها الكبير على هيبة 
خلافة عثمان ودمارها من بعد؛ فقد جاء عن محمد بن إسحاق قوله « حدثني 
رجل من أهل الشام قال: كان محمّد بن أبى حذيفة بن عتبة بن ربيعة مع عليّ بن 
أبي طالب لق ومن أنصاره وأشياعه وكان ابن خال معاوية وأراد قتله فحبسه في 
الجن ذه : ثم قال معاوية ذات يوم: ألا نرسل إلى هذا الشفيه محمد ببن أبي 
حذيفة فنبكته!"' ونخبره بضلاله ونأمره أن يقوم فيسبٌ علياً قالوا: نعم فبعث إليه 
معاوية فأخرجه من السجن فقال له معاوية: يا محمّد بن أبي حذيفة ألم تأن تعلم 
أن عثمان قُتل مظلوماً وأن عائشة وطلحة والزبير خرجوا يطلبون بدمه. قال 
محمّد بن أبى حذيفة إنك لتعلم أنى أمسٌ القوم بك رحماً وأعرفهم بك؟ قال: أجل 
قال فولله الذي لا إله غيره ما أعلم أحداً شرك في دم عثمان وألْب الناس عليه 


.178 / ١ الغدير: 8 / 274؛ أنساب الأشراف: 6 / 58؛ تأريخ أبي الفداء:‎ )١( 

(1) فنبكته التبكيت: التقريع والتأنيب - وبكته بالحجّة ‏ أي غلبه وفي بعض النسخ فتنكبه على 
التفعيل من نكب على الطريق أي عدل أو على بناء المجرّد أي نجعله منكوباً والنكبة إصابه 
النوائب نقلاً عن بحار الانوار: 77 / 5114. 
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غيرك لما استعملك ومن كان مثلك فسأله المهاجرون والانصار أن يعزلك فأبى 
فتعلوا بدما بلفلن»!". 

وهذه قائمة مختصرة تبرز خط الانحراف والاستحواذ الواسع لبني أمية 
يام عثمان بن عفّان! "مع عرض للنقاط التي أمر فيها أو قام بها الخليفة عثمان: 

ادطلع يانه بو كادي اسد انلها وضلة تاغطاء أزيفيائة الل 
درهم. 

؟ -قام عثمان بإعادة الحكم بن العاص (طريد رسول الله يإفت). حيث لم 
يجرأ على ذلك أبو بكر وعمر على ردّه. وأعطاه (مائة ألف درهم). 

تصدّق رسولٌ الله يفيل بموضع سوق في المدينة يعرف ب«مهزور» 
على المسلمين: فأقطعه عثمان الحارث بن الحكم أخ مروان بن الحكم. 

أقطع مروان فدك'". وقد كانت فاطمة 8ه طلبتها بعد وفاة أبيها يلف 
تارة بالميراث» وتارةً بالنحلة فدُفعت عنها. 

4-منع المراعي حول المدينة كلها عن مواشي المسلمين كلهم إلا عن بني 


)١(‏ بحار الانوار: 39 / 117؟. 

(1) أنظر أكثر تفصيلاً في كتاب الغدير الجزء الثامن في فصل الغلوَ في فضائل عثمان بن عفان 
ص 177-١17‏ 

(") قَدَك: قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان. أفاءها الله على رسول الله وي في سنة سبع 
صلحاً. ونحلها الرسول يلتق لابنته فاطمة غَلّن في حياته. ولمّا مات النبى يَلْفْقةٍ وطلبتها 
فاطمة (عليها السلام) طلب أبو بكر شهوداً لذلك فتنازعاء ولها قصّة طويلة. (تقلاً عن شرح نه 
البلاغة لابن أبي الحديد: .١104 / ١‏ 
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(وهى طرابلس الغرب إلى طنجة) من غير أن يشركه فيه أحد من المسلمين'”. 
ْ -أعطى أبا سفيان بين حرب (والد معاوية) مائتى ألفٍ من بيت المال. 
تق الوم التي أدر عل لززوامين المكمهيانة اليو بيت انال 
وكان قد زوّجه ابنته ام أبان _جاء زيد بن أرقم'" صاحب بيت المال بالمفاتيم 
فوضعها بين يدي عثمان وبكى, فقال عثمان أتبكي إن وصلتٌ رحمي ؟! قال: لا 
ولكن أبكي لأنّي أظتّك أنّك أخذت هذا المال عوضاً عمّا كنت أنفقته في سبيل 
لله في حياة رسول الله كد واللّه لو أعطيت مروان مائة درهم لكان كثيراًء فقال: 
ألقي المفاتيح يا بن أرقم فإنّا سنجد غيرك'"! ّ 
9 -وأتاه أبو موسى الأشعري بأموالٍ من العراق جليلة, فقسّمها كلّها في 
٠١‏ _أنكيم الحارث بن الحكم ابنته عائشة, فأعطاه مائة ألفٍ من بيت المال 
أيضاً بعد صَرْ فه زيد بن أرقم عن الخزانة!؟. 
١‏ الدور السبع التي بناها بالمدينة أعطى منها لنائلة» وأخرى لعائشة, 
والبقية بين أهله وبناته. 
-بناء مروان بن الحكم القصور بذي خشبة. 
«وماكان من الوليد ين عقبة بالكوفة, إذ صلى بهم الصبح ‏ وهو أمير عليها 
سكران ‏ أربع ركعاتٍ ثمّ قال لهم: إن شئتم أزيدكم صلاة. وتعطيله اقامة الحد 


05 / أنظر تأريخ الطبري:‎ )١( 

(؟) صحابيّ جليل القدر توفي سنة (78 ه) بالكوفة. 

(؟) الغدير: 8 / 777 نقلاً عن شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١99 / ١‏ خطبه ؟. 
(4) شرح النهج: .١67 / ١‏ (طبعة الأعلمي). 
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عليه؛ وتأخيره ذلك غنه»”". 

-_إضافةً الى ذلك كلّه نفى عثمان الصحابئّ الجليل المعروف أبا ذرٌ 
الغفاري الى الربذة ظلما لا 00 أقوله الحقّ ونقد الوضع الفاسد الذي كان 
سائداً آنذاك. وبقى هناك الى أن توفي يلك فيها. 

كدو عا ون در [الفنكال التترون )سس سورت 
أضلاعة, وتكلّم عليه ببذاءة أمام الملا وسَخَرَ منه. . 

6 - وهناك أمور عديدة من سياساتٍ أنحرافية وأعمالٍ غير مشروعة 
استخدمت جميعاً ضدٌّ المسلمين, وآخرها والتي تعتبر القدحة التي أشعلت نار 
الفتنة كتاب عثمان المرسل سر الى عاملة بمصرء وفيه قد يمر بصلب وقتل قوم 
خالفوه. أو بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. حيث وقع الكتاب بيد القّوار في 
الطريق: وعادوا بالكتاب الى المدينة, فأنكر عثمان كتابته هذا الكتاب وأمره 
وأَنّهم مروان بالحكم بأنه زوّرٌ ذلك وختمه بختم الخليفة وأرسله الى مصرء عند 
ذاك استعرت الأحداث: وجرى ما جرى من تمر دٌكبير على الخليفة الفالث: 
بحيث اصبح من الصعوبة جداً معالجة الموقف المتأرّم ان أدّى الى مقتله. 


علي ئة ينصح عثمان: 

إن المحاور التي نبحثها هنا يمكن أن نستخرج حقائقها التأريخية مسن 
خطب أمير المؤمنين لآ ورسائلة الى معاوية, والحقيقة أَنّها أفضل المستندات 
التاريخية وأصحّها فى معرفة تفاصيل تلك الأحداث, ثمّ نستخلص المواقف 
الإيجابية, بل الدفاعية أحياناً للإمام على لية. مع آرائه بتلك الوقائع. بحيث 


59/١ والسياسة:‎ ةمامإلا)١(‎ 
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نحصّل من ذلك على الضوء الذي يسلّط نوره على كثير من الحقائق التي كاد 
يظمرها ظلام التعضب والجهل والحقد المقيت: 

إن علياً لم يقف مكتوف الأيدي وهو يراقب الاحداث. وليس بالشخص 
الذي ينتظر ما سيسفر عنه ذلك الصراع الذي شغل فكر الأمّة كثيراً حتّى يركب 
العاصفة, «واذا لم يُقّدر له أن يصل الى سدّة الحكم بعد النبى يلد فإِنّه لم ينقطع 
عن الحياة العامّة بل ساهم فيها مساهمة فمَالَةٌ وخصبة, فقدكان أبوك كاغمر 
ومن بعدهما عثمان لا يسعهم الاستغناء عن آرائه فى السياسة والقضاء والحرب. 
وخاصّةٌ فى خلافة عثمان, فقد كان فيها على أتمّ الصلة بالتيّارات الى تمخر 
المجتمع الإسلامي. لكنّ عثمان لم ينتفع كثيراً بالتوصيه الذي كان الإمام يقدّمه 
إليه؛ لأنّ بطانةٌ متعٌفنةٌ كانت تحيط بهذا الخليفة»!". 

ونظرة واقعية الى سيرة غلك لله خلال فترةالاقانة الخيزية التىاسارسها 
الخلفاء الثلاثة ازاء. لم يظهر عليه أيّ طمع دنيويء أو رغبات ذاتية تضغط على 
مواقفه الاعتقادية انّجاه مختلف القضاياء فكان ليه فى غنيَّ عن كلّ ذلك, نظر الى 
الاعف وسافلة درزنه كر حوور حصي لابلاين حا د عر ا رلك المإتفلة فى 
رودن هذا همات لق السروع للغلاة بوتزازل أمزها اذه كدو 
الأشخاص الذين قادوا مؤامرة السقيفة. إلا أن بروزايّ تهديد للكيان الإسلامى 
أنذاك يقضى الى أن يكوى على فيه تلب الإتقاذ والتتلامة فى المجتمع. وبريوره 
كَاهه شيخصية يارو بنذ ردول نطف عرعواى لاتسييها حرق ذلك تيال 
جُهداً فى الاستجابة الحيوية لكل التحدّيات المعقدة. 

قد سعى جاهداً في تصحيح المسار المنحرف للقيادات التى أخذت على 


(١)دراسات‏ فى نهج البلاغة: للشيخ شمس الدين: ص 0 ؟. 
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عاقتها ولاية الأمر. ومنع الحوادث المدمّرة من الوقوع. فحينما اجتمع القوم لديه 
وشّكُوا نقمتهم على عثمان وطلبوا منه مخاطبته والتوسّط لهم دخل على عثمان 
قائلاً: «إِنّ النساس ورائي وقد استسفروني بينك وبينهم [أي جعلوني 
سفيراً]»!", ثم أخذ ينصحه ويذكره فى كلام طويلٍ حتى ذكره بقول رسول 
الله يَليْكَة: « (يْوْتْ يَوْمَ القيامَة بالأماء الجائز و يسن مفة نصيد ولا عاذرٌء فيلقى في 
نار جَهَنَم فيدُورٌ فيهاكما تدُودٌ الوحى؛ 3ه : ٍّ يبط في قعرها] وإنّي أنشدُك أللهَ أن لا 
تكون إماً هذه الأمّة المقتول, فإنّه كان يُقَالٌ: يقل في هذه الأمّة إمامُ يَفْتَمُ عليها 
القتل والقتال إلى يوم القيامة. ويلبسٌ أُمورها عليها. ويبثُ الفتن فيهاء فلا ببصرون 
الحقّ من الباطل؛ يموجون فيها موجاً لخر" فيها مرجاً فلا تكونّنٌ لمروان 
دكفة يس فنا حيق كناد كد خلال السرة ون تقضّي العُمْرِ »'". 

تددك امير المؤمديج نظة وذ كرو أهدائ عن ا ن الذي ضاع وسط 
التعصّب الأُمويٌّ اللئيم: فأدار ظهره ه لكل نصح أو توجيه. الموقف إجمالاً في حالةٍ 
خطرة جداً. ٠‏ بقي غلن عقباة إن أن تررك تداك قلك التطورة وإتقاة وحتعد 
المتزلزل. والسعى الجادٌ الى معالجة الأمور بصورةٍ صحيحة. وإمّا أن يكون آله 
بيد طريد رسول الله يليك (مروان بن الحكم) يديره كيفما شاء. ويتحمّل نتائج 
الصراع كلّه, ويكون ضحيّة اللامبالاة, والتعصّب الذي يُعمى ويْصمّ. 
إِنّ عثمان انصاع أُوّلاً لخطة علي 9# فى إنقاذ الموقف. فطلب من الإمام نك أن 
تمهلد النامن كلب عاض يزه كن مظالمي: وكائدهنا 01 افيه اناري عرز 
الخديعة الأموية, ولكن يبدو أن عناصر الشرٌ والجريمة جهّرت نفسها وأبرزت 


.111 تصنيف نهج البلاغة: ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق: ص517.‎ 
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دورها وحضورها لتُحبطً خطة عليٌ له السلمية في إنقاذ عسثمان من الخطر 
الل ا 


مستنجداً أن يردٌ أهل مصر 


و 


فقال عليّ: (على أيٍّ شيب أَردَّهم؟) 

قال: (على أن أصير 0 وراكد لق 

فقال عليٌ: (إنِي قد كلّمتّك مرّة بعد مرّةٍ أخرى فكلّ ذلك تخرج وتقول وتَعَدُ 
ثم ترجع!) (وهذا من فعل مروان ومعاوية وابن عامر وعبدالله بسن سعد فإنك 
أطعتهم وعصيتني!). 

فقال عثمان: (إنَي أعصيهم وأطيعك). 

فأمر على الناس أن يركبوا معه. فسايره ثلاثون من المهاجرين والأنصار, 
فأتوا المصريّين وكلّموهم؛ وكان يكلّمهم علي ومحمد بن مسلمة فسمعوا 
وأطاعوا. 

ورجع على الى عثمان. واشار عليه بأن يُسمع النّاسَ خيراً قائلاً له: (إذا كنت 
قناؤقيت عدك المطر كن فق ريلك عيرهم). 

خرج عثمان وخطب الناس مؤْمّلهِم بقضاء حوائجهم. ومبشّرهم بتنحية 
مروان وذويه. 

دخل عثمان بيته فوجد مروان وسسعداً واتفراً م بنى ةا فكلّموهفى ما 
يصلح لهم على حساب المسلمين عامة. فأثاروا نخوةٌ جاهليةً رعناء, فنقض عن 
لعل وللناس» وطلب من مروان الخروج لذوي الحاجات والذين اجتمعوا في باب 
عثمان ليكلمهم. 

فخرج اليهم مروان مخاطباً (ما شأنكم قد اجتمعتم كأنّكم جئتم لنهب, 
شاهت الوجوه! أتريدون أن تنزعوا ملكنا من أيديناء أعزبوا منها, ثم استرسل في 
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التهديد والوعيد وفي السباب المُقذِع)»'”. 


كثيراً ما تردّد فى رسائل معاوية قضية مقتل عثمان: واتّهامه علياً هذ 
بالتآمر مع المصريين والعراقيين ضدّ الخليفة عثمان. إلا أن كلام معاوية لا يعتبر 
سنداً أو مرجعاً نهائياً حتى يُقَلّق باب النقاش, فالأمر يحتاج الى كشف الحقائق 
كلها وبيان ملابسات الاحداث. مع بيان موقف الإمام علي لل من تلك الفتنة, 
وهل نصرٌ الإمامٌ الخليفة عثمان, أم لا؟ 

ومن الذي تخاذل وخدّل؟ 

ثمّ تحديد مواقف الجميع إِيّان الأزمة المتفاقمة. وتوضيح المبهمات من 
الأحداث حتى تنكشف وقائعها بصورة واضحةٍ بدون لبس أو غموض. 

ليس هناك نصّ تاريخيّ يعبّر عن الوقائع أو ينقل اليا الأحداث التى 

جرت في فترة الأزمة بصورةٍ سليمة خالية من التحريف والتزوير أفضل من كتب 
على لب ومراسلاته مع معاوية, وفى الحقيقة تعدّ هذه نصوصاً سليمةٌ لم تمتدٌ إليها 
أيادي التحريف والتزويرء لذا فقد استفاد من تلك النصوص المؤرخّون والكتّاب, 
كدليل قاطع على سلامة موقف عليٌ يه تجاه عثمان ونصرته إِيّاه وهاك مقطعاً 
من إحدى الرسائل التى يثير فيها الإمام علي 4 الأسئلة: « ثم ذَكَوْتٌ ماكان من 
أمري وأَمْرٍ عُتْمانَ فَلَكَ أن تُجابٌ عَنْ هذه لرحمِك مِنْهُ فأيّناكان أعدى له وَأُهدى 
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إلى مقَاتلِه؟ أَمَنْ بَدْلَ لَهُ نصرَتهُ فاستقْعَدَهُ واستكقّهُ, أمْ من استنصدٌهٌ فتراخى عنهٌ 
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إرهاصات الفتنة وموقف الإمام ليلا منها لحل 


وبث المنون إليه...؟1»!". 

فرق واضح بين موقفين مختلفين: موقف الناصر المعين» وموقف الكاذب 
الخاذل, المخادع والمتراخي عن النصرة!! وسنأتي تباعاً الى تفاصيل الأحداث. 

ثم يستمرّ عليّ لل فى كلامه ليثبت مصداقيّنه أمام الآخرين: فقد قال 91ة: 
«... حتى أتى قدره عليه؟!كلا والله. «لقد علم الله المعَوّقين مِنْكُمْ والقائلين لإخوانهم 
هَلَّمإدينا ولايأتون البَأْسَإلَاقديلاً»!", وماكنتٌ لأعتذر من أنْيكُنتُ ااه 
فإن كان الذنبٌ إليه إرشادي وهدايتي لَه فوب مَلُومٍ لاذنب له!»'" 
أفتضاح لأمر معاوية وموقفه الهزيل الذى خطط له مسيقاً فمن الذي تأخّر عن 
النخيرة وقط العزائه؟! النين عو سعاوية نشنية؟! فكنيك بجي اسه الحديت 
والدفاع عن أمرٍ هو سبب فيه؟! 

ويؤكد الإمام له أنّه كان غير راض أبداً على مسلك الخليفة فى إدارة امور 
الدولة الإسلامية وإِنّكثيراً من الحوادث كان ينقم عليها لظة؛ لانّها خالفت 
الشريعة الغرّاء. وهو لم يكن فى ذلك ليعتذر عن تلك المواقف التى عاب فيها على 
عثمان أعماله التي لا تمت بعل الى الدين الحنيف. وهذا رافييج بالدلائل 
التاريخيّة. وليس بخفيٌ على أحد انحراف المسيرة القيادية لعثمان ابن حكمه. 
زالق يتيك أأثارها المحوية حي يوضنا هذا وله ساف رصورة واكعية وتفسفة 
حو هلمن دائرة الخلدف رااان فى الرأى :فى قضنة كيذه إلى أقل ما يكن 
عدا ما كتب هنا وهناك؛ وكان محاطاً بدائر ة الشك: وهذا عند اللحواد .اميق اعد 
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«أيام عثمان هي النموذج الأول في تاريخ المسلمين لحالة الفرقة والاختلاف, 
ببصمتها التى ما تزال بارزه في عقل الأمة وبنيتها الفكرية بعد أن فرغت من عملها 
ا الجغرافيا والتأريخ»!". فرغم الرؤية الواضحة لتلك الوقائع. الا إننا 
نشاهد حالة الضبابية في الرأي عند الكثير من المفكرين. 

إن كل من يطّلع ويقرأ الأحداث وتاريخ المرحلة التى نتحدّث عنها يكون 
في أقلّ التقادير فى حيرة كاملة من أمره. إذ تستوقفه تلك الصور الزائفة التي 
رسمها كثير من المؤرخين لمعاوية وموقفه من مقتل الخليفة. فرغم ما ذكرناه 
انق أصبح معاوية الحامي والمدافع الأول عن عثمان, وعليٌ أصبح هو العدوٌ 
والتمخادل عق العتره: والتشقيقة احرة عاك لاله على كناب معاون ة اهدو كتير 
جواب على أباطيل سغاوية ودساسة: بالاضافة إلى ذلك فإنّ مراجع التأريخ 
ره المعتمدة تحدّثت كلّها عن تلك الأحداث واسهبت في كلا الموقفين 

يقول ابن الأثير فى الكامل وهو ينقل كلام عليٌ لئة لعثمان اثناء البلبلة 
والثورة التى حدثت: « فال الله في نفسك. فإنّك والله 57 من عمى ولا تعلم من 
جهاله. وإن الطريق لواضح بَيّنء وإنٌ أعلام الدين لقائمة. اعلم يا عثمان. إِنّ أفضل 
عباد الله إمامٌ عادل هُديّ وهدىء فأقام سنَّهَ معلومة, وأمات بدعةٌ متروكة, فوالّه إنّ 
كُلاًلَبيّن. وإنَّ السّنن لقائمة لها أعلام. وإن البدّع لقائمة لها أعلام؛ وإنَّ شرٌ النايس 
عند الله إمام جائر ضَلَّ وأَضَلّ فأمات سنةً معلومةً وأحيا بدعةٌ متروكة, وإنّي 
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أحذرك الل وسطواته ونقماته. فإنّ الله عذابه شديد أليم...» . 
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أيضاً هناك شهادة تأريخية أخرى نطق بها لسان زوجة عثمان (نائلة ابنة 
الفرافصة) بعد أن سمعت حديث علي له وكلام مروان لعثمان. حيث قالت: « قد 
سمعت قول علي لك وليس يعاودك, وقد أطعت مروان يقودك حيث شاء. قال: فما 
اصنع؟ قالت: تتّقى الله وتتّبع سنّة صاحبيك. فإِنّك متى أطعت مروان قتلك. 
ومروان ليشن له 3 الناس قدرٌ ولاهيبة ولا محيّة. وإنْما تركك الناس لمكانه. 
فأرسلْ الى علي فاستصلحه فإنّ له قرابة [منك] وهو لا يُعصى »'". 

أمر أة اطلعت على حقائق مجريات الأحداث, وكانت تسمع كلّ حديث, 
ميّزت بين الحقّ والباطل. وعرفت أن مروان يريد تسخير عثمان والإسلام كله 
لمصالحه. ولا يهمّه بعد ذلك ارتفع شأن عثمان أو هبط أمره. ثمّ رأت أنّ عليكان 
تاعنجا أمينا ضادقا حكيما يريد أن يعفظ الو ووؤلتس وريقد عفنا اسن ممه 
ليس إلاء فطلبت من عثمان طاعة على ىة ونبذ مروان. وأنهت كلامها بمعنيٌ 
عال: وو لا تسن )د ولكن للاافافد:. فصوت نائلة راجت وأصو القدرئق أنقة 
كثيرة أصمّت أَذنّي عثمان وجعلته لا يسمع لغير هؤلاء صوتا حتى كانت النخاتمة 
الماساة.... 
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سر مطالية معاوئدة يدم عثمان! 


النصيحة الكاذبة: 

وما تضيحة معاوية لعثمان فهي: إذنا ار المؤمنين, انطلق معى الى الشام 
قبل أن يهجم عليك من لا قِبَلّ لك به. فإنّ أهلّ الشام على الأمر لم يزالوا...! 

كلام ظاهره جميل ونافع لعثمان. وفي جؤائيه وهنا بأد التو خط بزوصواية 

لقد عرف عن معاوية أنه من دُهاة العرب فى المكر والمراوغة والخديعة, 
فول تللق رات انَجاهٍ ذوة تند البد فاو سمال حجم المنافع الخاصّة! 

إذن ما الذي دعا معاوية ‏ وهو الوالى المتنفذ فى الشام الى أن يدعوّ 
خليفة المسلمين آنذاك للذهاب معه الى الشام وجعل دمشق مركز الخلافة بدل 
المدينة؟! | 

هل هو دافع الخوف على الخليفة, أم هو استخلاف موْجَّل يجنيه معاوية 
من وجود عثمان قربه؟ 

إن الحقيقة التي لا تُجافى هي: أن معاوية طلب ذلك لأمرين لا ثالث لهما: 

أو لهما: فى حالة وصول الخليفة الى بلاد الشام تصبح دمشق -مركز 
معاوية ومعقّله القوىّ -عاصمة الخلافة الراشدة. وبذلك تكتسب شرعيةٌ ومكانة 
في نفوس المسلمين لا حدّ لهاء وبالتالي ونظراً لضعف الخليفة فإِنّ الحاكم 
الحقيقي للدولة الإسلامية سيكون معاوية, وتحت هذا الغطاء يستطيع تمريركاقّة 
تواداة و اطْمَاعف 

والثاني: يحمل نقطدٌ هامّةٌ جد وأمراً يُظهر الهدف الأساس لمعاوية من 
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عمله هذاء وهو: أنه في حالة وفاة الخليفة على أقلٌ التقادير -إن لم يكن تدبير 
اغتيال له يصبح أمر استلام منصب خليفة المسلمين سهلاً يسيرأعن طريق تبنّي 
إحدى الطرق المعروفة؛ وهى: إمّا أن يعلن معاوية أن الخليفة قد أوصى له 
بالخلافة من بعده. ويختم ذلك بتأييدٍ من رجالاته الذين سوف يحلفون بالقرآن 
أمام الملا على ذلك الأمرء وليس ذلك ببعيد. ولدينا شاهد تأريخى على مثل 
مؤلات وخوسترة تدب اللاي باعتدينة لها سداوية يشهادة رون بأريعتائة 
ألفٍ درهم لا غيرء وذلك حينما طلب منه معاوية أن يصعد خطيباً في الشاميّين 
يعن لهم أن قوله تعالى: «إومن الناس مَنْ مُعجِبَكَ فونه في الحياة الآنيا هد الله 
عَلَى مافي قَلبهِ وَهُوَأَلَدُالخِصًام»”' نزل في علىٌ بن ابي طالب لىة. وإنّ قوله 
تعالى: لوَمِنَ النَّاسٍ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابتغاءً مَرضّاتٍ الله4''نزل فى عبد الرحمن بن 
ملجم!! 

وما الطرئيق الآخرالمعاوية فهو أن يكل من رجالة قوري الاتخلاف: 
وهم جاهزون لإصدار بيان الاستخلاف الذي سوف يتضمّن اتفاق الشورى 
على انتخاب معاوية خليفةٌ للدولة الإسلامية؛ وليس هناك من قلقٍ إذا ادّعوا أيضاً 
أنّ عثمان قد بارك الانتخاب فى حياته, وكلا الأمرين لا قلق ولا جهد فيهما. 
خاصّة وان الشام خالية صحابة م ل الله يفي الأجلاء من المهاجرين والانصار 
الاوائل كى يستطيعوا الاعتراض على هؤلاء. أو يشكّلوا خطراً على هذا القرار, 
واكالى عا منا رده تعره غير اد قدي الاجر الج املق عن النتراينا 
الأخرى التي تؤهّل معاوية بأن يكون الحاكم الفعليّ أيّام الخليفة عثمان حال 
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إذن بعد كلٌ هذا من هو الناصح لعثمان؟ ومن هو الذي يتربّص به الدوائر 
ليسقطه فى وحل الخداع والمكر؟! 


معاوية يحرّض على قتل كبار الصحابة: 

فى كلام خاصٌ لمعاوية مجيباً فيه على كلام عثمان الذي قاله له: « ما ترى 
فإنّ هؤلاء المهاجرين قد استعجلوا القدر. ولابد لهم ممّا في أنفسهم؟ فقال له 
معاوية: الرأي أن تأذن لي فأضرب أعناق هؤلاء القوم, قال: مَن؟ قال: عليّ وطلحة 
والزبيو: قال «سبحان آنا فل أمحان وبيول الله نلا حدق أحدتره ول دي 
ركبوه؟!»1". 

حاول معاوية بأساليبة الإجرامية خلط الأوراق والعبث بالاستقرار العامٌ 
خدمة لخططه التى ترمى الى استلام الحكم, وهذا واضح من طابه الذي قدّمه 
لعثمان في تصفية علي وطلحة والزبير. ولو نظرنا جيداً في طلب معاوية هذا 
لوجدنا خلفه فتنةٌ هوجاء أعظم ولا يمكن التكهّن فى عواقبها. وفى مدينة رسول 
الله فك بالذات. حيث ينسل معاوية منها بهدوء تام ويعتصم بالشام ويتّخذها 
مقراً لخلافته القادمة, ولا نعلم فربّما يتظلّم معاوية أمام المسلمين ويطالب يدماء 
الثلاثة (عليّ وطلحة والزبير) ويتّهم عثمان بقتلهم ويثأر لدمائهم. بعد أن تخلص 
من منافستهم إِيّاه فهو لا يستطيع في وجودهم الدعوة لنفسة كخليفة للمسليمن 
لضالته أمام هؤلاء ومكانتهم وكأنّه أنَحْدْ مبدأ ميكافلياً فى سياسته العامة, ورغم 
المثالب الكثيرة فى سياسة الخليفة الثالث إِلّ أنه اتخذ موقفاًصارماً من خطّة 
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معاوية, فرفض بذلك عرضه الانتهازي الغامض. 


معاوية والتناقض المفضوح: 

وفي رسائل معاوية التى بعثها الى عليٌ نيه بعد حرب الجمل نجده أَشدٌ 
ناريت وأكيتدافضا. وسوف قد سفارة بن محش سن رافق البنابةة 
واللاحقة؛ لنثبت حقيقة ما عرضناه من أسراره وسريرته. 

ففي رسالته الى الإمام علي د يقول في القسم الأول منها: « أما بعد. فقد 
أبنت نذا يطزة ك:وتركت ها يتقفك: وبخالفت كناب الله.وبسة زيول لله [فلفدة | 
وقد أنتهى إِلىّ ما فعلت بحواريٌّ رسول الله ايَليكةِ]: طلحة والزبير وم المؤمنين 
عائشة, فوالله لأرميك بشهاب لا تطفئه المياهء ولا تزعزعه الرياح... الخ»'”. 

من خلال استعراض المواقف الأولى وقراءة النصّ السابق يتّضح تناقض 
الموقفين وابتعادهما عن بعضهماء فمرّةٌ يطلب قتلهم أيام عثمان ومرّةٌ يطالب 
بدمهم من عل 39 بعد مقتلهم في الجملء أي نفاق سياسيٌ هذا؟! إِنّها المصلحة 
السفيانية التي أنه عل مايه جذين العو سين وفك بك تامها انها كن 
الموقف الأول. ولم يكن هدفه المطالبة بدمائهم في الموقف الثاني!! ْ 


الثأر بين التعجيل والتأجيل: 

موقف آخر يضعنا أمام صورة أوضح لسياسات معاوية الميكافيلية, ترتبط 
معالمها بهذا الباب من الفتنة الكبرى. 

إِنْ معاوية كان شيطاناً في خطاه ولا يهمّه إن كان صادقاً في موقفه أو عهده 
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أم كان كاذباً. المصلحة المنظورة هي التي تفرض شكل العمل السياسيّ المتّبع 
ضمن إطار الأهداف المرسومة, سواء كان ذلك تكتيكاً أو إستراتيجاً فخذ « مثلاً 
حجة معاوية حين علل ثورته باتهام على بدم عثمان, وعلّل اتهامه لعلى بتقصيره 
في القود من الثائرين وهم ألوف يحملون السلاح, وهو لم يكن بعد الى سلطان 
يعينه على القود من هؤلاء الألوف المسلّحة, فماذا صنع بقاتلى عثمان حينما 
صار الملك إليه؟ وجب عليه أن ينقد العقاب الذي من أجله ثار واستباح القتال 
نْه اتبع عليا فى ما صنع. وابى أن يذكر الثار المقيم المقعد. وقد ذكروه به وألحّوا 
فى تذكيرة ولتدكاق أذل ما اسمفه لهؤم از الندينة ودكل بيت عنقنان ديه 
عاشة ابنته وهى تبكى «وأبتاه». فلم تزده الصيحة المثيرة إلا إصراراً على 
اللإضاء :و هناد وال لها بر يها 1ن أعين :كاير اعتلره لاع 
زأعظ كات آمانا والايرا تي حلا سمه عضي وأطهروأ[ن] طاعة تجنها حقك 
ومع كلّ إنسان سيفه وهو يرى مكان انصاره, فإن نكثنا بهم نكثوا بناء ولا ندري 
أعلينا تكون أم لنا؟ ولئن تكوني بنت عمٌ أمير المؤمنين خيراً من أن تكوني امرأةٌ 
من عرض المسلمين»'". 

وهنا عمد معاوية الى سياسة الصبر لمصلحة وعكف فترة الى تأجيل أخذ 
التأرلدم عثمان ولو عدنا الى رسالته التى بعثها مع أبى أمامة الباهلق الوحكاناة 
يطلب التعجيل في تسليم الثوار إليه حتى يمكّنه ذلك من أخذ الثار. وهذا في 
اقيق كدف معط وو اج يرق اللمر عطاك سياضية ارس إن القمال اذى 
رفعه ضدٌّ الخليفة الشرعي علي 2 أصبح مثلاً يُرفَم لكل من يتصدّى لأمر يحمل 
لف ناخو وكلامه في رسالته مع ابي أمامة الباهلى أظهر كذب ادعاته السابقة 


./860 / موسوعة العقّاد الاسلامية: ؟‎ )١( 


0" الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


في طلب الثأر. ولو قارّنا ذلك مع مواقفه لاحقاً وخاصّة التى ذكرناها في حديئه 
مع ابنة عثمان لظهر التباين بين الموقفين واضحاً جد فقد قال فى رسالته هذه: 
« والذي لا إل إلا هو لأطلبنَ قتلة عثمان اين كانوا وحيث كانوا 0 أقتلهم أو 
تلتحق روحي الله »'"'» وهناك نص آخر ورد في كتابه المرسل مع أبعي مسلم 
الخولاني يقول فيه: « وقد ذْكِرَ لي أَنّك تتنصّل من دمه, فإن كنت صادقاً فأمكنًا 
من قتلته نقتلهم بهء ونحن أسرح الناس إليك, وإ فإِنه ليس لك ولأصحابك إل 
السيفء والّذي لا إله إلا هو لنطلبنٌ قتلة عثمان فى الجبال والرمالء والبرٌ والبحر, 
حتى يقتلهم اله؛ أو لتلحقنّ أرواحنا بالله, رفو" 

وقد اجاب الامام على 9# فور تسلّمه الرسالة: يخبره برفع مؤنة البحث 
عن هؤلاء وطلبهم إيّاه؛ لأنّه يعرف جيّداً غيّه وكذبه. لأنّ الأسماء الى يطلبها 
معاوية هي الشواخص المعروفة من المهاجرين والأنصار والتابعين من أهل مصر 
والعراق والحجازء فقال له 0: « ولَعَمري لَيْن لم تنزع عن غّك وشقاقك لتعرفتّهم 
عن قليلٍ ييطلبونك, ولا يكلّفُوئّك أن تطلبهم في بد ولا بحر ولاسهل ولا 
جبل...! ان 

لقد وضح بطلان ادّعاإت معاوية بطلب الثأر. وترك القائمة التى اعدّها 
وطلبها من أمير المؤمنين تحت عتوان قتلة عثمان: بعدما تسلّم الحكم.. 

والسؤال المطروح هنا هو: أين ذهب قَسَم معاوية المغلّظ الذي أمضاه فى 
الكتب؟! 


.156٠١ر/4 نهج السعادة:‎ )١( 
.١ نهج السعادة: غ/ غلا‎ )1( 
950101 نهج السعادة:‎ )1( 


سر مطالبة معاوية يدم عثمان انا 


لماذا هذا التزييف والكذب؟! 

ولماذا السكوت عن طلب الثأر؟! 

ألم يتسلّط على البلاد الإسلامية وأطلق على عام تسلّطه بعام الجماعة؟! 

ألم يكن قويّاً جبّاراً بعد أن أصبح الحاكم بلا منازع, لاابل أصبح ملكاً 
مستبداً جائراًكملوك الروم والفرس منئها بيرت ؟! 

يالسخرية القدر بأن يقود معاوية الأمّة الإسلامية بعد علي والحسن إ9ة!! 

إذن « فالمطالبة بدم عثمان إِنُماكانت قضيةٌ قائمةٌ حسين كانت لازمةٌ 
للتحريض على عليٌّ وبثٌّ الدعوة والتمكين لمعاوية, فلمًا تمكن واستطاع ما لم 
يكن في وسع عليٌ أن يفعله سكت عن الثار وحديثه, إلا ما كان من قبيل الحوار 
العقيم فى المجالس. وقَبل من نفسه العذر ضعيفاً هزيلاً ولم يكن يقبله قوياً معرّزاً 
بالواقع والتينة من لا لوم عليه »'". 


من الذي قتل عثمان؟: 
نعود الآن الى الحوادث التأريخية ونستقرئها مه | أخرى؛ لنبيّن من الذي 
قتل الخليفة الثالث؟ 


إِنّ عليًاً9ة وفى واحدة من رسائله الى معاوية عرض الحقيقة بمصاديقها 
ومداليلها مع القرائن الكاملة. وأعطى لقاتل الخليفة الثالث الرمز الذي من خلاله 
كُشفت كلّ الأستار التي تحجب صور الحقائق التأريخية, قال علي بِه: «.. وقد 
هتني تر عنبان: و لتمري ذا قولة غرزاك بولا خذلة لراك رلهد ترثفنت به 
الدّوائر, وتمنّيت له الأماّي طمعاً فيما ظهرَ منك ودَّلٌّ عليه فعلك... »7 


.017 / ٠ موسوعة العقّاد الاسلامية:‎ )١( 
5١2 نهج السعادة: غ/‎ )1( 


ع الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


ثم اردف .94 الرسالة الآنفة الذكر برسالة آخرئ قائلاً: « فسُبْحانَ اللو! مَا 

9 ُرُومَكَ للأهواء المُبتدعة, والحئرة المّعَتء مَعَ تَضيقٍ الحقائق. واطّراح 
لوثائق, الى هي و طِلْبنٌ وعَلّئ عباده. حُجةًا! فأما إكثادكَ الحجاج في عثمان 

ا و م 0 حَيْتُ كَانَ النََصْدُ 
ل ا 

إن الحقيقة التى أخفاها معاوية كيلا لا تتكشف خططه لم تكن خافيةٌ على 
امير" الم معن ولد فالمعنى من كلامه فى الرسالة المذكورة أعلاه: أَنّك يا معاوية 
خرن توظاف رغيك قاثراً يدم عبان إنيا فلك ذلك ليكون لك ذريعة إلى تيل 
الملك. ووسيلةٌ إلى تمكين العباد والبلاد. وكذلك وافقته وشايعتّه ظاهراً قبل 
اشتداد الأمر عليه. 

(وخذلته حيث كان النصر له): أي لما احتاج إلى نصرتك وبعث إليك 
يستنهضك للذبٌ عنه والتذمم له تأخّرت عنه ووثبت الشر إليه»!". 

للأسف الشديد لم تدرس النصوص التأريخية الموثّقة بصورة صحيحة أو 
تاقةةإنيا أضوت الدراسات التاريية السلبية والنقص في التدقيق والتمحيص, 
أووتنا كان ذلك مقهودا لسبت ولا كر وهذا في الحقيقة تتمّة للسرد التأريخيّ 
الباطل المشوّه الذي جاءنا هكذا من العهود الأموية والعاننية ومن هذه :قضرية 
مقتل عثمان واتهام علي د بأباطيل واهية, ولو سّجَّلت اللنصوص التأريحية 
على حقيقتها ودرست دراسةٌ سليمةٌ لبانت أمور كثيرة على واقعيتها. منها -مثلاً - 
ما يتعلّق بهذا الفصلء حينما «كتب عثمان الى معاوية يسأله تعجيل القدوم عليه 


)١(‏ حدائق الحقائق: ؟ / ؟4غ. 
(؟) حدائق الحقائق: ؟ / 47غ4. 


سر مطالبة معاوية بدم عثمان م" 


توجّه إليه فى اثنى عشر ألفاء ثم قال: كونوا بمكانكم في أوائل الشام حتى آتي 
أمير المؤمنين لأعرف صحّة أمره. فأتى عثمان. فسأله عن العدّة؟ فقال: قدمت لا 
أعرف رأيك وأعود إليهم فأجيئك بهم. قال: لا واللهِ. ولكنّك أردت أن أقتل 
فتقول: أنا وليّ الثأرى ارجع فجيئني بالناس! فرجع, فلم يعد اليه حتى قُتِل»'". 
هذا النصّ التأريخى مع رسالة الإمام عليٌّ هه الأخيرة التى ذكرناها آنفاً 
يعبّران بوضوح عن حقيقة لا تجافى» وهي: أن معاوية كان له الباع واليد الطولى 
فى عملية مقتل عثمان, وهذا هو الواقع الحقيقى, ئمّ رسالة عثمان الى معاوية 
التى يستغيث بها بصرخات مدوّية تهرّ الأسماع بعد أن أعطاه معاوية وعوداً 
بالنجدة والقدوم بالجيش المنقذ. ولكن لا جواب لعثمان الذي قال له: « فابعث 
إليّ من قبلك من مقاتلة أهل الشام. فيا غوثاه!... فيا غوثاه ولا أمير عليكم دوني! 
فالعجل العجل يا معاوية! وأدرك ثم أدرك, ولا أراك تُدرك!!»'", وبالفعل فإنّه لم 
يحّّك ساكناً ولم يُدرِك وترك عثمان كما هوء وكأنّه أراد أن لا يبطل نظر عثمان 
فيه فى ور امد يبت صدق كلام عثمان وحدسه حينما قال: « ولكتك 
أردت أن أقتل... », حيث «كان معاوية يُوازن مسألة (الولاء) لعثمان عتوازقة 
دقيقةٌ بالقدر الذي ينتفع منها انتفاعاً سياسياً يخدم خطّته المحبوكة جيّدا وكان 
من غير المنطقي ‏ بالنسبة له وهو يرى اتنّساع أبعاد ملكه أن يخوض مغامرة 
إنقاذ عثمان وتعريض (ملكه) للخطر. كذلك كان يرى ببصيرته الثاقبة أنّه يستطيع 
دفع حكمه من درجة (الوالي) العامل للخليفة الى (الخليفة). وتأسيس حكم 
أموي صرق ينتقل وزائياً إلى أبتائة واحفاده ويدهاته كان ورى الحدية لستاعد: 


.176 / تأريخ اليعقوبي: ؟‎ )١( 
.١78 / ١ على إمام المتّقين:‎ )١( 


لحك الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


عثمان قد تعنى الخسران, فاختار التريّث وانتظار ما تُسفر عنه المأساة الدامية كى 
000 0 
يمارس دهاءه» . 


اعتراف وفرار: 

إضافة الى ما ذكر وما قيل فإنّ رَجُلَى السلطة الشامية, وصاحبى الشيطان- 
فى أعا لم دروكا وراك نينا مهنا نعالنا يدركهما التطان لنصيريهة درك 

ْ ثلاثة أخبار وصلت معاوية في أن واحدٍ شعر حينها معاوية بالخطر, أخبر 

زميله عمرو بن العاص قائلاً له: ديا أبا عبد لله. طرقتني في ليلتي هذه ثلاثة 
أخبار ليس لي فيها ورد ولا صدر, منها: أن ابن أبي حذيفة كسر سجن مصر, 
ومنها: أن قيصر زحف بجماعة الروم ليغلب الشام؛ ومنها: أن علياً قد تهيّأ لمجي 
إليناء فما عندك؟ قال عمرو: كلّ هذا عظيم. 

أما ابن أبي حذيفة فخرج فى اشباهه من الناس» فإن تبعث إليه رجلاً يقتله, 
وإن يقتل فلا يضرّك. 

وأما قيصر فاهدٍ له من وصائف الروم ومن الذهب والفضّة. واطلب إليه 
النؤادعة تجدة اليها سرينا) 

وأمّا علي فواد إن له ة في الحرب لحظ اما هو لأحدٍ من الناس. وإنّه 
لصاحب الأمر! 

قال معاوية: صدقت, ولكنّي أقاتله على ما بأيدينا ونلزمه دم عثمان! 

فقال عمرو: واسوأتاه. وإنّ أحقٌّ الناس ألا يذكر عثمان لأنا ولأنت. 

قال معاوية: ولِم؟ 


)علوي اق طالب سلطة الحقٌّ: ص١6١.‏ 


سر مطالبة معاوية بدم عثمان "١‏ 

قال عمرو: أمّا أنت فخذلته ومعك أهل الشام, واستغائك فأبطأت عليه. 
وأمّا أنا فتركته عياناً وهربت إلى فلسطين! 

قال معاوية: دعنى من هذاء هلم فبايعنى. 

فال عمرو لا زاندل اعطيك ين وى عت الخدم دييالة) 

فالعداوية ضداقك) فل قط 7 

قال عمرو: مصر طعمةٌ! فكتب معاوية لعمرو مصرّ طعمةٌ»!". 

هذأ هو دين عمرو ومعاوية, دجل ونفاق وكذب وخداع ومقايضة على 
حساب الإسلام والأمة الإسلامية وبيت المال! إِنْهم خططو وباعوا واشتروا فى 
ديه وسسقوا كل مَادَي لاشلا منت أقذامق : أمكد انق ولةة أسر الأند 
الإسلامية, لقد تركوا الخليفة عثمان الذي أسندهم في مهامّهم ودَعَمهم, حتى إذا 
بقى في الساحة وحيداً يستصرخهم لإنقاذه فلم يُجيبوه وكأنّهم لا يسمعون شيئأ 


منه مم خذلوه!.. 


.18/ ١ الامامة والسياسة:‎ )١( 


: كم طاليوا 
بوا يدمه 


ابن العاص والفتنة الكبرئ: 

تعالت أصوات الكثيرين بعد مقتل عثمان مطالبةٌ بدمه. وقادوا الحروب 
وقتلوا النفوس تحت هذا الشعار المزيّف « خحُذ لك مثلاً علّة عمرو بن العاصء وقد 
كان أول الناصحين لعثمان بالاعتزال, بل كان يخطب عثمان ليسترضى الناس, 
وقمروا بصع يادو ييل اصلوف النيجن راق اندرا تدان قائك ركيت ابورا 
وركبناها معك. فتب الى الله نتب] ثم ترك عثمان في المدينة بين المؤتمرين به 
ومضى الى فلسطين وسّمع وهو يقول [والله أني كنت لألقي الراعى فأحرضه على 
عثمان]»7". 


الثلاثة بين التآمر والثورة: 

نهم طلحة والزبير وعائشة, أصحاب الجمل؛ طلحة تيمىّ كما هو أبو بكر 
والنك ووب ساد يت أبن بكر وعاتقة ام المؤمتو بتك أبنى كت أى أت 
الما 

ثلاثة كانت تربطهم أواصر القربئ؛ وقفوا جبهةٌ واحدةً ضدٌ عثمان حتى 
أسقطوه وسط سيوف القوم الثائرين, ثمٌ احتجّوا على قاتليه. وزعموا أن علياً !8ه 
شرك بدم عثمان كذباً وزورا. لسذاجة بعضٍ وحقدٍ بعضٍ وبتحريض معاوية 
وتخطيطه المحموم, ثم أعلنوا الثورة ضد على هة مطالبين بدم عثمان. 


70 / ١ موسوعة العقّاد الاسلامية:‎ )١( 


"١‏ الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 

كتب العقّاد في ضوء ذلك قائلاً: « خُذ لذلك مثلاً علّةَ طلحة «وأصحابه 
الذين ثاروا على علىٌ ليطلبوه بدم عثمان. وهم لم يدفعوا عنه فى حياته بعض ما 
دفع علي عنه. وقد كان عثمان كثيراً ما يقول إوَيْلِي من طلة! اعطية كرا وكير 
ذهباً وهو يروم دمىء اللهمٌ لا تمتّعه به ولق عواقب بغيه]. وساء ظنّ الناس بنقمة 
للح على عتمان. بيت يعكهم اد ران يرم شدلة يحرم النار: 000 
التائزيق الى الدذاز التجاووة قبطو منها الى وا عضان عا" 

ما الزبير بن العوّام فلم يكن بأحسن حال من صاحبه طلحة, حيث كان 
يقول: « أقتلوه, فإنّهِ غيّر دينكم, وأَنَّ عثمان لجيفة على الصراط غداً»'". 

ولبيان مواقع الاثنين فى أحداث قتل الخليفة الثالث ومعرفة ذلك نستعين 
بنصّ لكلام أمير المؤمنين 3# يغنينا عن تفاصيل كثيرة, فقد قال إ#: « وقد 
بايعنى طلحةٌ والزبير طائعين غير مكرّهّينء ثم خرجا يطلبان بدم عثمان. وهما 
اللذان فعلا بعثمان ما فعلا»'". 

وأمّا أم المؤمنين عائشة فقد كانت مواقفها أشدً صراحةًٌ. بل كانت أكثر 
شراسة من غيرهاء حيث كانت تدعو المجتمع ضدّ عثمان وبلا مواربة أو تتردّد. 
ويسطر التأريخ لنا بعض مواقف عائشة من عثمان. منها: أَنّ صعد المنبر « عثمان 
يَؤما الحطلت: 3 دلب عا كله كعرفن ونوك الاقف وواذت امقر الس افيف 
هذا جلباب رسول الله لم يُبْلّه وقد أبلى عثمان سنَّتها فقال عثمان: رب أصرف 
عنّى كيدهنٌ إِنَكئِدَهنٌ عظيم »'*. 


7/84 / المصدر السابق: ؟‎ )١( 
.غ55/1١ (؟) الغدير:‎ 

(*) نهج السعادة: ؟ / .1١‏ 
(4) تأريخ اليعقوبي: ؟ / 7780. 


حضوا عليه ثم طالبوا يدمه لق 


وف ير آخرة «أن آم المؤمنين أخرجت نعلى رسول اله #لوئة وقميصه 
مج كسك عازه قاذ على المشره و كالنك هذا عاذ رول اله وفيض ل 
الو ا المخاشنة, فقالت 

نشة: أقتلوا نعثلً. تشبّهه برجلٍ إسكافيٌّ من اليهود كان مشهورا بالضِعة»'". 

وقال البلاذري «كانت عائشة وأَمّ سلمة حَجِّتا ذلك العام-عام قتل عثمان 
وكات عائقة تولب غلق عسنان فلا بلغي امرهوسى يسمكة أمرة بنفضيا 
فضربت في المسجد الحرام. وقالت: إِنّى أرى عثمان سيشأم قومه كما شأم" أبو 
سفيآن قومه يوم بدر»'". 

وقال أيضا ون عبدات بوبعيائن عاكقة وقول عقا ن الموسم وهيٍ 
بمنزل من منازل طريقهاء فقالت يا بن عبّاس. إن اللّه قد آتاك عقلاً وفهما وسياناً 
فإيّاك أن ترد الناس عن هذا الطاغية (أي عثمان)»'". 

أضف الى ذلك ما عرضه الدكتور طه حسين بشأن عائشة ومواقفهاء قائلاً: 
« وكانت من أَشدٌ نساء النبى بي إنكاراً على عثمان, لم تتحبّج أن تصيح به من 
وراء سترها وهو على المنبر حين عاب عبدالله بن مسعود فأسرف في عيبه. ولم 
تكن تتحفّظ من الاعتراض على كثير من أعمال عثمان ومن سيرة عمّاله. حتى 
ظَنّ كثير من الناس أنّها من المحرّضِين على الثورة به»'*. 

كان هذا هو الاتّجاه السائد للوضع السياسيّ فى عهد عثمان, ويدفعنا ذلك 


.017١ تصنيف نهج البلاغة: ص‎ )١( 

(#) شأم: الشّؤْمْ. ويقال: شَأَمَ فلانٌ أصحابه إذا أُصابهم شُوْم من قِبله. (لسان العرب لابن منظور). 
(1) الغدير: 9 ,1١7/‏ انساب الاشراف: 5/ 117. 

(") المصادر نفسها: 9 / .199/5941١١5‏ 

(4) المجموعة الكاملة للدكتور طه حسين: ؛ / 04غ6. 


1 الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


الى أن تقلّب أوراق التأريخ الئ الوراء؛ لنقارن بين مواقف هؤلاء الشلاثة 
المعارضة والمكقرة لعثمان أوّلاً. والمطالبة بدمه ثانياً. 

وقد حدّد البعقوبي في تأريخه الوق لهمت للثورة والداعمة لها بقوله: 
« وكان أكثر من ولب عليه طلحة والزبير وعائشة»'" 1 

أي أدوانلفبها أولئك سه أن كانو] تعد ون هون الرغدل الأو لمن السحانةا 

إِنّ الذي خذل عثمان إَِان أزمته ليس هم طغام القوم فقط كما كتب وقيل 
نهو وركذا يكون وسط هذه العاصفة الهوجاء من الوُعاع ككثير, إلا أن ذلك لا 
يفرض علينا أن نلقي المسؤ ولية كلَّها على عاتق هؤلاء. إِنّما التهمة توجّه الى كبار 
القوم الذين قادوا الحركة؛ وهيّجوا الناس بما لديهم من أدلّة ثابتة سلبية على 
سلوك عثمان السياسي والقيادي, حتّى يتبيّن موقف هؤلاء الدافع وموقف 
علىٌ 32 المدافع رغم ما يحمله على له انّجاه سياسة عثمان الخاطئة. إلا أنه 
مارس لور التسيعيم مق خلال إسدلء التسمم والحدور لتليما نكم مفقة إداره 
ظهره للأمّة وعدم التقييد بمبادئ الشريعة فى التصرّف بأموال المسلمين ور 
الظلم الذي مارسه بنو أُميّة بحقّ الأمّء وكذلك محاولات الإمام على له لتهدئة 
الأوضاع التي لم يكتب لها النجاح. ْ 

وعلى العموم فإنّ خيوط الأزمة وتفاعلاتها تشابكت بصورة يصعب حلّها, 
حيث الرفض العاءٌ الممتدٌّ طولاً وعرضاً لعثمان لا يمكن تفاديه أو الوقوف 
بوجهه. 


.178 / 7 تأريخ اليعقوبي:‎ )١( 


موقق الإما 
0 


من ئشة 
طلحة 
والزبير 
/ وعا ع 
5 


سذاجة وحقد وطماع: 

من القضايا التى احتلّت مكاناً بارزاً فى الرسائل المتبادلة بين الحقٌّ 
والبالآل مسناله القلامة نين الأثنام على لوطل والزيين وام المؤتين حافت 
ولتزكل الأقاء هه متهم ففائكة سترها معارة لكون يوقا دهان مضع 
خلاله سمومه الاعلامية وسط الامّة الاسلامية: بعد أن تاكد من مقتل طلحة 
والزبير وإعادة أمّ المؤمنين عائشة الى بلدهاء فبدأ بأتّهام الإمام 2# بقتل صحابة 
النبي يلك وسبى زوجة رسول الله يلة, وهو يعلم أن أثّر ذلك سيكون سلبياً 
اماه امين الموسين بين الأمةه,وحافة بن صفوف الذين لذ يشرفون نسقائق 
الأمورء واستزلّتهم العواطف عن جادة الحقٌّ ومعرفة الإمام 39. وهذا هو تهديد 
لوجود الكيان الإسلامى بقيادة علىٌ ظِة الذي يضمن العدل والمساواة وتحقيق 
السيرة الصحيحة كما ارادها الله تعالى ورسوله الكريم #لة. 


بيعة وطموحات غير مشروعة: 

فى تأريخ أولئتك النفر (طلحة والزبير وعائشة) مع علىّ #2 نقاط كثيرة 
تستوقف المرء لدراستهاء إِنْ ممّا يثير الدهشة والاستغراب تذبذب مواقفهم من 
وقتٍ لآخرء فقد وقف البعض منهم ضدّ أبي بكر لصالح علي لله في يوم السقيفة, 
ولم يرق لهم عمر, وحردضوا على عثمان, وبايعوا علياً 38 ثم نكثوا بيعتهم بعد 
ذلك وقاتلوه, وتحمّلوا وزر من سار معهم, أكلوا زماناً من حياة الأمّة الاسلامية 


الل الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


فى أزمات افتعلوهاء استهوتهم اليها مطامعهم الدنيوية الزائلة: وغل امتلأت به 
الصدور سنينَ طويلة. 

وكان هؤلاء (طلحة والزبير) أصحاب النبيّ العظيم يَلفْكةِ فى حياته. وماذا 
يقول الإنسان فى تلك المواقف المتذبذبة بين الفينة والأخرى بعد وفاة رسول 
اله 0 

فصاحب اليد الشلاء (طلحة) مد يده لبيعة عل 32 أول القوم, فتطيّر منها 
على اذ وقال: ما أخلقها أن تنكث”". 

٠‏ وبايع الزبير بين العام اين صفية عمّة النبي ف وعسلي 380 علياً 

بمحض إرادته, فما حدا مما بدا فيما بعدا 

أما أمّ المؤمنين عائشة فقد كانت فى طريق عودتها الى المدينة بعد أن 
المع يوا كي حيع هقد أفاء حو هبك مكنا نورت بار للع قد 
بويع لهء فأظهرت بذلك ابتهاجاًء فقدكان طلحة مثلها تديميّاً ولكتّها لقيت في 
طريقها من انبأها بحقيقة الأمر بأنّ علياً:#ة هو الذي تمت له البيعة فى المدينة, 
فضاقت بذلك ضيقاً شديداً وأعلنت أَنّها كانت تؤثر أنطباق السماء على الأركق 
قبل أن ترى علياً وقد أصبح للمسلمين اماما ثم قالت لمن كان معها: زُدُوني, 
فرجعوا بها أدارجهم إلى مكّة. وكان معروفاً أنّ عائشة [رحمها الله] لم تكن تحبٌ 
ليا وللاويو ا 

والطريف في الأمر أنّ عائشة كانت تبكي عثمان فيما بعد وتقول: قتل 
عثمان [رحمه اللّه]. فقال لها عمّار يوماً: بالأمس تحرّضين الناس عليه واليوم 


)١(‏ تأريخ ابن الوردي: ٠١‏ / 87١؛‏ الإمامة والسياسة: ١‏ / ا4. 


موقف الامام اللا من طلحة والزبير وعائشة 1" 


تبكينه””, 

كان طلحة والزبير قد طلبا من عليٌ 3 السماح لهما بالخروج للعمرة فأذنَ 
لهم؛ وقال لهما حينما استعدا للخروج: ما العمرة تريدانء وإِنّما تريدان أن تمضيا 
الى شأنكما''! ثمَ التفت على لىة لبعض أصحابه قائلاً: « وال ما أرادا العمرة, 
ولكنّهما أرادا الغدرة »'". أي الى تأليب الناس على الخلافة التى كانت بيعتها في 
عنقيهما؛ لأنّ علياً لم يجعلهما شريكان في الأمر كما طلباء فطلحة كان يطمح 
بولاية الكوفة والزبير يرنو الى ولاية البصرة, ولم يشكٌ أحد منهم فى ذلك. 
فأتطدنا بعدالة علي يذ وفقدا أملهما في ذلك الطموح الباطل. ْ 


المقدمات المشؤومة: 

خرج طلحة والزيير والتقيا عائشة. وخرج معهما عبدالله بن الزيير ومحمد 
بن طلحة وجمع من المسلمين. ومع خروج أولئك الثلاثة اعتزل القوم ثلاثة 
آخرون غيرهمء وهم: ابن عمر وابن الوقّاص وابن مسلمة. حيث قال بحقهم 
علي لي لعمار: دع هؤلاء الرهطء أما ابن عمر فضعيف. وأمّا سعد فحسود. وذنبي 
إلى محمد بن مسلمة أَنْى قتلت أخاه يوم خيبر”*. 

شورق زوفكك ققد عرويزا عد العلل والتسقر اابسانفة ير 1 
الناس ضدّ علي ة. إنها بداية التمرّد والصراع. وهذه هي لات ا د 
حلقات التآمر والغدر ضدّ الخلافة الشرعية وكانت المثابة الأولى لهؤلاء مكّة. 


)١(‏ الإمامة والسياسة: ١‏ / لاغ. 
)١(‏ المصدر السابق: ١‏ / ؟67. 

(") القرآن وروايات المدرستين للسيد العسكري. الكتاب الثاني: ص 074. 
(]) الامامة والسياسة: ١ .04 / ١‏ 


7" الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


وخط التماس الأول البصرة. حيث ابتدأ الجدال والنقاش وأعقبه القتال والانتقام. 


الموقف الخالد 

قبل أن نتعرّض للحديث عن بالناكثين في الرسائل المتبادلة بين الإمام 
عليٌ 3 ومعاوية لابد لنا أن نعرج بالذكر للموقف الرائع الذي أظهره أمير 
لشي على نيه انّجاه هؤلاء فقد بدأ له مرت التعيدة متهم برسائل ارسيلك 
اليهم والى أهل الكوفة, حيث العبارات التى لا تحتاج الى تفسير كثير والحقائق 
التى لا يمكن إنكارهاء ثم بيان معالم حركة طلحة والزبير وتمرّدهما فالمقطع 
الكلامي التالي المقتطع من كتاب عليٌ 3 المرسّل الى أهل الكوفة بيد ولده 
الحسن 42 يُبيّن بعض ما قام به هؤلاء خلال أزمة عثمان. حيث قال اة: « وكان 
هذان الرَجُلان أهونٌ سيرهما فيه الوجيف »!”. أي أنّ طلحة والزبير كانا من 
المسارعين الى إثارة الفتنة على عثمان, ولم يكن يخفى على أحدٍ صيحة عثمان 
التي أطلقها أثناء أزمته حينما سمع «بما يجري خارج الدار فقال: اللهمّ أكفِني 
طلحة بن عبيد الله فإنّ حمّل علي هؤلاء وألبّهم. وله إنى لأرجو أن يكون منها 
قف ران سنك تمان كيف م نا ل 30 

ثمّ عبّر الإمام له عن موق افش كما ة عقدان بولة كف وقد امن 
0 عائشة فلتة على عضت حيث كانت ذأئماً فضي على عثمان. وتصدر 
منها فلتات من حالات السخط عليه والكراهية. 


)١(‏ نهج السعادة: 4/غه. 


.١78 / ١ على إمام المتّقين:‎ )١( 
.06 / 6 (؟) نهج السعادة:‎ 


موقف الامام ديلا من طلحة والزبير وعائشة فق 


ثم استعرض الإمام لق سيرة هؤلاء النفر بعد مقتل عثمان قائلاً: « وكان 
هذان الرّجُلان أول من فعل على ما بويع عليه مَن كان قبلي, ثم إنهما استأذناني في 
العمرة وليس إإياها أرادا]. فنقضا العهد وأذنا بحرب, وأخرجا عائشة من بيتها 
ليتخذانها فئةً.. »'''. بعد ذلك التقيا وجهاً لوجه, ثم خرج الزبير من ساحة المعركة 
مبكراًء بعد أن ذكّره علي له بحديثٍ لرسول الله يفك قاله للزبير فى حينها. وقتله 
ابن جرموز فى الطريق. 

ما طلحة فقابله علي 32 بأعظم موعظة لِمَن اتعظء قائلاً له: «فإن كنت 
أحدثت حدثاً فسموه لي. وأخرجتم أمتكم عائشة وتتركتم نساءكم, فهذا أعظم 
الحدث منكم, أرضى هذا لرسول الله يَِفْئَةِ ان تهتكوا ستراً ضربه عليها. 
وتخرجوها منه؟ فقال طلحة: إنما جاءت للإصلاح. 

قال علىٌ: هي لَعمر الله إلى مَن يصاح لها أمرها أحوج! أيِّها الشيخ أقبل 
النصح وارضٌ بالتوبة مع العار قبل أن يكون العار والنار»'". 

وأمًا م المؤمنين عائشة فعْقِر جملها وسقط هودجها وسط المعركة, ثم 
أعادها علي ليه بعر وشرفي الى المدينة, وانتهت أحداث اليصرة وجَمَلها؛ لقلد 
تلك انا دي عر ابتدأت بدفاع معاوية الكاذب عن هؤلاء. والاكثار من 
المطالبة بدم عثمان. 

نا مهزلة الدهر أن يكون علىّ ل وسط هذه الأحداث المدمّرة ولكن 
شاءت الأقدار أن تجري الأمو رفي 550 

نت تلك صورةٌ سريعةٌ لأحداث الجمل في البصرة, ولكنّ أهمّ أمر كان 


.08 / المصدر السابق: ؛‎ )١( 
70/١ الامامة والسياسة:‎ )١( 


1 الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


يشغل فكر الإمام بلي هو قضية إخراج أَمٌ المؤمنين عائشة من بيتها. والتى أرادها 
الناكثون أن تصبح محوراً فى تأجيج الفتنة بين الناس!! وخلافاً لِمَا أراده الله 
تعالى ورسوله لأمّهات المؤمنين في أن يقرن في بيوتهن. 


عائشة وإخبار رسول اله يأب بخروجها: 

فى رسالته الى أهل الكوفة بيّن علي لض حال طلحة والزبير إيّان الفتنة: 
وأعاد الى الأذهان حديث رسول الله تلك الذي دَثّروه وخلّفوه وراء أظهرهم: 
« ليت شعري أيّتكنٌ تنبحهاكلاب الحوأب»'", فقد قال علي لىة مظهراً ذلك: 
« وقد ركبت المرأة الجمل نبحتهاكلابٌ الحوأب. وقامت الفئدٌ الباغية بقَودِها 
يطلبون بدم هم سفكوه. وعرض هُمْ شتموةٌ وحُرمة أنتهكوهاء وَأَبِاحُوَا ما أَباحُوا, 
يحدروة إلى الفاس:قون افد يعلقزن لك لترضوا عدف ا" 

المرأة هنا كما هو معلوم هي آم المؤمنين عائشة. وذكر «كلابُ الحوأب» 
لأنّ ذلك مصداق لأحقيّة عل 4 ومظلوميّته. وبطلان ادّعاءات ناكثي بيعته, 
ولبيان الحادثة التأريخية وعلاقتها بحديث الرسول يي نذكر في هذا الشأن أنّ 
القوم الناكثين اشتروا جمل المعركة الذي ركبته عائشة من العُرنيٌ -في الطريق, 
وقد طلبوا منه أن يدلّهم على الطريق, فسار الرجل معهم, وكان لا يمر على واد أو 
ماء إلا وسألوه عنه. يذكر الطبرى فى تأريخه ما قاله العُرنيَ حينما كان يُسمٌّ لهم 
الأماكنء قال العُرنى: «حتى طر قنا ماء الخوات فتبحتها كلاثها. قالوا: أيّ ماءٍ 
هذا؟ قلتٌ: ماء الحوأب. قال: فصرخت عاشةٌ بأعلى صوتها., ثم ضربت عَضّد 


.5١6 / ١ الكامل في التأريخ:‎ )١( 
.05 / نهج السعادة: ؛‎ )؟١(‎ 


موقف الإمام ملي من طلحة والزبير وعائشة ىفف 


بعيرها فأناخته. ثمّ قالت: أنا واللهِ صاحبةٌ كلاب الحوأب طُر وقا رُدُوني! تقول 
ذلك ثلاثأء فأناخت وأناخوا حولها وهم على ذلك؛ وهى تأبى حتى كانت الساعة 
التى أناخوا فيها من الغد. ْ 
ْ قال: فجاءها الزبير فقال: النّجاء النّجاء. فقد أدرككم والله عليٌ بن أبى 

طالب! قال: فارتحلوا وشتمونى: فانصرفت»!". ْ ْ 

ؤفك الطرزي فى جاتب لخر عن عائعةاحيندا مدق نبا الكلاب في 
الطريق أنها قالت: «أيّ ماءٍ هذا؟ فقالوا: الحوأب, فقالت: إِنَالله وإنا إليه راجعون! 
إنَى لَهِىَ قد سمعثٌُ رسول الله فد يقول وعنده نساءه: «ليت شعري أيتكنّ 
تنبحها كلاب الحوأب؟» فأرادت الرجوع, فأتاها عبدلله بن الزبير فزعم أنه قال: 
كذب من قال: إن هذا الحوأبء ولم يزل حتى مضت»'". 

وقد ذكر الدينوري فى الإمامة والسياسة أكثر من ذلك حيث ان رسول 
لله > قال لها: « [وإياك أن تكونى أنت يا حُمَيراء] فقال لها محمد ين طلحة: تقدّمى 
رحمك الله. ودعي هذا القول, وأتى عبدالله بن الزبير فحلف لها بلله قد خلّفته أول 
الليل وأتى ببيّنة زور من الأعراب فشهدوا بذلك. فزعموا أَنّها أول شهادة زور 
شُهدَ بها فى الاسلام»'". ْ 

هذا هو التأريخ بصورته الحقيقية. غنشّوا زوجة النبى ##فة الى ريّما 
استفاقت وعبها لحظة وأدركت خطر حركتها بنباح كلاب الحوأب. وتذكّرت 
خطاب رسول الله يليك لها. فخافت وعزمت على النكوصء إلا أن الذين يدّعون 
)١(‏ تأريخ الطبري: 7/1 .1١‏ 
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لق الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


حمايتها والدفاع عنها كذبوا عليها وشهدوا شهادة زور باطلة, وبالنهاية أقنعوها 
بأنّ ما تتحدّث عنه مجرّد إيحاات فارغة لا أساس لهاء وكأتهم كذبوا رسول 
الله يلاف أيضاً. 

هذا هو واقعهم المرّء فكيف يثق الإنسان بصدق أو إيمان من يفعل هكذا 
أعمال؟ وظلّت كلمة عليٌ له: -« قد بايعنى طلحةٌ والزبير طائعين غير مكرهّينء 
ثم خرجا يطلبان بدم عثمان, وهما اللذان فعلا بعثمان ما فعلا»''صوت الحقٌّ 
الذي يُدوّي على مر التأريخ ليُثبت أحقَيّته المشروعة:, وليُبطل سحر المبطِلين 
الذين حشواكتبهم بالغثٌ إرضاءً لأسيادهم, تُرى هل يستفيق المتأخرون من 
غشية النعاس الفكري؟ 

ثم ليتنظر هؤلاء الذين لا يرون التأريخ بصورته الحقيقية الى خطاب 
علي ليه الذي يقول فيه: « وعجبت لهماكيف أطاعا أبا بكر وعمر في البيعة وأبيا 
ذلك عَلَيَّ وهما يعلمان أنَى لست بدُونِ واحدٍ منهما؟! مع أَنى قد عرضتٌ عليهما 
قبل أن يبايعانى إذا أحبا فنا فقالا: لا ننفش على ذلك, بل نياك 
ل للا ل فبايعا ثمٌ نكثا »'". 

أي ظلم لعل ال هذا الذي يرتكبه هذان الصحابيان إذ يبايعان ثمّ 
يذكنان؟! وقبل هذا غرطن غليهما الببعة لأحدهما قفالا بأنّهُما لا ينشنان عليه 
المنصب, وطلبا بيعته. واعتبرا تقديمهما علياً 4ه كان بحقٌ ليس إلا. بعد ذلك 
ينكثان ثم يتهمان علياً ا بما أرتبط بهما وثبت عليهما. وليس لعليٌ ا مَن ذلك 
في شيء. 


2000 نهج السعادة:‎ )١( 
٠ نهج السعادة: غ+/‎ )7١( 


موقف الإمام و من طلحة والزبير وعائشة دافا 


علي والدعوة الى السلام: 

لعلىٌ ني مواقف كريمة مع طلحة والزبيرء ولم يكن ليسنتقم منهما بعد 
انخراطهما في التيّار التمرّدي الذي قاداه. وكان يأمل منهما العودة الى الطاعة, 
وأوصى عثمان بن حنيف بمحاورتهما! فلريّما يتخلّيان عمًا تلتّس في عقليهما 
من مطاعن باطلة؛ وأقوالٍ مختلقّة. وإصرارٍ قاتلٍ علق الخرت: فكان هناك أياً 
عمران بن الحصين وأبا الأسود الدُوْلي فى ساحة السلم يدعون طلحة والزبير وأمّ 
المؤمنين الى ترك النزاع المسلّح, إضافة الى ما قام به عبد الله بن حكيم التميمي 
حينما قدم على طلحة والزبير وأتى بكتاب كانا قد كتباه إليه « فقال لطلحة: أما 
هذه كتبك إلينا؟ / 

قال: بلى. 

قال: فكتبت أمس تدعونا الى خلع عثمان وقتله. حتى إذا قتلته أتيتنا ثائراً 
بدمه! 

وخرج عثمان بن حنيف إلى طلحة والزبير فى أصحابه. فناشدههما الله 
والأساة وأذك رهما بستنا للك ١‏ 

فقالا: نطلب بدم عثمان, فقال لهما: ما أنتما وذاك؟ 

أين بنوه... أين بنو عمّه الذين هم أحقّ به منكم؟ كلاً والله. ولكنّكما 
حسدتماه حيث اجتمع الناس عليه. وكنتما ترجوان هذا الأمر وتعملان له. وهل 
أحد أَشْدَّ علئ عثمان قولاً منكما؟ فشتماه شتماً قبيحاً!»!". 

ثم بعد ذلك دار حوار مع طلحة والزبير قبل بدء المعركة, وحاول فيه الامام 
على ني إقناعهما بالعدول عن رأيهما مذكراً إيَاهما بأحاديث رسول الله يلافية, 
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هف الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


وقد بحثنا ذلك مسبقاًء فراجع. 

هذه كلّها رسائل سلام لقوم نكثوا وبغوا واستحوذ عليهم الشيطان...! 

ومن جملة نداءات الح السلمية الى الثلاثة ما يلى: ‏ فإن كنتما بايعتماني 
كارين فقد جعلتما لي عليكما السبيل بإظهاركما الطاعة وإسراركما المعصية, فإن 
كنتما بايعتماني طائعين قارحا الى لاسن قري 

ثمّ توجّه إليهم بصريح العبارة: «إِنّك يا زبير فار رسول الله تاف 
وحواريّهُ وإِنّك يا طلحة لشيخ المهاجرين, وإِنّ دفاعكما هذا الأمر قبل أن تدخلا 
فيه كان أوسع عليكما من خروجكما منه [بعد] إقراركما به »'" وكذلك قوله هه 
لهما: « فارجعا يها الشيخان عن رأيكماء فإنّ الآنّ أعْظم أَمْركُمَا العَارُ مِنْ قبل أَنْ 
يتجمّع العَارُ والنّانُ والسلام »'". 

بعد هذا توجّه الى عائشة قائلاً لها: « أمّا بعدُ فإِنّك خرجتٍ من بيتك عاصية 
له -عرٌ وجل - ولرسوله محمد تطلبين أمرأكان عنك موضوعاً. م تزعمين أَنّك 
تريدين الإصلاح بين المسلمين, فَخَبَرِينِيْ ما للنساء وقَودٍ ود العساكر والإصلاح بين 
الناس. - وما غضبت حتى أَضت, ولا بطي حلى ييف يت فانّي اله يا عائشة, 
أرجعي إلى منزلك وأسبلي عليكِ سترَكٍ »'". ثم ل رسله إليها محذراً ومذكراً 
وطالباً العودة الى طاعة اللّه, قائلاً لها: « ما أطعت الله ورسوله حيثٌ أمرك الله بلزوم 
بيتك: فخرجت تُرددٌين العساكر »!0. 


.35 / 4 نهج السعادة:‎ )١( 
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موقف الإمام ملا من طلحة والزبير وعائشة يفف 

ثم توجّه الى طلحة والزبير قائلا لهما: «ما أَطَعيّما الله ولارسوله حيثٌ 
خلّفتم حلائلكم في بيوتكم وأخرجتم حليلة رسول الله »!". 

لم يَدَغْ مر المؤمنين ىه لحظةٌ واحدةٌ يأمل فيها أن يعود هؤلاء الى 
رشدهم إلا واستثمرها بنصح وإرشادٍ ودعوة الى الله, ثمّ تأنيبه عائشة لخروجها 

مع القوم وإثارة هذه الفتنة الهوجاء «فلم ترضئ الخوج ع أر ال في تج 

وخروجك من بيتك الذي أمرك النبيّ بالمقام فيه. حتى سرت إلى البصرة, فقتلتٍ 
المسلمين. وعمدت إلى عمّالي فأخرجتهم وفتحتٍ بيت المال. وأمرتٍ بالتنكيل 
بالمسسانتن : أمتعوماء المالي 7 


أَمَ المؤمنين بين الحقٌ وخلافه: 

إدانة صريحة من عليٌ ظة لعائشة لا تقبل التفسير ولا التأويل. حقائق 
دامغة عرضها لها؛ لِمَا قامت تسن عمال نيلك اراسي امد جهن دنه 
رسوله ينك لكنّها لم تستجب. أَمّا السؤال هنا: لماذاكانت ترفض علياً 19 وهي 
تعلم بموقعه من رسول الله يي وحقه فى هذا الأمر. وهى على معرفةٍ تامة 
بذلك, ورغم ذلك تمسّكت برأيها. وأكة فيفيا أمام حجّة علٌ لي ونداءاته؟! 
ولقد صاح على نق بطلحة والزبير قبل التطاعن والقتال أنْ « أستلحفا عائشة 
الله وبحق رسوله على أربع خصال أن تصدق فيها: هل تعلم رجلاً من قريش 7 
منّي بالله ورسوله. وإسلامي قبل كافة الناس أجمعين. وكفايتي رسول الله كفّار 
العرب بسيفي ورمحي, وعلى براءتي من دم عثمانء وعلى أن لم أستكره أحداً 
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4 الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


على بيعة, وعلى أَنّى لم أكن أحسن قولاً فى عثمان منكما؟! »'". 

فى هذه لفان دلالة كافية لإثبات حجم المظلومية التى عاشها على بن 
أبي طالب ليِة, وعلى أحقّيته التي هضمها هؤلاء. ولمّا لم يكن علي لظ على علم 
تام بمعرفة عائشة بما يكنّه رسول الله يَإيْعَةٍ لما طلب سؤالها وإشهادهاء وإذاكانت 
كذلك فلماذا لم تتّخذْ تلك الحقائق مرتكزاً لسلامة موقفها ونزاهتها أمام الله تعالى 
ورسوله يديد والذي يعلم بالحقّ ويعمل خلافه ليس عند الله تعالى فى شيء. 
كالذي يجهل ولا يدرك. 


بغض له جذور: 

لماذا إذن بغض عائشة لعليّ 2ه إِنّه أمر يدعو للتساؤل والتأمّل؛ فقد كتب 
الكثير من ارباب السير والتأريخ في هذه القضية التى لولاها لما حدث ما حدث, 

فمنهم يرجّع ذلك الى قرب على !ىه من رسول الل ولك وكانت نود أن 
يكون أبوها أقرب الناس الى رسول الله #إفتة. 

ورأي آخر يقول: إنّها لم تكن تحب فاطمة غة بنت النبي مي من زوجته 
حديجة الكيدى غقلا: لحت أبنها لها و تلقه يها كثيزا. 

وإضافة الن كلك تفيتاك آراء خرف لها وزتها أبضاء ونسن ذلف امنا أمرةه 
الدكتور طه حسين في كتاباته. حيث قال: « وكانت تُنكر على علي فيما أعستقد 
أمرين آخرين: أحدهما لم يكن لعلىٌ فيه خيرة, فقد تزوّج فاطمة بنت رسول 
لله يأنتة ورّزِق منها الحسن والحسين 9ا. فكان أبا الذرّية الباقية للنبيّ, ولم يتح 


./١ /١ الإمامة والسياسة:‎ )١( 


موقف الامام اللا من طلحة والزبير وعائشة كف 


لها الولد من رسول الله يفي »'". 

ونش طلسم ناخو وهو: زواج على اقه بعد وفاة فاطمة تهنا من 
1 بنت عميس الختئعمية زوجة أبيها بعد وفاأة أبى بكر؛ وهى 1 لمحمد ابنه 
الاق ريا ايام ملع اونما من جتجره وهنو أ حت وعناندة وثين أخمنة 
اللسع تي و اللي لعلىٌ اةا. ْ 

فهل هذه هي الدوافع للكراهية والحقد على علي 3# أم أن هناك أموراً 
أخرى لا نعلمها؟! الحقيقة أنّكلٌ هذه العوامل تدافعت فى نفس عائشة لتخلق فى 
قلبها شأناً آخر لعل لهذ أبرزته الأحداث التى قادتها ضدٌ علي ذ!! ْ 

وخائية القول: لقن كر يوماً ماك لل فى خضورعائشة فقالة: ارايت 
رجلاً أحبٌ إلى رسول لله لف منه. ولا رأيت أمرأة أحبٌ إليه من أمراته »'"". 

إذا كانت أمّ المؤمنين عائشة تعلم ذلك فلماذا إذن خالفته؟! ألم يكن حبٌ 
رسول الله َي لإنسان ما دافعاً لنا لحبّه؟! فكيف إذن بعلي وفاطمة 2ه اللذّين لم 
يكن أحد أقرب الى رسول لله يَف منهما؟! ْ 


طلحة والزبير وضياع الإرادة: 

يسن للح والامير من كبارالضعابة الأوائل: لكتهما عناعًا معد وفنا 
رسول الله يليد وسط الهجمة الشرسة على دار فاطمة بنت محمد يَليْةِ وأصبحا 
يلوذان بعلي 8 لحل مشاكلهما تارةٌ ولانقاذ نفسيهما تاردٌ أخرى. ثم وثيا على 
عثمان للخلاص منهء وقد ساعدا القُوار بشكلٍ أو | خردوفطيا وو السساهير: 


)١(‏ المجموعة الكاملة لطه حسين: غ/40. 
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طرف الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


وبايعا علياً 2ة, ثم ما برحا يطلبان الحضوة والملك ونكثا بيعتهما له. فكان من 
أمرهما ماكان حيث انسحب الزبير من المعركة, ثم قتله ابن جرموز في ريق 
العودة. وقتل طلحة بن عبيدالله بسهم رماه مروان بن الحكم بعد أن رأى منه تردداً 
في مسايرتهم لقتال على ليه ْ 
ْ من خلال استعراض مسيرة الرجلين يتين لنا ضياعهما وسط الأحدات 
امعان ددرن ند ال محمد يل لجا لقا روجا سيدا اد 
الدنيا والطموحات الغير المشروعة, وقد فصّل الإمام عليٌ #2 وضعهما النفسيّ 
وطموجاتهها المعوعة: وها لحكل كل نهنا لضاحيه في كلام له بز خيت قال: 
كل واحدٍ مهما يجو الأ َلَهُ ويعطفهُ عليه دُونَ صاحبه. لا يمان إلى الله بحبل, 
ولد عدن إليه بسبب. كُلٌ واحدٍمِنهُما حاِلُ صب (أي حقد) لصاحبه. وعَمًا قلا 
1 الله لَئِن أصابُوا الذي يُرِيدُون لينتزعنَ هذا نفس هذاء وليأتينٌ 
هذا على هذا»'" . 

وكلام أمير المؤمنين 34 أوضح حديث حدّد فيه الحالة النفسية والوضع 
الشخصى لطلحة والزبير فعليّ 392 ذلك الرجل الذي عاش معهما عمراً طويلاً؛ 
وعاشرهما دهرهما كله تقريباً رهما عن قرب قد أظهر ماأخفياه وماكان 
مستوراً عنهما كذلك, فأعطى المصداقية قية على القول بتردّد هؤلاء في المواقكف 
جميعهاء وعدم التزامهما بعهد ولا بيعة. 


)١(‏ تصنيف نهج البلاغة: ص؟677. 


ينين 


في ساحة معركة الجمل 


معاوية وأصحاب الجمل: 

لم يكن معاوية في حياته التي قضاها أميراً وبالأخصٌ الأيام التي ناجز 
فيها علياً نلئة إلا رجلا استخدم المكر والخداع واستثمار الأحداث الى جرت 
للتلاعب بمشاعر وعقول بسطاء الناس من الشامهّين وغيرهم. 

لقد تابع أحداث الفتنة الكبرى بدقّة كاملة. وصار موقفه بصورة عامّة 
كالمترقب الذي ينتظر انجلاء الغبرة وما ستسقر عنه الأحداث من نتائج حتى 
يحدّد مواقفه الجديدة ويستعدٌ للمواجهة وكسب المعركة لصالحه. 

هناك مخوران أسا نان تخطاط اعلن شونا مغارية سماسته المنتغيلية 
وهما: 

الأول: يكون مع مقتل طلحةوالزبير وام الهؤمنين عائشة. 

والثانى: يكون فى حالة اندحار جيشس. الخخلافة الشرعية بقيادة على افا 
وانتصار جيش الناكثين بقيادة الثلاثة. 

فإن حدث واستدار الأمر كما رُسِم فى العخور الأول فسيظهر معاوية نادباً 
صائحاً بأعلى صوته بين جمهور المسلمين: ها للمصيبة التي حلّت بالإسلام!! 
بالأمس قتل الخليفة المظلوم عثمان واليوم يُقتل حنواريّو رسول الله ينكد وام 
المؤمنين زوجة النبي العظيم. بسبب مطالبتهم بهم الخليفة المقتول عثمان. ثمّ 
يدّعي أَنّْها كارثة حقيقة أصابت الإسلام فى صعيعه. ومن لا يعرف حقيقة الأمر 
(وهم الكثرة من البسطاء) تجري عيناه دمعا منهنذاك. ويلتهب صدره نارا لأخذ 
الثأر من علىٌ لي وجيشه الذي سيصوّره معاوية بالقاتل الغاصب وسيكون من 


جانب المقتولين للمطالبه بدمائهم, والترويج لهذه المصيبة ضدّ علي :3 كما فعل 
في قمتل عثمان. 

وأمّا لو حدث وجرت الأمور كما رُسِم فى المحور الثانى فسيظهر معاوية 
الى الال النؤائية كأمرى سداس ف جيهة ماده سكرب ايد كتير 
تستطيع أن تهيمن على مقاليد الأمور وزعامة الأمة وبأسرع وقت. وفي هذا له 
طريقان: 

الأول: إذا لم ينضو الثلاثة المنتصرون ‏ افتراضا ‏ تحت لوائه فانّه مسوف 
يتهمهم بالخروج على طاعة الخليفة الشرعى. ونكث البيعة. وقتلهم الخليفة 
الراشدي الرابع وهذا الأمر سهل بالنسبةالى معاوية, الذي يستطيع أن يتلوّن 
بألوانٍ عديدة فى ساعة واحدةء بل فى لحظات. 

والثاني: يررّضهم ويمنّيهم ويتوعّدهم ويهدّدهم تلميحاً بالقتل. كما فعل 
سابقاً إَان المحنة الهوجاء مع عثمان؛ للقدرة التي يتممّع بها وبدون منازع أمام 
جبهة ملتئمة ظاهرياً مفكّكة ذاخليا ولبدن ضعي عتلية أتّهام طلحة والزبير 
وعائشة وسوقهم فى خدمته. حيث إِنْ جيشهم فيه الكثير من المؤيّدين لمعاوية. 

أن نيكون معاوية كما يتشد رونقسد منقصراً فى كل الأسوال: أما الذى 
حدث وجرى إِنّ جيش الجمل قد خسر معركته مع الخلافة الثسرعية المتمدّلة 
بعلي له. وقتل الناكثون, وعقر جمل الفتنة وسقطء وأعيدت أمَّ المؤمنين بكلّ عر 
ووقار الى المدينة وبأمر علي نالة. 

وهنا سارع معاوية الى تطبيق خطّته المعدّة مسبقاً كما ذكرنا وأطلقنا على 
ذلك «المحور الأول». فأخذ يكار فى أغلب رسائله ذكر طلحة والزبير وعائشة. 
حيث قال في رسال له بعثها الى علي 3 « وقد انتهى إليّ ما فعلت حواري 
رسول الله إن طلحة والزبير وأمٌ المؤمنين عايشة فوالله لأرميئك بشهاب لا 


فى ساحة معركة الجمل نايف 


تطفيه المياه, ولا تزعزعه الرياح »'”. 

إن معاوية الذي أرهبه وأقضٌ مضجهه السلطاني وجود علىٌ 32 على سدّة 
الخلافة لم يجد بدأ من رفع أسماء طلحة والزبير في ذلك الوضع السياسيّ المعقّد. 
مع أنه لم يكن لهما أي احترام أو منزلة أو مودة تدك بل يبغضهما كثيراً وقد 
هدّدهما أيام عثمان واتّهمها بقتل الخليفة الثالث فيما بعد لكنّه حاول استغلال 
ذلك كما أسلفنا في رسائله المتعدّدة حيث قال في 0-0 فالا 
الإمام علياً 12 « ثم ماكان منك بعدماكان من قتلك شيخيّ المسلمين أبى محمد 
طلحة وأبى عبدالله الزييرء وهما من الموعُودين بالجنة, والمّشر قاتل أحدهما 
بالنّار فى الآخرة 0 

«إِنّ طلحة والزبير قتلا أنفسهما ببغيهما ونكثهما. ولو استقاما على الطريقة 
لسَلِماء ومن قَتَلّه الحنٌّ فدمه هدرء وأا كونهما شيخَّين من شيوخ الإسلام فغير 
مدفوع »'", هذا جانب. وأا الجانب الآخر من قول معاوية:إِنّهما مبشّرين بالجنّة 
« فمشروط بسلامة العاقبة, والكلام في سلامتهماء وإذا ثبتث توبتهما فقد صح 
الوعد لهما وتحقّق, وقوله: [بشّر قاتل ابن صفيّة بالنار] فقد اختّلف فيه. فقال قومٌ 
من أرباب السَيّر وعلماء الحديث: هو كلام أمير المؤمنين لظا غير مرفوع. وقوم 
منهم جعلوه مرفوعاً. وعلى كل حال فهو حقٌّ لابن جرموز قَتَلهِ مولياً خارجاً من 
الصفٌّء مفارقا للحرد ب. فقد قتله عن توبة وإنابة ة ورجوع عن الناطل و قات عي 
هذه حاله فاسقٌ مستحقٌ للنار»' '. وهناك بحوث في هذا الشأن لا مجال هنا 
لمناقشتها دقعأ للإطالة. 
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اضف الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


الاعتراف والتلاعب: 

بعد أن عرفنا مواقف معاوية وتفاوتها بين الحين والآخر يظهر انا جلياً 
حجم التناقض في رسائله التى أرسلها للإمام 30 بعد مقتل طلحة والزبير» فبعد 
أن ادّعى حقّانيتهم ومظلوميّتهم يبت هنا بطلان أمرهما وعدم شرعيّة خروجهما 
على الإمام لهذ من حيث يعلم أَوْ لا يعلم, فقد قال فى إحدى الرسائل: « ولَمري 
ما حجّتك على أهل الشام كحجّتك على أهل البصرة, ولا حجّتك على كحجّتك 
على طلحة والزبيرءكانا بايعاك ولم أبايعك أنا»'". 

إذن فهو يعلم أَنّ الحواريّين قد نكثا بيعتهماء وبذلك حىّ عليهما القتال 
بخروجهما ضدً الإمام كه :لقدكشق معاوية يذلك القطاء عق حفيفة النطاليةننا 
العوويايهاً عول طلمة وازمره' ا ل ل 

غنقهماء لور واضجاً اذك ماد كر بها ز يتل الاق أ سنياكنا لتقمل كان 
مجرّد إعلام سياسيٌ مضادٌ وتلاعب فى مواقف المسلمين, غايته خلط الأوراق» 
وبثّ الشبهات, وإيجاد التشويش والتشويه العقائدي لدى جميع المسلمين؛ إلا 
أن الإمام علياً 2ه لم يترك أمر الجواب على ذلك جانباً نما دمغ معاوية بالحجة 
البالغة من خلال الرسائل المرسلة إليه. ومنها قوله 38 « وأمًا تميبزك بين أهل 
الشام والبصرةٍ وبينك وبين طلحة والزبير فلقمري فما الأمدٌ هناك إِلّا واحدٌ؛ لأنّها 
بيعةٌ عامّةٌ لا يتأنّى فيها النظر. ولا يُستَأَنتُ فيها الخيار»'". 
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كافك سين 


السو وي 


لول 


كذب وتضليل 


ومحاولة استمالة يعض الرموز 


تهديدات فارغة: 

كما سار الوضع فى استخلاف الخلفاء الثلاثة الأوائل كان على معاوية أن 
كع للدم على جداحيت التعزوق اومن يدل أمر هده الأئة بعك ونا 
وولاته الى الأمصار كافة ومن يُقرّه يبقى فى مكانه بعد أخذ البيعة منه والعهود 
والمواثيق التى يطلبها الوضع الجديد, ومن يُعزل يسلّم الأمر الى من يخلفه في 
ذلك. وهذا أمر طبيعى كما حدث للإمام نظة. فما أن تسلّم علي 190 الخلافة يعد 
إصرار الأمّة بالبيعة له أرسل مبعوثيه الى الولايات بإخبارالولاة السابقين من 
أجل مبايعتهم لهء ومن ضمنهم معاوية بن أبي سفيان والى عمر وعثمان على بلاد 
الشام, حيث أمره بالقدوم الى المدينة مع أشراف أهل الشام للبيعة, وربّما كان 
ذلك بداية عزل معاوية عن السلطة, فقد ورد عن الواقدي فى كتاب الجمل: أن 
أول كتاب بعث به الإمام علي لله الى معاوية عندما بويع بالخلافة كان هذه نصّه: 
«من بدائة علق أمينالمومنين الى معاوية بن ابي سفيان: أما بَعْدُ فَقَدْ عَلمتَ 
إعذاري فيكم وإعراضي عنكُم, حتّى كان ما لايد مئْهُ ولادفع له, الحديث طويل 
والكلام كثيئ. وقد دير ما أدير, وأقبلَ ما أَقْبلَ؛ فَبِايعْ مَن قبْلَكَ, وأقبل إِلىّ في وفدٍ 
من اصحابك 0 0 

إِنّ هذا لم يَدْقْ لمعاوية أبداً فهو يريد أن يعتصم بقلاع الشام ويأتيه كتاب 


)١(‏ نهج السعادة: غ/8. 


1" الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


اللإقرار بالبقاء على الولاية الذهبية» ورغم توالي الرسائل من علىٌ 82 إليه فلم 
يزده ذلك إل عناداً أكثر لخوض غمار معركة الموت مع علي ة. فظلٌ يناور بكلّ 
أساليبه ووسائله وأسلحته. وأخذ يتهدّد علياًهة بحرب طويلة, أوكما يقول: 
« فَأَيْمُ الله لأرميتّكَ بشهاب لا تذكيه الريح, ولا يطفيه الماءء فإذا وقع وقبء وإذا 
مسٌ ثقبء ولا تحسبنى كسحيم أو عبد القيس, أو حَلوان الكاهن»'". 

ولك النعنناءل حل أن معاوية ححق كان بهذا العنجد من التحدى رامنا 
للقتال, أم أنه مجرّد رجل مناورة وخداع يحاول مسك العصا من وسطها؟! وقد 
أسلفنا أنه ماكان ينادي به ويلعبه من أدوار مشبوهة وما يناور به في هذا المجال 
ل إلا طمعاً في البقاء على ولاية الشام والتمتع زاف فعا المسادخطة خسنا 
الوافرة والغطرسة فى الحكم. 


معاوية والحرب الإعلامية: 

نع تغاوية بع نايدا إلى انتعلال النذاله السايهة القلقة بنع حقفل 
الخليفة الثالث لصالحه. وكان يدفعه لذلك يقينه الثابت فى أنّ علياً لا سوف لا 
يُقرّه على ولايته. فأسرع معاوية الى أخذ البيعة شيدق تزاية الشام أو تحريك 
البعض ممّن لم يع شيئاً الى تلقيبه بالقاب شتئ لا يستحقها. ومن خلال ذلك 
قل ان ف أعداتها المؤقّتة, وبقى لديه أمر لابدٌ له من معالجته, وهو وضع 
«سيناريو» جديد يكون كمسرّغ له أمام العامّة من الناس يدفعه الى التمرّد على 
الخليفة الشرعى المنتخب من قبل الأمّة من المهاجرين والأنصار من أصحاب 
رسول الله يلك والذين يحملون قوّة التأثير السياسي والاجتماعى وحتى 
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كذب وتضليل ومحاولة استمالة بعض الرموز يدق 


النفسي على المجتمع الإسلامي في عرض البلاد وطولهاء وبالذات في الحجاز 
والمدينة المنورة. 

ومن أجل هذا انَّخذْ من قضية مقتل الخليفة الثالث جملاً يركبه لتحقيق 
50 فنشر قميص عثمان الملطخ بدمه «مع اصابع نائلة زوجته» على منبر 
المسجد فى الشام يستدرٌ عواطف الناس الذين لا يعرفون حقيقة الأمور عدا ما 
يقوله لهم معاوية, ثم أنَخذ من نفسه ولي الدم. فأرسل كتاباً الى الإمام 3 تضمّن 
مختلف أنواع الكذب والتمويه والتضليل, وابتدأ كتابه بسلام الله على من اتّبع 
الهدى. وكأنٌ الإمام علياً 2 ليس من أهل الهدى. ولم يتّبع إلا هواه. 

ثم قال له فى كتابه: « أَما بعد, فنا كنّا نحن وإيّاكم يدأ جامعة, وألفه أليفة, 
حتى طمعت يابن أبي طالب فتغيّرت, وأصبحت تعد نفسك قوياً على من عاداك. 
بطغام أهل الحجاز وأوباش أهل العراق؛ وحمقى الفسطاط وغوغاء السواد. وأَئْمُ 
للَهِ لينجلينٌ عنك حمقاهاء ولينقشعنٌ عنك غوغاؤها انقشاع السحاب عن 
السماء. قتلت عثمان بن عفان ورقيت سلّماً أطلعك الله عليه مطلع سوءٍ عليك, لا 
لاي 

فأجابه الإمام 18: « أمّا بعد فقدّر الأمور تقدير من ينظر لنفسه دون جنده, 
ولا يشتغل بالهزل من قوله. فلعمري لَيْن كانت قوّتي بأهل العراق أوثق عندي من 
قوتي بالله ومعرفتي به ليس عنده بالله تعالى يقين مَن كان على هذا فسناج نفسك 
مناجاة من يستغني بالجدّ دون الهَرْلء فإنّ في القول سَعةٌ ولن يغزر مثلك فى ما 
طمح إليه الرجال. وأفاماذ 2ه تمن أنّاكنًا وإيّاكم يدا حافقةٌ فكدّاكماة كر لد 
بيننا وبينكم: أنّ الله بعث رسولّه مِنّا فآمنّا به وكفرتم..]»". 


٠0 /١ الامامة والسياسة:‎ )١( 
8١ / ١ (؟) الامامة والسياسة:‎ 


1 الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


ِنّ معاوية حاول الاستفادة من كلّ فرصة ممكنة لكى يبثٌ سمومه فى 
المجتمع. وقد حذّره الإمام من مغبّة شقّ عصا الطاعة وتفريق المسلمين شتات 


البجلي ورسالة علي الا: 

طلب الإمام عليّ لئةٍ من جرير بن عبدالله البجلي أن يذهب الى معاوية 
بكتابه المعروف. والذي جاء في قسم مسنه: «أما بعد. فإ بيعتي بالمدينة لزمتك 
وأنت بالشام؛ لأنّه بايعني الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعواء فلم 
يكن للشاهد أن يختار؛ وللغائب أن يرد ان 

حينما وصل مبعوث عليٌ له الى الشام أبطأه معاوية, وأخذ يمطاله 
ولمشيلت قماد كر ابح طبه زتد ون المت القريد أن عورين أبن نالك كنهه: 
« إلى جرير بن عبدالله. وكان وجَّهه إلى معاوية فى اريك افا عنده ثلاثة 
أشهر يناظلة بالفعة ب ْ 

لقد ظنّ البعض من أصحاب الإمام 992 بجرير البجلي الظنون فمنهم من 
طن انشتطال ال سعاوية و اشرو #الواء انه سين لطول مدّة بقائه. وكانت تلك 
فتنة سفيانية لها آثار نفسية على بعض أصحاب الإمام لئة. 

لقد سأل معاوية جريراً عن رأيه فى أن يقوم بإرسال كتاب الى الإمام 
مال ليذه سيك نال الى قد مقدر انا وحوري هات فايطا ريةة كني لد 
علي أن يجعل لى الششام ومصر جباية فإن حضرته الوفاة لم يجعل لأْحدٍ من بعده 


لا 
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كذب وتضليل ومحاولة استمالة بعض الرموز كنا 


فى عنقى بيعة, وأسل اليدتهةا الأمر: وأكتب اليه بالخلافة, قال جرير: اكتب ما 


)0 
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كشف الدينوري فى الإمامة والسياسة لعبة معاوية فى كلام يحمل معنى 
جميلاً قائلاً: وما اراد معاوية ف طايه العام ومس أ لذ مكرك ناك فى عنقه 
عه وأو اتخرج شد مقا ذل فد الناس فكت إلى علق يسسأله ذلك فلما أتى 
غلا كنات عدار ره عرف اليا عد عن 

عند ذلك كتب الإمام على الى جرير: «أما بغْدُ. فإِنّ مُعاوية إنّما أراد بما 
طلب لد تَكُؤنَ في عَنْقِه بيع وأن يختار من مره ما أحبٌ» وأراد أَنْ يُرِيئَكَ حتى 
تَذُوقَ أَهْلَّ الشام, وَقَدْكَانَ المغيرة بْنُ شعبة أشار عَلََّ وأنا بالمدينة أَنْ أستعيلٌ 
معاويةً على الشام فأبيتُ ذلك, ولم يكن الله ليراني أن أتَخِدَ المضِلَّينَ عَصْداً فإنْ 
تابَعكٌ وإلَا فأقبل»'". 

لقدكانت كلمات على 32 هى الدين بحقيقته. وليس تتبّع المنهج السياسي 
المصلحيّ أو الميكافيلى, ولو كان علىّ بن ابى طالب لك قد «انّخذ المضلين 
0000 فى إدارة شؤون الأمّة الاسلامية لماكان علي بن أبى طالب نه الذي 
2227 لل يإفة. ولا ذاك الذي ضحّى بحقّه من أن بقاء دينه وسلامة أمة 
الإسلام ودولتها الإلهيّة. 

ثم كتب الإمام لة رسالة أخرئ الى جرير يستحدّه على العودة إذا رفض 
معاوية شروطه. قال 9# فيه: « أمّا بعد. فإذا أتاك كتابي هذا فاحملٌ معاويةً على 


.46 /١ الامامة والسياسة:‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه.‎ 
فرق نهج السعادة: 6 / /اة.‎ 


5 3 2 03 5 
الفصل وَخُذَهُ بالأمر الجزم, ثم َيه بين حَربٍ مُجلية أو سلم محظية فإنٍ اختار 
الحرب فانبدٌ لَه وإِنْ اختار السّلْمَ فحْدْ بَتِعَتَهُ والسّلام »!". 


تضليل الخولاني: 

كان أبو مسلم الخولاني من التابعين الزهّاد. ويعتبر شيخ القرّاء في الشام 
وكبعة القراء جتفنيعا هناك: فحينما قدم مع أناٍ آخرين على معاوية وسأله: 
«أنت تنازع علياً أم أنت مثله؟ فقال معاوية: لا وله إنّي لأعلم أنّ علياً أفضل 
متّى:اوآئه لأحق بالأمزمتى: ولكن النشه تعلمؤن أن عنمان قل مظلوما وأنا ابن 
5-5 وأنا أطلب بدم عثمان؟! فأتوه فقولوا له فليدفع إلَيّ قتلة عثمان وأسلم 
له»'". 

عبّر معاوية عن موقفه للخولانى بأنّهِ لا يريد إلا السلم. ولا يريد الحرب 
ندا وهو يريد أن يسلّمه عل :اه قدلة عثمان حتى يقت منهن لسن إل وكان 
واضحاً أنه أقنع الخولانى بهذا الأمرء فقال له الخولانى: أكتب الى علي 48 ما 
تطلبه منه. فكتب نغاوية كتاباً صقن أتهاماته 5200 قائلاً فيه: « فكان 
أفضلّهم فى الإسلام, وأنصحهم سِ ولرسوله الخليفةٌ وخليفة الخليفة, والخليفة 
الثالث. فكلّهم حسدت. وعلى كُلهم بفيت. حرفنا ذلك في نظرك الشَّزر. وتنشّسك 
الصٌعداء. وإيطائك على الخلفاء.... ولم تكن لأحدٍ منهم عي فنك لاي 
عمّك عثمان. وكان أَحمَّهم أن لا تفعل ذلك في قرابته وصهره اطع رده 


)١(‏ نهج السعادة: 6 / /ا3. 
(؟) نهج السعادة: 6 / 180. نقلاً عن تأريخ ابن عساكر في ترجمة معاوية من تأريخ الشام: 53 / 
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وتكخت معاستة والكت علية التايو :ققد زلف أتك سفن من ذفة: فان كنت 
صادقاً فادفع إلينا قتلته تقتلهم به. ثم نحن أسرع الناس إليك. ولا فليس لك 
ولأصحابك عندنا إلا السيف, والذي نَفسٌ معاوية بيده لأطلبنٌ قتلة عثمان فى 
الجبال والرمال وال والبحر حتى نقتلّهم أو تلحق أرواحنا بالله»'". ْ 

لقن كنات معاوية: فلم يكن هدفه قتلة عثمان. وقد ذكرنا ذلك آنفاً حينما 
التقت به في المدينة ابنة عثمان وهي تندب أياهاز وماكان من جوابه لها ثم إنه 
خدع الخولانى» وكان ذلك ك واضحا: «وأنت ترى من كتاب معاوية أنه لم يكن 
يريد سلما ولا عافيةٌ. وإنّماكان يريد أن يعذر نفسه عند أصحابه من أهل الشامء 
وعند المتردّدين والمتأثّمِين منهم خاصّة. فطالبٌ السلم والعافية لا يكتب الى 
خصمه ليؤذيه, ولا ليحفظه, ولا ليغيظه ويثير فى نفسه الموجدة والشنان. 

ولس من لسر على علك أن يقرا فى كناب مقاويه أتهامه بحس الخلقاد 
والبغي عليهم والتلكّو في البيعة لهم حتى يضطر إليها اضطراراً ويُّقاد إليها كارهاً 
وليس من اليسير كذلك على علي أن يقرأ في كتاب معاوية أتّهامه بحسد ابن 
عمّه. والبغي عليه. وقطع رحمه. وإغراء الناس به, والقعود عن نصرته حين ضيّق 
عليه الثائرون به. 

ثم ليس من اليسير على عليٌ آخر الأمر أن يقرأ هذا التحدي الواضح 
والدعاء إلى أن يُثبت براءته من دم عثمان بتسليم قاتليه, فإن لم يفعل فليس بينه 
فين مغاوية الا السيف: 

وقد أبلعٌّ معاوية في التحدّي, 3 حتّى زعم لعلّ أنه إن دفع إليه قتلة عسثمان 
أسرع معه أهل الشام الى بيعته وطاعته. ومعاوية يعلم حقّ العلم أنّ علياً لن يقبل 


08 / 6 العقد الفريد:‎ )١( 
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هذا التحدّي, ولن يسلّم إليه قتلة عثمان, وهو يتحدّى السلطان ويُنذره على هذا 
النحو وإِنّما كانت سبيله لو قد آثر السلم والعافية أن يبايع ويطيع أُوَلاً ثمّ يتقدّم 
الل الخليقة طالا مب أن يتعتدمن الذي قعلوا ابن سعد وأن يتمق أبتاء سان 
من الذين قتلوا أباهم»'". 


خديعة لم تنطل: 

وفي الوقت الذي كان معاوية يحارب علياً 8 إعلامياً فى الرسائل لم 
ينس الجبهات الأخرى والتى منها مخاطبة صحابة النبن يلك وأولاد الصحابة 
المشاهير اجتماعياً حيث ا الاتضبال الحفق ف م ولخدا واحذا؛ مذ عند 
فى بجرّهم الى ساحة الباطل والفتنة. مستغآاً قعودهم عن علي 1# وعدم 
استجابتهم له. وموقفهم الحيادي, وابرز من اتصل بهم هم: عبداللّه بن عمرء وسعد 
بن أبى وقاصء ومحمد بن مسلمة الأنصاري. وغيرهم. إلا أنّ هؤلاء ردّوا معاوية 
رذاعينا والقموه صخرا بعد أن أدركوا شرعته وفسة وكراحيف فال لانن 
عمر في قسمٍ من رسالته التي 4* بح جيارابج الحدية بوضوع « فَأَعِنًا يرحمك 
له -على حقّ هذا الخليقة المظلوم فإني ف أريد الإمارة عليك, ولكنّي انلها 
لك. فإن أبيت كانت شورى بين المسلمين...»' 

لقد حاول الالتفاف على عبدالله بن عمر وإطماعه إِيّاه فى الخلافة عله 
مويل لو قو كترسا لو فد سار حي ديك 1 
جواب آبن عت ركان شداين الوق فى لقنس نبناوية د حبيى :قال ل يقث الراى الى 


)١(‏ المجموعة الكاملة لطه حسين: ؟ / 19غ]. 
(1) الإمامة والسياسة: ١‏ / 15. 
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أطمعك في هذا هو الذي صيّرك إلى ما ضيّرك تركت علياً في المهاجرين 
والأنصار. وتر كت طلحة والزبير وعائشة: وأتَّبعك فيمّن اتّبعك؟! وأبا قولك: إِني 
طعنتٌ على علي فلَعَمري ما أنا كعليٌ في الإسلام والهجرة. ومكانه من رسول 
الله 301 

وأك سد يق انق وقاضن افتعدت تمع معاوية بصيورة أحرى دل عنين 
سابقتها مع ابن عمر: «أما يَعد كان انق نهر ةعقنان أهلالتسورية والذيع 
ثبتوا حقّه. واختاروه على غيره. وقد نصره طلحة والزبير. وهما شريكاكٌ فى 
الأمر والشورى. ونظيراك فى الإسلام, وخفت لذلك م المؤمنين» فلا تكرهنً م 
ا ولا تردرٌ ما قبواء فإنّما نريّها قورى بين المسلم. 

وعاء هوا تعد ؤافلها بحاي ودامقا قن تف الوقق عحية فال لد 
دقان أهل الشورى لينن مده أخق هن ساحيه غير أن عليا كان من الماقة. 
ولم يك فينا ما فيه فيشاركنا فى محاسنناء ولم نشاركه في محاسنه. وكان أَحقٌّ 
متانبا لشلافة,رلكة مقادن اد صالق ال مهيا عن حي قا نه وقوه 
وقد علمنا أن أحقّ بها منّا. ولكن لم يكن بدّ من الكلام في ذلك والتشاجر, فدع 
ذا. وأمّا أمرك يا معاوية فإنّه أمر كرهنا أُوّله وآخره. وأا طلحة والزيير فلو لزما 
بيوتهما لكان خيراً لهماء وله تعالى يغفر لعائشة أمّ المؤمنين)'". 

وأنّا محمد بن مسلمة الأنصاري فاتَّخْدْ معه معاوية منهجاً آخر فى 
اديت تملك :إن إنك كنك فا رين لالض دوهن اللبيا حرق ناسيك نا 
)١(‏ المصدر السابق: /١‏ 45. 


(؟) المصدر السابق: .٠٠١ / ١‏ 
(©)المصدرالسابىه اع 


75 الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


رسول الله َف أمراً لم تستطع فيه الإمضاءء فهذا أعني. وعن قتل أهل الصلاة, 
فهلا نهيت أهل الصلاة عن قتل بعضهم بعضاً؟ أوّترى أنّ عثمان وأهل الدار ليسوا 
بمسلمينء وأا قومك الأنصار فقد عصوا الله تعالى. وخذلوا عثمان. وسائلهم 
وسائلك الله تعالى عن الذي كان يوم القيامة»'". 

فكان جواب محمد بن مسلمة قاطعاً إذ جاء فى قسم منه: «... وَلُعمري يأ 
شار جا علد ]ل الدتياة ولا انبعت إِلَّ الهوى. لين كنت نصرت عثمان ميّناً لقد 
خذلته حيّا ونحن ومن قبلنا مِن المهاجرين والأنصار أولى بالصواب»!". 

لو تممّنّا جيّداً بنصوص الرسائل الثلاثة لوجدنا اختلاف الخطاب فبهاء 
وتباين صورة التحريض فى مضامينهاء لقد قام معاوية بهذا الشكل من البيان طبقاً 
لمعرفتة الشخصية بالوظع التقميى والتفكير الخاصٌ لكل واحدٍ من هؤلاء 
الثلاثة. إلا أنّ الصفة المشتركة في الرسائل هى صورة المكر والخداع. حيث شعر 
هؤلاء بماهية خطاب معاوية المغلّف بالكذب والدجلء فكان ردّهم ماكان قد 
غرضياء انها 

وأمَا أهل مكّة والمدينة المنوّرة فقد خاطبهم معاوية أيضاً وفشل فى ذلك 
وقد جاء فى جزءٍ من خطابه لهم: « فأما لحلاف ندج اها فا عترنا برخي 
00 

ذكانك إجابف:« أما يددفإئك أحلات خطاً عطيما. وأحطأت يواضم 
النصرة, وتناولتها من مكانٍ بعيد. وما أنت والخلافة يا معاوية وأنت طليق» وأبوك 
)١(‏ الامامة والسياسة: .٠٠١ / ١‏ 


(؟) المصدر السابق: 48/5١١‏ 
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من الاحزاب؟! فكُفٌ عا فليس لك قبلنا ولي ولا نصير!»””. 

إذن لقد فشل معاوية بأساليبه الملتوية مسن كسب ودَّمَن لهم المكانة 
والتأثير في نفوس المسلمين, فعمد الى طرق أخرى طامعاً في تأليب الوضع العامً 
على الإمام عل لئه. وكانت الحرب التى لا مناص منها. 


صَناع الضلالة: 

الغواية والضلالة صفات ثابتة للمنافقين وقوى الشرك والبغى, وخاصّة إذا 
كان الأمر يرتبط انيرا على مله انارو دنا جهو ذللن ابرح انار 
أعماله وإعلامه بصورة مدروسة ليستثمر ذلك لصالحه. 

لقد كان والى الشام معاوية يسير على النهج أعلاه, مضذَلدُ أَنَةّ واسعدٌ من 
السملمين! مؤوّلاً القرآن لمنفعة أهدافه! محدفا الحديث! صانعا للروايات! جامعا 
لشهود الزور! « ومعاوية -كما هو معروف اسل هو وأبوه يوم فتح مكة, فهو 
بذلك من الطلقاء, وكان كذلك من المؤلّفة قلوبهم الذين يأخذون ثمناً لاسلامهم, 
وهو الذي هدم مبدأ الخلافة الرشيدة فى الإسلام, فلم تقم لها من بعده إلى اليوم 


ا ع الا 
قائمة..» . 


وننقل هنا بعض الأحاديث التي وضعت في عق معاوية في دمشق: 

«أخرج ابن كثير في تاريخه [: ]١١ ١‏ من طريق مسيّب بن واضح؛ عن 
ابن عبذاس. قال: أتى جبريل إلى رسول الله فتك فقال: يا محمد, أقرئ معاوية 
التلام والستتوعن به حيرا فإله أمين الله على كتابه ووحيه وَتَع الأمنين: د كيرة 


0 ١)المصدر‏ نقفسةه,. 
)1١(‏ أضواء على السنّة المحمدية أو «دفاع عن الحديث»: ص١17.‏ 
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الهيئمي فى المجمع (3: 01 1). والسيوطي في اللآلي :١(‏ 419)»!". 

«عن أنس بن مالك مرفوعاً: الأمناء سبعة: اللوح, والقلم, وإسرافيل, 
وميكائيل. وجبرائيل. ومحمد: ومعاوية»'". 

« وفي الفتاوي الحديثيّة لابن حجر (ص /147): عن انس مرفوعاً: أنا مدينة 
العلم, وعلي بابها. ومعاوية حلقتها »". 

لا أريد أن أسجل أكثر من ذلك. وإذا أردثٌ الاطلاع على ترهات أفظع 
وأكاذيب أعظم فراجع ترجمة معاوية في تأريخ دمشق أو مختصره لابن 
ع 

ألم تكن هذه الأحاديث غاوية ومضلَّة للاكثرية من سكان بلاد الشام 
الذين لم يكن لهم نبا أو خبر عن الله ورسوله يَْتةِ والخلافة الراشدة بل وتأريخ 
الإسلام كلّه إلا عن طريق معاوية أو عناصره المشايعة له. 

بالإضافة الى خبر سمرة بن جندب الذي ذكرناه سابقاً. الذي باع دينه 
بدراهم معدودة الى معاوية لينطق زوراً ويهتاناً ضد : على لية. والى ذلك من تكلم 
الأمثا ل كتزرة وقر سنا نو هذا العرض التضيو هوشياء اال العراة والفلالة 
عند معاوية, وحالة الدمار الفكري الشامل المسلجين في لقم وقد عبّر م 
على ىه عن نهذ العالة يتخاط] مفاوية أَردَيْتَ جيلاًمن نايس كثيراً. 
خدعتهم بِغْيّك, الَْتَهُمْ في موج بحرك تغشامُمٌ اظُلّماتِ وتتلاطم بهم الشبهاتُ. 
فجارُوا عن وجهتهم. ونكصوا على أعقابهم, وتَوَلّوَا على أدبارهم. وعرّلُوا على 
أحسابهم. إلا من فاء من أهل البصائر فإِنَّهُمْ فارقوك بعد معرفتك, وهربُوا الى الله 


(؟) المصدر السابق: ١‏ / 5314. 
(9") المصدر نفسه. 
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من مُوَازرتكء إذْ حملتهُم على الصَّعْبٍ وعَدَّلْتَ بهم عن القَصدٍ»!”. 

تحذير علويّ لسلوكِ سفيانى منحرف, ودعوة لإصلاح نهج معوجٌ. وعمل 
تعلل وحاء لمعا دية فل رسنالة 0 ليذ مضمونها: إِنْك أهلكت امّة من الناس 
بضلالتك, حيث وطن لان «تغشاهم الظُّلُّماتٌ, وتَعَلاطَمْ بِهِمُ 
الشّبْهَاتُ ». فعدلوا عن القصد. ثم إن هؤلاء « لم يعتمدوا على الدّين. وإِنّما رده 
الحميّة ونخوة الجاهلية فأخلدوا إليها وتركوا الدين. والإشارة إلى بني أميّة 
وخلفائهم لين اتهموه ل بدم عثمان. فحاموا عن الحسب. ولم يندرا 
بموجب الشرع تلك الواقعة, ثم امتتنتى قوما فناؤواء أي رجعوا عن نصرة 
تعاوية "١:‏ بعد أن حملهخ على امور لذ يطيقوتها: وعر فوا مخ خلال الوقت ما 

بدعى إليدتنا ويه الابتعاد يعن الحقّ. 

إن علي دأب على تحذير معاوية بمنطتي صريح وبيانٍ لا لّبس 
فيه :« فأقلع عمّا أنت عليه من الغيّ والضلالة »'". 

على يِذ يعرّفه بصلاح عاقبته, وترك ما يعيبه. ويحمل وزره فى يوم 
الحساب. فالأولى به أن يلتفت الى واقع أمره « على كبر م 1 رقم 
عمره»”؛ لأنّ حاله اليوم «كحال الثوب المهيل الذي لا يصلح من جانب إِلّا فسد 
افر ان 

كلمة الغواية التي أطلقها على معاوية لم تكن في كتاب واحدٍ فقطء إِنّما 
تكرّرت فى عرّة كتب. والاعتقاد الجازم أنّ علياًكان ع يقين تام من ضلالة 


(١1)المصدر‏ نفسه. 
(9)و(8):و(0)و(1) شرح النهيج: كام "3 . 


1 الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


معاوية وانحرافه واستمراره فى هذا النهج. ولذا فإنّ واجب الإمام ني أن يسديّ 
النصح إليه ويرشده؛ حتى يؤْدّي تكليفه الشرعي وحينئذ تصبح الحرب ضده 
شرعية ولابدٌّ منها. 

وهذه مقاطع من بعض الكتب تتعلّق بهذا الشأن: 

« فأزدد غيّا إلى غيّك »'". 

« أمًا بعد فقد طال فى الغىّ ما استمررت أدراجك 0 

وأا بعد, فطالما دعوت أنثٌ وأولياءك الشيطان الرجيم الحقٌ'" أساطير 
الأولين »ل 

من خلال هذه الجمل البلاغية الإرشادية والناقدة فى نفس الوقت يحاول 
عن كذ أن يفضي كلامه الى أن يقؤء معاوية جدراجعة ذاتية لأخسواله وكرت 
وعلاح شي الفريقة التي أغينهة الشلاة. ولكن ايدام رومن عقت عا 
كلمة الله بالعذاب الأبدي. وأعجب ما يحير به العقل ليس اليأس من إصلاح أمر 
تغاوية: فهذا أمر مفروغ منه إِنّما الجواب الذي يرسله الى الإمام على لة. ويلقي 
صفة الغواية على سيّد الموحّدين عليٌ لئة. وكنه صاحب الشأن العظيم فى 
العمل الصالح, لكنّه من خلال جوابه كد التصاق الغواية بكل عمل من اعماله. 
وأضاف تأكيدا بجوابه على كذبه وَدَجَلِهِ. وهذا مقطع من ذلك الجواب الشيطانيٌّ 
الذي يظهر بوضوح انحطاط معاوية ونفسيته الهابطة: « فازدد غيّاًالى غيّك, 
فطالّما خفٌ عقلّك, ومئّيت نفسك ما ليس لك. والتويت على مَنْ هو خير منك. ثم 
(١)و(؟)‏ المصدر السابق: .١174 / ١‏ 


(؟) هكذا في الاصل وفي بعض النسخ «للحق». 
(؛) المصدر نفسه: 7170. 


كذب وتضليل ومحاولة استمالة بعض الرموز ه" 
كانت العاقبة لغيرك, وأحملت الوزْرَ بما أخاط بك من خطيئتك »!". 

إن ما يهيج النفس ويشعلها ناراً خطاب معاوية هذا لعلى ني حيث يصفه 
بصفاتٍ لم يتكلّم بأل منها أعداء الله على أمير المؤمنين علي 8ه فكيف ازداد 
عن توعياًة! يابى ابن سيان علو الذى مهد راسد وسكي أضعاك رسول 
لله يفك كلهم له خف عقله حقاً يا ين هند؟! 

من هو خير من علىٌ نقذ بعد رسول الله يَليْكة؟ 

وأَيٌّ وزر حمله عليّ #2؟ وأيّ خطيئة أرتكبها حصن الإسلام وسدَهُ 
المنيع وسيف الله ورسوله يليد في معارك الإسلام المصيرية؛ وخير كلام لدحض 
افتراءات معاوية هو جواب عليٌ 392: « فإنّ ما اتيت به من ضلالك ليس ببعيد 
الشم مقا أن بد أعلك:وفوخك الذين حملهم الكفد وتنتى الأباطيل على سيد 
محمد يَليةِ حتى صرعوا مصارعهم حيث علمت... فبئس الخَلّف خَلَفٌ اتّبع سلفاً 
فحلة محل النار»'". 

هل نسي معاوية من هو عليّ بن أبي طالب 32؟ أم تناسى ذلك لأمر يحرٌ 
فى نفسه حزاً. حيث عظمة عليٌ ل ووضاعة وضعف معاوية أمامه؟! 

وهل يقرن من عر فه الله ورسوله يليد فى مواطن عديدة بالولاية والإيمان 
والعلم والفداء والإيثار والمنزلة العظيم 220 بالشرك والنفاق والمؤلفة 
قلوبهم, لولا جوامع الأقدار. كما تضمّن كلام امير المؤمنين اا ذلك فى رسالة له 
الى معاوية» أنّكلام معاوية بحقٌّ علي 3# جعل الإمام 48 يكتب رسالةٌ يبدي 
استغرابه فيها وتعجّبه مما آتاه معاوية من صفاتٍ بحقّ أمير المؤمنين 2ه قائلاً له: 


.1714 / 17 شرح النهج:‎ )١( 
.١14 / ١5 (؟) المصدر السابق:‎ 


0" الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


« فما أعجب ما يأتيني, وما أعلمني بما أنتَ صائر! وليس إبطائي عنك إلا ترقَبالِمَا 
000 

ثم أعلمه الامام علىّ 4# بما هو صائر اليه غداًء كما قال: ما هو كائن: 
« وكأني بك غداً وانت تضجّ من الحرب ضجيج الجمال من الأثقال» وستدعوني 
أنت وأصحابك إلى كتاب تعظّمونه بألسنتكم. وتجحدونه بقلويكم »'", 

لقد قام معارية :ا جائد كتاب علي لذ برسالةٍ ملئت بالافتراءات والكذب 
والتزويوه والذى لهس حتفل أى اسان مع واعدا من سعانها أوهييياً 
مضامينها. إِنّها تناسب علياً اي أو تنطق على شخصيّته وسيرته. لقد نسجت 
حروف الرسالة من حبائل الشيطان! وخيطت بمخائط النفاق! فأصبح دجلها 
وَأضْا علي للعياق: فليسس لدديه آداة أو قوة :قاع تمكته نتن الرقوف على قدمية 
أمام سيّد الموحّدين وإمام المتقين عليٌ لل سوى إعلامه المضلّل. حيث يقول 
لأمير المؤمنين في رسالته: «« فدعني 9 أستاطين ك. واكفف عنّى من أحاديثك, 
وأقصر عن تقوّلك على رسول اله يليك وافترائك الكذب ما لم يقل. وغرور من 
معك والخداع لهم فقد استغويتهم. ويوشك أمرك أن ينكشف فيعتزلوك, ويعلموا 
أوماعفة جد ياطل مصيتحل) 7 


ملاحظات موضوعية وإشارات واقعدة: 
لو دققنا فى رسائل معاوية الى الإمام علي 4# والتى ذكرناها لاكتشفنا عدّة 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 1 / 1714. 
(١)المصدر‏ السابق: .١74 / 51١5‏ 
(9) المصدر السابق: ص .١7060‏ 


كذب وتضليل ومحاولة استمالة بعض الرموز ا" 


ملاحظات: 

الأولى: لقد جاءت كلمات معاوية بصورة منسوخة على كتب عليٌ ال4 
اليه. وكانت وقاحة من ابن أبي سفيان بإرجاعه نفس الكلمات التي وصفه بها 
على يِذ ووصفه أمير المؤمنين ىه بها رغم علمه بأن ما يقوله ضدّ علىٌ هه 
خارج عن نطاق الحقيقة وكذب محضء إل أن المصلحة السياسية فرضت عليه 
ذلك الأسلوب النفاقى. 

النانية: أذ هذه الكلنات الى أغنادها مغاوية واقزن صبينها ولضقها 
بشخصية عليٌ 8 كانت فى الحقيقة تجاوزاً على حرمة الإسلام, وظلماً كبيراً 
لنبي الإسلام محمد يافة! فَمن الذي كذب على رسول الله لفة؟ وَمن الذي 
حاربه؟ ومن الذي عادى أهل بيته؟ اليس معاوية واهله, فكيف سوّغ معاوية 
لنفسه هذا التجاوز؟! الم تكن هذه من سخرية الدهر بان يتجاوز صعلوك على 
خليفة الإسلام وإمام زمانه المفترض الطاعة؟! 

الثالثة: إضافةٌ الى ما ذكرناه فإِنّنا نبيّن هنا بعض أقوال معاوية فى حقّ 
عل لة وفى بعض ججلساته الخاصة, فهى اعتراف بمنزلة ومكانة علق لي وهذه 
بطبعية الحال تُظهر كذبه وافتراءاته على الامام افة, وأسلوب الدّجَل الذي كان 
يتعاطاه مع مسلمي الشام وحجم الظلم الذي مارسه ضدّ على #ة: «عن قيس بن 
أبي حازم قال: جاء رجل فسأله عن مسألة. فقال: سَلْ عنها علي بن أبي طالب 
فهو أعلم, فقال: أُرِيدٌ جوابّك با أمير المؤمنين] فيها فقال: ويحك! لقد كرهتٌ 
رجلاً كان رسول الله يبي َوُه بالعلم غرّاً أأي يلقمه إِيّاه؛ يقال: غرٌ الطائر فرخه 
أي زقه) ولقد قال له: أنت منّى بمنزلة هارون من موسى إلا أَنّهُ لا نبييّ بعدي. 
ولقذكان عدر ين الخطات يسأله فأخة دي ْ 


6 مختصر تأريخ دمشق:‎ )١( 


سس جب للست طح ْل-ل-لده 


وحينما حاول معاوية أن يعدل نفسه بعلىٌ 3 أمام عمرو بن العاص قال: 

ديا أبا عبدلله. إن أدعوك إلى جهاد هذا الرجل الذي عصى ربّه. وقتل 
الخليفة, وأظهر الفتنة, وفدق الجماعة, وقطع الرحم. 

قال عمرو: إلى مَن؟ قال: إلى جهاد على ! 

قال عورال اما رده لهاك وكين ده مالك هجرته: وله 
نا قد لست ليا دي له تياب كعك وله إن له مع ذلك حداً 
وخدذووا وشكلا واعظرة : وبلاةنن إن يتا" تأشاف عن فسيين: ععر ويه 
العاص المسمّاة بالجلجليّة, التى كتبها ابن العاص الى معاوية بن ل سفيان. في 
جواب كتابه إليه يطلب خراج مصر ويعاتبه على امتناعه عنه. توجد منها نسختان 
فى مجموعتين فى المكتبه الخديويّة بمصر, كما فى فهرستها المطبوع سنة 
اما وارؤى يقل متها ابن أبي الذي في شرح نهج البلاغة 
(057/9). وقال رأيتها بخط أبى زكرّيا يحيى بن على الخطيب التبريزيٌ: 
المتوفى اانا ْ ْ 

لقد عبّرٌ عمرو بن العاص عن حقيقة لا خلاف عليها تظهر مدى التفاوت 
العظيم بين علي لذ الايمان ومعاوية النفاق وعلى جميع الأصعدة الاجتماعية 
والدينية والاخلاقية...الخ, واعتراف صريح بالحق المبين, وحالة التردي والنفاق 
فى شخصية ابن العاصء لقد اسكتت هذه القصيدة معاوية ولم يتعرّض لابن 
العاص بعد ذلك. نقتطف منها الابيات التالية: 


)١(‏ العكم (بالكسر): الهدل (بالكسر) (صاحب الفدير). 
)١1(‏ الغدير: ؟7/5١5.‏ 
(؟) الغدير: ؟ 7 ١171‏ (بتصرف). 


كذب وتضليل ومحاولة استمالة بعض الرموز 


محم اوه الحال لا تجهلٍ 
بيب انان فى جار 
وقد أقبلوا رُمَرأَمّهْرَعونَ 
ومنها أيضاً: 
فبى حاربوا سيِّدَ الأوصياء 
وكدتٌ لهن أن أقاموا الرماح 
وَعَلمهةِ كف سواتهم 
فَقامٌ البغاةٌ على حيدر 
ومنها أيضاً: 
وألبسثها فيك بعد الرياس 
ورقيتُكَ المنبر المُشْمَخرٌ 
ومنها أيضأً: 
وجِهلّكٌ بي يا ابن أكلة ال 
فلولا موازرتى لم تَطْمْ 
ولولايّ كنت كَمِثْلٍ النساءٍ 
نصرناك من هنا يا أبن هندٍ 
وحيث رفعناك فوقٌ الرؤوس 
وكم قد سَمِعْنا من المصطفى 
وفي يوم خم رقى منبراً 
وفي كذ كن تفلا 


ألستٌ بكم منكمٌ في النفوس 


وعن سيْلٍ الحىٌّ لا تعدِلٍ 
على أهلها يوم لْبْسٍ الحُلِي 
مهاليعَ كالبقر الجُفْلٍ 


عليها المصاحفٌ فى القَسطل 
لردٌ الففضتئفْرَة الفقبل 
وكقُوا عن المِشِعَلٍ المصطلي 


كخلع النعالٍ من الأرجلٍ 
كلبس الخواتيم بالأنمُل 
بلاحدٌسيفٍ ولا مُنصِل 


كبودٍ لأعظُمُ ما أبتلى 
ولولا وجوديّ لم تُقبَلٍ 
تعافٌ الخروج من المنزل 
على لبها أ الأعمظم الأفضلٍ 
رن أسفل الأسمَلٍ 
وَصايا المة فى على 
يُبِلْعُ والركبٌ لم يرحلٍ 
يُنادي بامر العزيز العلى 
بأولى فسقالوا بلى فافعلٍ 


"6 


لفن 


فَانْحَلهُ إمِرَّةَ المؤمنينَ 
وقال فمن كنت مولي لَهُ 
فوال مُوالِيهِ ياذا الجلا 
ولا تنقضّوا العهدّ من عترتى 
ومنها ايضا: 
ومادمُ عسان منج لنا 
وإدٌ علياً غداً خصتنا 
يَحاسُبنا عن أمورٍ جَرَتْ 
فما عَذّرُنا يوم كشن الغطا 
ألا يا ابن هند أبعت الجنانٌ 
واخسرث أخراك كيما يقال 


ثم يختم القصيدة بالابيات التالية: 


ومالك فيا ولاذرّة 
فإن كان بينكما نشبةٌ 
وأين الحصى من نجوم السما 


الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


من الله مُستخلف المُنجلٍ 
فهذاله اليومٌ نعم الولي 
لِ وعادٍ مُعادي أخي المُرْسَلٍ 
ف قاطِعُهُمْ بيّ لم يُوصِلٍ 
عُرى عَقدٍ حيدر لم تُخللٍ 


من الله في الموقفٍ الممخجلٍ 
ويعترٌ اله والمُّرسَلٍ 
ونحنُ عن الحق في مَغْزلٍ 
لكَ الويلٌ منه غداً ثم لي 
بعهرٍ عهدتٌ ولم توف لي 
يَسِيرٌ الحُطامٍ من الأجزلٍ 


ولالجدودك بالأوّل 
فأينَ الحُسامٌ من المينجلٍ 
وأين معاويةٌ من علي 


لقد خرج معاوية من كلام ابن العاص صفر اليدين. وهذا كلام أعداء 
عليٌ ا ومخالفيه فى جلساتهم ومحاوراتهم الخاصّة. 
إذن أي ظلم للإسلام ولعليّ 32 مارسه هؤلاء؟! وإذا كنتم 7 


أبىا 


نبكل 


.١7 / القصيدة كاملة فى كتاب الغدير: ؟‎ )١( 


كذب وتضليل ومحاولة استمالة بعض الرموز | 1" 
خصائص عليٌ نلهةٍ والتى لا يرقى اليها أحد فلماذا حاربتموه؟! 

لماذا إذن يطلق معاوية تلك الكلمات التي تتناسب وشخصيّته الهزيلة على 
علي لئة؟! 

٠‏ لقي الدد وه الفاضلة ين الزيكان والنقاي وفع تمان ليزت 
رسول الله يقْكٍ الذي جاء عن ابن عبّاس حيث قال: نظر رسول الله يإ الى 
عليٌ نه فقال: « لا يُحبّك إلا مؤمن, ولا يبغضك إِلّا منافق »!". 

إأونها هشكن على أسخام من أنتان (انعاويةاو ابن النامي) التيين 
زوّروا الحقيقة بمحض إرادتهم وأهوائهم ونزعاتهم. وبعلمهم بالواقع الذي يتّصف 
به على نه ؟! 


بين الحقيقة والدجل 


أولياء الشيطان: 

رغم كثرة الرسائل التى بعثها الإمام على لىة -كخليفةٍ للمسلمين الى 
معاوية إلا أنها لم تفضٍ إلى نتيجةٍ مرجوّة, وهى إصلاح المنحرفين والخارجين 
على الخلافة الراشدة. وقد وصلت الأمور الى حدٌّكان لابدّ منه من أن يقوم بفضح 
معاوية؛ وتبيان شأنه الهزيل بنفاقه ودَجَلهِ أمام الناس بصورة أكثر وضوحاً وأشدٌ 
أكرأء وا فسان معاوئة "ستفوظه احشاعيا رسقارتة كينا فى رلته ظذ: :اما سعد 
فطالما دعوت أنتَ وأولياؤك أولياء الشيطان الّجيم الحقّ'' (أو للحقّ في ببعض 
النسخ) أساطير الأوّلين ونبذتموه وراء ظهوركم, وجهدتم بإطفاء نور الله بأيديكم 
وأفواهكم, والهُ متعٌ نوره ولوكره الكافرون, ولَعَمري ليتمّنٌ النور على كرهك. 
ولينفذنَ العلم بصَغارك, ولتجازينَ بعملك, فعثُ في دنياك المنقطعة عنك ما طاب 
لك؛ فكأنّك بباطلك وقد انقضى, وبعملك وقد هوى؛ ثم تتصير الى لظىء ولم 
يظلمك الله شيئاً وما ربّك بظلام للعبيد!»؟". 


حلم الرجال: 
لقد أظهر أنصار ملك الشام (معاوية) وبعض المعجبين به حتى يومنا هذا - 


)١1(‏ هكذا في الاصل. 
(؟) شرح النهج لابن ابي الحديد: 17 / .١70‏ 


لكف الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


على حدٌ زعمهم ما تمتّع به معاوية من حلم وأناةٍ وعمتي فكريٌ. وتحمّله لعدوّه 
وخصمه بطول بال وقوة مراسء معتمدين علئ ما كتب عن معاوية فى زمنه؛ أو 
قاله معاوية عن نفسه. وهذا خلاف الحقيقة. وقد ظهر أمر ذلك جلياً فى مضامين 
رسائله الى الإمام علي لة. ْ 

نعم لقد حاول معاوية تثبيت صورة مقبولة لشخصيتة المهزوزة, وترسيخ 
صورة في ذهن الرأي العام الشاميٌ وغيره؛ لأنّهم العدّة والعدد لجيشه. واسرعٌ الى 
التصديق من غيرهم؛ لهيمنة معاوية فترةً مديدة على الشام بحيث رسّخ في 
نفوسهم شخصيته فاستطاع تنفيذ مارب من خلالهم. 

فمعاوية يخاطب الإمام علياً 32 فى رسالة بعثها اليه قائلاً: «فما أعظم 
الرّين على قلبك»””. 1 

ثم يقول له: « لتعلم أين حالك من حال من يزن الجبال حلمه. ويفصل بين 
أهل الشكٌ علمه»'". 

إن هذين النصّين يستحقّان التعليق والاجابة. إلا أنه برد أمير المؤمنين اه 
الذي يحمل كلّ المعانى الواضحة. والإشارات الواقعية لطبيعة النفس الشريرة 
لمعاوية ينتهي الأمرء ا ليس هناك كلام أبلغ من هذا الجواب: « أُمَا بعد فإنّ 
مَساوِيكَ مع علم الله تعالى فيك حالت بينك وبين أن يصلح لك أمرك؛ وأن يرعويّ 
قلبك, يا بن الصَّخْر اللعين! زعمت أنّ يزن الجبال حلمُّك. ويفصل بين أهل الشك 
علمك. وأنت الجلف المنافق, الأغلف القلبء القليل العقل, الجبان الدّذل. فإن كنت 
صادقاً فيما تسطّر ويعينك عليه أخو بني سَهُم فدع الناس جانباً ويَسّر لما دعوتني 


(1١0و(5؟)‏ شرح النهج: 15 / 170. 


بين الحقيقة والدّجّل ذا 


إليه من الحرب...»'". 

صقا سطرها بدقة ة علىّ لي بحقّ معاوية, وهو الذي خَبّره سنين طويلة, 
ولم ينس الإمام علىّ لىةِ عمرو بن العاص في رسالته -ضمن إشارة ‏ لوجوده 
التآمريّ المساعد لمعاوية فى أزماته الحرجة. 


الدجّال والمجتمع: 

لقد دوّن التأريخ 0 ستجله عفن استماء:رجال العق والعدل: وأضجات 
النظرة الأخلاقية الاجتماعية بحروفٍ من نور؛ لأنهم بنوا مجتمعاتهم وصانوا 
دولهم بمبادىّ السلم والإنسانية والعدالة, وكان هدفهم هو إبعاد شبح الظلم عن 
المجتمع, ثم بناء جدار الثقة المتين مع الأمّة لتنعم البلاد بالأمن والاستقرار. وأمّا 
الدجّالون الذين يبنون عروشهم على التزييف والكذب فعلى العكس من ذلك 
فهم يتكذوو هذه الصفات الذتية ننيداً عناقاً لهم؛ لكى يسهل أمر السيطرة 
والتسلّط على المجتمع والوصول الى الغايات المشؤومه. 

إن أمثال هؤلاء الحكّام هم أعوان الشيطان وأداوته. حبائلهم لا تدوم, 
وضوؤهم المزيف الخافت سرعان ما يتبدّد. وأكاذيبهم لا تستمرٌ وإن طالت 
مدّتهاء ويبقى التأريخ هو الفيصل فى أعمال الرجال وشؤونهم. 

فمعاوية بن أبي سفيان من أشباه الصنف ثاني؛ - حيث وجد فى مجتمع 
الشام آنذاك خير مرتع خصب لأفكاره الضالّة. فمارس شْتَّى الوسائل لفشّهم 
وتجهيلهم, والقصّة التي ذكرها المسعودي في المروج شاهد على ما نقول. حيث 
قال: «إنّ رجلاً من أهل الكوفة دخل على بعير له دمشق شق في حال منصرفهم عسن 


١ث نهج السعادة: غ/‎ )١( 


صفين, فتعلّق به رجل من دمشق فقال: هذه ناقتي أخذت منّي بسصفين. فارتفع 
أمرهما الى معاوية, وأقام الدمشقي خمسين رجلاً بيد يشهدون أَنّها ناقته. فقضى 
معاوية على الكوفي وأمره بتسليم البعير اليه. فقال الكوفي: أصلحك الله! إن جمل 
وليس بناقة. فقال معاوية: هذا حكم قد مضى. ودسٌ الى الكوفي بعد تفرّقهم, 
فأحضره وسأله عن ثمن بعيره. فدفع اليه ضعفه. وبرّه. وأحسن اليه. وقال له: أبلغ 
علياً أنّي أقاتله بمائة ألفي ما فيهم من يُفرّق بين الناقة والجمل »!”. 

وغير ذلك من هذه القصص كثيرة يمكن مراجعتها والاطّلاع من خلالها 
على حقائق أوسع؛ وقد وصفهم الإمام علىّ له في رسالة بعثها الى قثم بن عباس 
عاملة على مككة بقوله: : «أماء بغ فإنّ عيني بالمغرب كتب إليّ يمني أنه وج جه إلى 
الموسم أناشمق أهل الشام؛ المي القُُوبٍ, الضّمٌالأسماء, الكُمهِ الأبصارء الّذِينَ 

يلِسُونَ الحقٌّ بالباطل؛ ويطيعونَ المعارق في معصبية الخاتي. ويحتلبون الدّنيا 

ها بالدّين. ويشترونَّ عاجلّها بآجل الأبْرار المُتّقِينَ...» 

إن علياً 92 يخبر واليه (قثم) أنّ عيونه في الشام قد أخبروه أنّ معاوية 
أرسل في أَيّامِ الحجّ عناصر مشبوهةً الى منطقته (مكّة) غايتها الدسٌ والتضليل, 
فيصفهم لويد رط متها 


نحن بنو عبدٍ مناف: 
طَرق بنغاووة ابا لخر تاولا م خلالة النحول ال إتار«التعالة العطبية 


والنعرة الجاهلية, انطلاقاً من انتهاء نسبهم المشترك الى عبدٍ مناف جد بنى هاشم 


)١(‏ مروج الذهب: 7 / ؟5. 
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بين الحقيقة والدَجل قا 


ومين وق ١‏ الام دمن لاتكرنا لبان هنا راسو في الشيلة 
الأخسناغية والعياة الفامة. ْ 

إِنّ أهداف معاوية من ذلك متعدّدة, إلا أنّ أبرزها هو إظهار نفسه أمام 
الناس بأنّه على قدم المساواة مع على ة, حيث إِنّ أصلهم ومكانتهم الاجتماعية 
واخذة والتفقيقة أن نهذلا يعنى :عن الخق نقيفا, ولا يط أل أذ لمعاو يندا 
ينافس شأن أمير المؤمنين #6. فالاسلام جعل التقوى هى ميزان التفاضل أَوَلاٌ 
مع حفظ الأصول الطيّبة والأرحام الطاهرة. والقرآن قد أكّد على ذلك فى آيات 
متعددة, منها: (إيا ايها اناس إِنَا خَلقناكُم من ذَكَرٍ وأنثى وجَعَدْكُْ شَعُوباً وقبائل 
لشَعَارَفُوا إِنَأَرَمَكُمْ عند الثم أتقاكم إِنَّ الث عليمٌ خبيرٌ» 7" 

واية أخرى: «أجعلتُم سبقَايّة الحَاج وعِمَارِة المَسحِدٍ الحرام كَمَن آمَنَ بالله 
واليَؤْم الآخرِ وَحِاهَدَ في سَّبِيلٍ الله َايَسِنَوَونَ عند الله والله لايهدي القوم الظالمين»'". 

ولا فإنّ أبا لهب عم النبئ يَف وقد نزلت فيه السورة المباركة «تبّتْ يدا 
أبي لَهْبٍ وتَب...6!". 

فالإيمان بالإسلام منح المؤمنين ميزةٌ خاصّةٌ على غيرهم. ناهيك عن 
الشرف الرفيع والمكانة البارزة لأولاد هاشم' "دون غيرهم؛ فحجّة معاوية باطلة, 
وحديثه ذو أفانين يبتغى مراداً خاصّاً يمنّى نفسه به. فهو يقول فى رسالةٍ بعثها الى 
الإمام علي لهة: « ونحن بنو عبد مناٍ ليس لبعضنا على بعض فضلء إلا فضل لا 
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0 الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


تقل ج عرق ولا بعر بحن 

إن وَل هدفٍ له من طرح هذا الكلام هو نفي أي تفاضل أو فضل لواحدٍ 
على آخر من بنى عبد منافء وهذا ممّا ينافي ما هو شرعي أو عرفي, وقد أظهر 

حقيقة ذلك مرّةٌ عمرو بن العاص أثناء ردّه معاوية حينما قال: « ألسنا بنى عبد 

مناف؟! فقال: بلى, ولكن لهم النبوّة دونكم»'". 

وتبقى إجابة الإمام علي لي على رسالة معاوية هى أفضل رد على 
تخرصات معاوية. حيث قال للة: « وأا قوك لا ْو عبد سنافي ليس لسعضنا 
على بعض فضل] فلّمري إن بنو أبٍ واحدء ولكن ليس أُمَيُّكهاشم. ولاحربُ كعبد 
المُطَّلِب. ولا أو فيان كأبي طالب. ولا المهاجر كالطليق. ولا الجُحِقٌ 
كالمبطل! 2 

كيف تتساوى مكانة الأشخاص ومنزلتهم مع وجود التفاوت الكبير في 
المعاملة والأخلاق والإإيمان. فكيف يدّعى معاوية المساواة فى المنزلة ويكون 
كفا له ونلا يجارى, ففي كتاب أمير المؤمنين 38 الذىيعتبر من سحاسن 
الكتب أشار موضحاً بقوله « ما النيكُ ومنكّم المكذِّبُ, ومنًا أسد الله ومنكم أسدٌ 
الأحلاف, ومناسيّدا شباب أهل ال و صق الدان و تاسناد الالهين: 
ومنكم حَمَالَةٌ الحطب. فى كثير ممّا لنا وعليكم »''» فالمكذّب هو أبو سفيان عدو 
الله ورسوله يل وأسد الله هو حمزة عم النبي ملك وأسد الأحلاف جد معاوية 
لأمه عتبة بن ربيعة؛ وسيّدا شباب أهل الجنّة الحسن والحسين 84 بقول رسول 
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بين الحقيقة والدّجّل هف 


لله لاي وصبية النار « هي الكلمة التي قالها النبي يي لعقبة بن أبي مُعيط حين 
قتله صبراً يوم بدر. وقد قال كالمستعطف له ه: من للصبية يا محمد؟ قال 
النار»””"'. وقد قال عنه رسول الله ين حينما أسر: «إِنّه وطأ على عنقي وأنا 
ساجد فما رفعت حتّى ظننت أَنَّ عينَىٌ قد سقطتاء جاء يوماً وأنا ساجد بسلى شاة 
فألقاه على رأسي فأنا قاتله »'". 
وَوَمَثًا خب نا العالنين ».ينس قتاطية الزعتراء عو ناض فول التنين 
الكريم يَأِيْكَقِ .» ومنكم حمّالة الملب» هي آم جميلٍ دك حرجا بن آم وخ 
ابي لهب وعمّة معاوية؛ كانت تحمل أغصان العضاة (كلّ شجر له شوك) ثمّ تطرحه 
على طريق رسول اله يبي وتجمع الحطب لتشبٌ بها ناراً تحرق نبي 
الرحمة يَإيكق. ورد فيها نصّ فى القرآن فى سورة المَسَّد «وامرأنّهُ حمّالَة الحطب » 
في جيدها حبلٌ من مَسَدِ) '". ١ ١‏ 
وحاولت ضرب رسول الله يلِْكَةٍ فأعشى الله عينيها عنه وبقيت على فكرها 
عدن لفك حقدها. وركقق ذلك بيانا. 
هؤلاء هم رهط معو وأهله. الذين يفتخر بهم معاوية أمام على بن أبي 
طالب لهة. 
قال أحد الشعراء يهجو بنى أميّة: 
الراك قحم باحس لسري لذولا رامة يده دي البكفاء 
لا حجابٌ وليس فيكم سوى الك ر وَبُعْضٍِ النبيٌ والشهداءٍ 


.197/ / ١6 شرح النهج لابن ابي الحديد:‎ )١( 


3 النزاع والتخاصم: ص 17 
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بسين حاك ومفخلج وطريدٍ وقتيلٍ يلعنه أهل الشماءٍِ 
لقني توتو تداك ويتعيريي. "عل وتعنكة اللشدان الي 
قال ابن ابي الحديد: « قال شيخنا أبو عثمان: فالشهداء علي وحمزة 
وجعفر, والحاكي والمخلج هو الحكم بن أبي العاص كان يحكى مشية رسول 
لله لفكة. فالتفت يوماً فرآه فدعا عليه, فلم يزل مخلج الِشية عقوبدٌ من الله 
ا 
وقال المقريزي يصف الحكم بن أبي العاص: « وكان عاراً في الإسلام, 
وكان مؤذياً لرسول الله كك بمككّة يشتمه ويُسمِعه ما يكره. فلماكان فتح مكّة 
أظهر الإاسلام خوفاً من القتل»'". 
ما قول الشاعر: (وطريد) ف«الطريد اثنان: الحكم بن أبى العاص ومعاوية 
وق الشرزة نن ان القا صن وعد عدا عيق الكلاك بن مواق قن فتل أمتلا و انميق 
وكان النبي يلف طرد معاوية بن المغيرة هذا من المدينة وأجّله لان فحتر ا 
ولم يزل يتردّد في ضّلاله حتى بعث في أثره عليا 34 وعماراً فقتلام»'' . ويُذكر أن 
هذا هو الذي جدّع أنف حمزة بن عبد المطّلب وممّل به. 
« فأمًا القتلى فثكير, نحو شيبة وعتبة أبني ربيعة, والوليد بن عتبة, وحنظلة 
بن أبي سفيان, وعقبة بن أبي معيط؛ والعاصٌ بن سعيد بن أُميّة. ومعاوية بسن 
المغيرة, 00-0 
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من يقرأ قائمة الشؤم والكفر والشرك هذه التى أشرنا إليها. ويستذكر 
التأريخ جيّداً يعرف بصورة لا تقبل الشك من الذي وقف بوجه الإسلام وحاربه 
وعنا الحيوين لتحوه ودمارة؟ اليبس هم بنو عبد شمس أهل معاوية؟! والذي 


يفتخر بهم ويدّعي أن من أولاد عبد منافء إن الذي ب أن بكر نأ ناذه 
ويقول: إِنَا بنو عبد منافٍ هم بنو هاشم وحدهم, أهل النبي يَليكة وعليٌ ا9ة. وهُمْ 
الإسلامٌ بكلّ عظمته. 


ثم مَن الذي حمى رسول الله يفط وتحمّل المعاناة الشديدة بسبب موقفه 
ا عن النبي يَف غير أبو طالب (عبد مناف) أب الامام علي :39 ؟! 

1 الذي قاتل وجاهد في 02 الله وإعلاء راية الدين, كاك في الصف 
الأول غير ب بنى هاشم؟! 

5 الذي تحمل المعاناة والقتل يسبب تلك المواقف العظيمة غير أهل 
بيت النبوة 262 ؟! 

ومن الذي عُرف بقصّته فى عام الفيل حينما هدّد أبرهة الحبشيّ الكعبة, 
ودطارته لابه اليك اقيق فأرضل كليهع البارى بك وبع بطل الابنال 
التى رمتهم بحجارة السّجّيل؟! 

ومن هو صاحب زمزم وساقي الحجيج؟!! 

ومن الذي هشم الخبز في أيّام القحط والجوع غير هاشم جدّ النبي بإ 
وغيره منزو في عالمه الآخر وليس له من ذلك الشرف الرفيع شىء يذكر؟! 

وبنو هاشم هم ملجأ الضعفاء والفقراء والمظلومين. وهم أعضاء «حلف 
الفضول» دون غيرهم. 

إذن كيف يتساوى بنو هاشم مع بني أميّة. والبعد شاسع في كل حسياتهم 
الاجتماعية , « قال العقاد فى كتاب أبو الشهداء: [الهاشميون والأمويّون من 


ىق الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


أرومة واحدة ترتفع الى عبد مناف. ولكنٌ الأسر تين تختلفان في الأخلاق» فبنو 
هاشم في الأغلب أريحيون, ولا سيما أبناء فاطمة الزهراءء بنو أمية في الأغلب 
نفعيّون. ولا سيما الأصلاء منهم.... كان الهاشميّون سراعاً الى النجدة ونصرة الحق 
والتعاون عليه. ولم يكن بنو أمية كذلك]»'". 


معاوية وارث هند وأبي سفيان وعتبة: 

هند بنت عتبة بن ربيعة يرجع نسبها ايضأ الى عبد مئاف كما يحلو لمعاوية 
أن يفتخر به. هذه المرأة هى زوجة 7 سفيان صخر بن حرب» وَأ معاوية. 

كانت صاحبة الحادثة الجلل التى أدمت قلب النبى يأف طيلة حياته 
كلّما ذكرها_أكثر الناس حقداً وشا على الإسلام ونبيّه يليك في زمانهاء وكانت 
سيّئة الصيت والسمعة بشهادة التأريخ عليهاء لم يشفٍ غليلها شىء وق اشعاء 
حمزة بن عبد المطّلب عم النبئ يإففة. 

أخذ جبير بن مطعم يهيّى غلامه وحشيّ لأمر عظيم. وهو قتل حمزة بن 
عبد المطلب مقابل عمّه طعيمة بن عَديء فكانت الخطة فى حيّر التنفيذ, 
ودلقفها تدر يسيوة ركانت متو رلك عتية كلما مده كين أحل على بعبنائقه 
تنفيذ الجريمة (وحشي»» أغرته بقولها: «وَيْهاً أبا دسمة, أشفٍ وأستشْفٍ. وكان 
وحشيّ يكنى بأبي دسمة)» فأقبلوا حتى نزلوا بعنين» بجبل ببطن السّبْخة من قناةٍ 
على شفير الوادى مقابل المدينة»'". 

وكادت:ؤقعة اذه وعدت كنا قثو لها أن فكوة انضار اللمملمين وقران 


.477 / ) في ظلال نهج البلاغة للمرحوم محمد جواد مغنية:‎ )١( 
.,٠١ / * (1)السيرة النبوية:‎ 


بين الحقيقة والدّجَّل >5 


0 أولذ فبدت:ثقيؤة التصير تزفزقف على 'رؤوس المسلمية: لول النشا 
بن الوليد على جيش المسلمين وأنشغال المسلمين بجمع الغنائم ورك 

ا ا ا ل د 
الاستلمين واشتقهاد العديد فته 

كسرت رباعية رسول الله يفف وأئخن بالجراحء وانهزم الكثير من 
الصحابة, ولم يَبِقَ إلا ئلّة قليلة تدافع عن رسول الله يليك رغم كل ذلك لم يكن 
شىء مر على قلب النبىٌ الكريم من رؤية عمّه حمزة وقد بقرت بطنه. كردت 
أحشاؤه. وقُطعت مشاوية: وجدِع أنفه, ولاكث هند كبده. لقدكره رسول الله ينك 
أن ينظر إليه وهو بتلك الصورة, وقد قال يَإيَْةِ كلمته المشهورة: « على مثل حمزةً 
فلتبك البواكى ». 

وشفن ذلك العبد القائل -جاء الل النديئة ستَخنياً لكى يسل اقرب من 
النبى تعلق أطراف اعتابعةحقى إذا أصيم قاتما على رامن وسو الله ول يشعرية 
النبيّ العظيم قال: قمت «أتشهّد بشهادة الحقٌ, فلمًا رآنى قال: أوحشى؟! قلت: 
56 رسول الله. قال: : أقعُد فحدّثني كيف قتلت حمزة؟ قال: : فحد 3 2 تدكيا ع نكما 
فلمًا فرغت من حديثي قال: وَيْحك! غيّب عنّي وجهك, فلا أَرَينّك. 0 : فكنتٌ 
أتنكّب رسول الله يَيِنْقِ حيث كان؛ لثلا يرانى حتى قبضه الله يفك ١١)‏ : 

هذه هى الآلام الو انها تدم يها علو سول لله وآله. وكم مرّة 
سعّرت النار فى قلب النبى الأكرم يَلِيْةِ من جرّاء تلك الجرائم المشينة والمؤثّرة 
في نفسه المباركة؛ فهل يجوز لمعاوية بعد هذه الجريمة التكراء وغيرها أن 
يتحدّث عن علي بن أبي طالب ط#ة وآل النبى يأك ويقايس نفسه معهم؛ وأمه 


.6٠١ / ” السابق:‎ ردصملا)١(‎ 


اهف الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


هند وأبوه صاحب العير والنفير؛ وقائد جمع المشركين ضدّ رسول الله يلك 
والمسلمين. والذي أسلم بعد فتح مكّة عام (4ه) بعد أن كبرت سنّه ودنا منه 
الموت بسرعة, حتى أنّ يزيد بن أبي سفيان أخو معاوية أسر يوم فتح مكّة؛ أنه 
جاء يمنع رسول الله ينكد من دخول الحرم الآمن. 

قال السيوطي: « معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أميّة بن عبد 
شمسٍ بن عبد منافٍ بن قصي: الأموي. أبو عبد الرحمن, أسلم هو وأبوه يوم فتح 
مكّة. وشهد حُنيناً. وكان من المؤلّفة قلوبهم»'' ولهذا فإنٌّ أمير المؤمنين يقول 
لمعاوية في واحدٍ من كتبه: « وإِنّما أنت طليق بْنُ طليق لعينٌ بْنُ لعين, وَتَنُبْنُ 
وَنَّنِ ليس لك هُجرةٌ ولا سابقةٌ ولا منقبةٌ ولا فضيلة, وكان أب بُوْكَ من الأحزاب 
الَّذِينَ حاربوا الله ورَسُوْلَكُ فَنَصَر صَرائَهُ عَبِدَكُ وصَدَقَ وَعْدَهُ وَهَرَمٌ الأحزاب 


سو () 
وَحْذَهُ» . 


حقائق مختارة من الواقع الأموى: 

إن من يبحث عن المفاخرة ويجادل بها حقيق عليه أن يصنع المناقب 
الحسنة والأعمال الطيّبة أمام الناس ليظهر الدور الرفيع والبارز له ولأهله؛ حتى 
تكون مناظرته متكاملة الجوانب؛ بعيدةٌ عن الشبهات والتشكيك. إلا أن الذى 
عض من خاذل مفالفزاك غاوية هو النكن سانا تيزف العنيقك الراك 
المكشوف بصور أخلاقية. ومواقف اجتماعية. وإيمان ظاهري بالاسلام, وهذه 
كلّها تنفيها الحقائق التأريخية المتعلّقة بحياة هؤلاء. وتثبت بطلان ذلك فكيف 


)000 تأريخ الخلفاء: للسيوطي: ص .١616‏ 
)0 نهج السعادة: 5 


بين الحقيقة والدّجّل يفف 


يقدر معاوية بن أ بى سفيان أن يتسامى فوق على اق علوًاً ورفعة وشأناً عظيماً أو 
وارية؟ اهلع سساوره فى بجر أبن سفيان رأس القوى الرجعية فى مكّة, 
وترتى علي فى حجر النب يأف بكل ما. تحمله النبوّة من فداء وتضحية وإيجابية 
للخير المطلق.. إن معاوية هو القطب الأزلي الكامن فى الكون. قلب السلب 
المطلق (أي الشرًّ)ء وقد تصادم القطبان اق على ارد الموجب والسالب 
بقدر ما تتيح الإمكانية البشرية أن تكون سلباً مطلقاً أو إيجابياًمطلق»'". 

إن هذا السلب السفيانى امتدٌ أثره الورائى أجيالاً متعاقبةٌ فدّرت عائلة 
التصقت بها كلّ دنيئة وكلّ ديل 000 ملوك بني امية اتوامن 
الشرور والآثام والظلم الشيء الكثير. لقد حاربوا علياً وسموا الحسن وقتلوا 
الحسين وحملوا النساء على الجمال حواسر وكشفوا عن عورة على بن الحسين 
وضربوا على بن عبدالله بن عباس بالسياط الخ. وهدموا الكعبة وحولوها وغيروا 
اوقات الصلاة. 

وبسبب ما ارتكب بنو امية من مخازوفجور دالت دولتهم بسرعة وانتزع 
العباسيون الملك من أيديهم بالبطش والحيلة»'". 

« وحسبك من عبدالملك بن مروان قيامه على منبر الخلافة وهو يقول: [ما 
أنا بالخليفة المستضعفء ولا بالخليفة المداهن: ولا بالخليفة المأفون» وهؤلاء 
هم سلفه وأَمّته. وبشفعتهم قام ذلك المقام. وبتأسيسهم وتقدّمهم نال تلك 
الرئاسة, ولولا العادة المتقدّمة والأجناد المجنّدة والصنائع القائمة لكان أبعد خلق 


)١(‏ في ظلال نهج البلاغة: ؛ / 57,. نقلاً عن كتاب اليمين واليسار في الإسلام لأحمد عباس 


صالح: ص؟7١1.‏ 
)5 رسائل الجاحظ: ص ١غ.‏ 


1 الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


لله من ذلك المقام. فالمستضعّف عنده عثمان بن عفّان, والمداهن عنده معاوية, 
والمافون عنده يزيد بن معاوية»!". 

هذا هو قول عبد الملك بن مروان بن الحكم المشهور. ولقّب أيضاً بخليفة 
المسلمين وأمير المؤمنين لقد أثار هذا الاعتراف جملة أسئلةٍ منها: أنه كيف يتّخذ 
السذلموة إمابا لهم أواعايفة يتكههم ومدر هم فى هد الدنيا وشتخطيه 
ضعيفة ومداهن في سياسته العامّة (المداهن: الذي لا عهد له ولا وفاء). والمأفون. 
نهَن السخف وسفاهة العقل والمنطق والتعصّب الأعمى أن يأتمّ الانسان بمثل 
هؤلاء من أحفاد بنى أميّة! إنّها مهزلة التأريخ الت تُضحجك وتُبكى في آنٍ واحدٍ 
كنك اها ووخاها ارما ورثه الأحفاد من أخلاق مقيتة كانت لأجدادهم أصلاً 
سن عام لوهذ عل دل ان عبد اذى عدن دوزو الخطاي لين 
تفاخر إليه غورت إن امشوعة المطلب بن هاشم, فنفر عبد المطلب وتعجّب من 
إقدامه عليه وقال: 

أبوك معاهِرٌ وأبوه عَقفٌ 2 وذاد الفيل عن بلد حراء"" 


رسائل السلام: 

إن أول ما يلفت نظر المتتّبع للأحداث التأريخية الحالة القلقة وغير 
المستقرّه لولاة عثمان على الأقاليم الإسلامية بعد مقتل الخليفة وبيعة أمير 
المؤمنين علي ليذ حيث شَخْصٌ أمام أعينهم قضية عزلهم عن ولايتهم؛ بعد أن 
أتخموا وظلموا وعاثوا فيالأرض فساداً. ومن جملة هؤلاء معاوية , بن ابي 


)0( التزاع والتخاصم: ص7 .١‏ 
(3) التزاع والتخاصم: ص .35١‏ 


بين الحقيقة والدّججّل مق 


سفيان, وقد بِيّنّا موقفه من الثورة على الخليفة الثالث. خذله إِيّاه وماربه من ذلك. 
وكيف كان يطمع في أمورٍ ستّى تتعلّق بأصل موقعه وحا كميته؟ لذا فقد ظلّ يتحيّن 
الفرص وينتظر ما تؤول إليه الأمور. حتى يستطيع أن يتَخْذْ الموقف المناسب 
والمحدّد لكل ظرفٍ يستجد. 

إن الأمر الذي يجب أن يعرف هو: أن الإمام علياً8ة, لم يكن ليخطر فى 
تكرو واد كله والجدة أن يد معافرية بن الى قا علق ولتيه إل ال اراد أن 
يكون هذا الأمر بشكل سلميٌ. وكما هو ممع سابقاً مع الخلفاء الثلاثة. فعلي 39 
خَبِرَ معاوية وعرفه جيّداً وليس لديه أي خطَة فى إقرار مستبدٌ أو ظالم أو 
منحرفي, خاصّةٌ ون الحاكم هو علي له. ّ 

ورغم ذلك فقد ذكر المحمودي نقلاً عن كتاب صفين ج 7 / ٠١‏ ان عليا اه 
قدم من البصرة مستهل رجب الكوفة:؛ واقام بها سبعة عشر شهراً يجري الكتب 
فيما بينه وبين معاوية وعمرو بن العاص'". 

لقد فهم معاوية من مواقف أمير المؤمنين علىٌ 9 أنّه ناقوس خطر يدق 
على أيوات ولارقد خاضة بعد إغار: الانام قة فى واغدة من رسائله لواحتى كان 
مالاقذ علش ولة اقم لهف أى قل بان كان بسحت كىن أنيد قن ارظن 
فساداً ورضاه عن ذلك بسكوته وحمايته لهم فبدأ 50007 افكاره ليجد 
مخرجاً ينقذه من هذا المأزق الكبير. فوصل بتفكيره الئ أن يتذرّع بقضية مقتل 
عثمان وخروج عائشة وطلحة والزبير ومقتل الأخيرين فى معركة الجملء بحيث 
تكسي مط الع ةمهب عخالة عن الشرعية حسب رايه 

إن علياً 2ة لا يريد حرباً بين المسلمين إِلَّا إذا أجبر عليها وأستنفدت كلّ 


)١(‏ نهج السعادة: 4/ غ1 


0 الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


الطرق للحؤول دون هكذا صراع, وكان يرغب بانتهاء مشكلة الشام بصورة 
سلمية تحقن فيها دماء المسلمين» « لما ملك عليّ ل الماء بصفين ثم سَمَحَ لاهل 
الشّام بالمشاركة فيها والمساهَمّة استمالة لقلوبهم مكث أيّاماً لا يُدسل إلى معاوية 
احداً ولا يأتيه من عند معاوية أحد. وَاسْتَبِطَاً أهل العراق إذنه في القتال فقالوا: يا 
امير المؤمنين خلّفنا ذرارينا ونساءنا بالكوفة أئذن لنا في قتال القوم فإنّ الناس قد 
قالوا؛ قال على #ا: ما قالوا؟ فقال منهم قائل: انهم يظنّون أنّك تكره الحرب كراهية 
للموت ومنهم من يظنّ أنّك في شك في قتال أهل الشام. 

فقال ومتى كنت كارهاً للحرب قط إِنَّ من العجب حُبّي لها غلاماً ويفعاً 
وكراهتي لها شيخاً بعد نفاد العمر وقرب الوقت وأما شكّي في القوم فلو شككت 
فيهم لشككت في أهل البصرة فوالله لقد ضربت هذا الأمر ظهراً وبطناً فما وجدت 
يسعني إلا القتال أو أن أعصي الله ورسوله ولكني أستأني بالقوم عسى أن يهتدوا 
أو يهتدي فيهم طائفة فإنّ رسول الله بلي قال لي يوم خيبر: « لأن يهدي الله بك 
رجلا واحذا خير اهنا طاعت عليه الشمس ما" 

وقد أدرك معاوية بصورة لا تقبل الشك أنه لا خلاص من عليٌ 91 إلا 
بمجايهته أو التنازل عن منصبه والقبول بعزله. وهذا هو الأخطر والأهم بالنسية 
لهء ولم يمض وقت طويل بعد وقعة الجمل مباشرة حتى كتب إليه الإمام علي .19 
قائلاً: «... وقد بلغك ماكان من قتل عثمان, وبيعة الناس عامّة إياي. ونفان 
الناكثين لي. فادخل فيما دخل الناس فيه. وإِلّا فأنا الذي عرفت, وحولي من تعلمه. 
والسلام ل 


)١(‏ بحار الانوار للعلامة المجلسى: "" / 8غغ. 
(؟) الامامة والسياسة: 0 نهج السعادة: ؛ / 8/. 


بين الحقيقة والدّجّل الملا 


بعد وصول هذا الكتاب أغتم معاوية, وتغيّر لونه. وتحيّر فى ما يفعله. الى 
الوق اقل اودر سوق نال ودعي أرتيله الى الإنام رو قله كنا لق 
هذا وطبقاً للخطة المعدّة سلفاً قام وسط الجمع من اصحاب عليٌ ة خطيباً 
كوه إكاهن بقدارة حيقن معاوية وسالته المعيويه الننائ #منقل الخليقة بويا 
الى ذلك خيك رده الناس قائلية؛ (زيا اخشاعيسن اتهوت المهاخري والانتضاز 
مخض الغرل دوعضتب الريفال ذا أناواقة ايداف سبع رعدالق ولا ضير 
خيلك. فأمّا بكاء أهل الشام على قميص عثمان فوالله ما هو بقميص يوسف. ولا 
بحزن يعقوبء ولئّن بكوا عليه بالشام لقد خذلوه بالحجاز؛ وأمّا قتالهم علياً فإنّ 
لله يصنع في ذلك ما أحبٌ»''» فخاب ظنٌ العبسي ويأس منهم؛ واستقر في 
الكوفة فترةٌ طويلةٌ حتى ظَنٌ به معاوية سوءاً وقد تغكرت أفكاره انّجاه عليٌّ هد 
فيما بعد. 1 

ظلُ الإمام علي بلي يرسل الوفود تترئ. وكان غرضه #2 توعية أهل الشام 
وتعريفهم حقيقة الأمو ر؛ رغم محاولات معاوية غلق أبواب الشام بوجه نسائم 
الرحمة الإلهية والمنقذة للقلوب التى أعمتها أباطيله, فمرَّةٌ يخفى كتاب علي له 
وأخرى يحاصر رسوله بطبقة من الغوغاء التى لا ينفع معها احديك إذ كانوا 
ينتحبون كلّهم ويبكونء ولا ينظرون إلا الى القميص المعلّق الملطخ بدماء الخليفة 
عثمان. واطلاق صيحات الثأر لدم عثمان ولا غير.... وما أصعب إيضاح الحقائق 
لمثل هؤلاء وسط تعبئة إعلامية شاملة قام بها معاوية وأنصاره آنذاك, وكلّها 
تستهدف علياً د وخلافته. 

ورغم ذلك سعى الإمام علي ليةِ الى إطفاء نار الحرب بالطرق السلمية, 


.64 / ١ الإمامة والسياسة:‎ )١( 
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وخا ول ,وغيف أعقطاعقه أ عدي العرب الت تعن يتعاواية ينا امكنيه إن 
إشعال نارهاء كما حاول عبثاً إقناع معاوية وصحبه بالكفٌ عن إيذائه وإيذاء 
رعاياهء فأوكل -مضطا_أمره إلى السيفء فبدأت الحرب بين الجاتيين »!". 


من الذي قتل المسلمين؟ 

نّ أمر معاوية في محاجبته الإمام علياً ك1 عبر الرسائل المتبادلة يثير 
الاستغراب والدهشة! حيث يعجب المرء لذلك الدجل والكذب والتناقض الذي 
انّسمت فيه معانى تلك الرسائل؛ وما من باحثِ ومنصف وأيٌّ كان مذهبه عقيدته 
يستطيع أن ينكر أو يغطى جرائم معاوية بحقّ المسلمين» ورغم حجم جرائم 
معاوية وذبحه للمسلمين التى لم يسبقها مثيل فى تأريخ الاسلام مع ذلك نجده 
نهم الإمام العظيم بالخوض فى دماء المسلمين, عليٌ الذي رحم أعداءه وحاول 
إنقاذهم من الموت الروحي قبل الجسديء آملاً منه الصلاح والسيرة الحسنة, 
ففى رسالة لمعاوية بعثها لعل لي ضمّنها تلك الاتّهامات الواهية. حيث قال: 
« وقلع عمّا اسرفت فيه من الخوض فى دماء المسلمين, وإِنْى سمعت رسول 
لله يأْةٍ يقول [لو تمالاً أهل صنعاء وعدن على قتل رجل واحدٍ من المسلمين 
لأكتهم الله على مناخرهم في النار] فكيف يكون حال من قتل أعلام المسلمين 
ومنادات المهاجرية يلد ما طعنية رحى خريه مدن أهل القتران وذ النادة 
والاريمان من شيخ كبير وشابٌ غرير كلهم باللّه تعالى مؤمن, وله مخلصء وبرسوله 
مقر عارف؟!»”". 


.١78ص عليّ ومناوئوه:‎ )١( 
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قبل أن نبحث الموضوع تفصيلاً نعرض رد الإمام علي لآ على هذا 
لكتاب, ثم نعطي الشواهد التأريخية التي ترِدٌ على كلام معاوية فقد قال على 390 

لمعاوية: أمَا بِغْدُ فقد أتتني منكَ موعظةٌ مُوصَّلَةٌ ورسالةٌ مح مُحجرة نتَتها بضلالك. 
وأمضيتها بِسُوءِ رأيك. وكتابٌ أمري ليس لَه بَصَرٌ يهديه. ولا قائدٌ يرشدةُ دعاة 
الهوى فأجاهُ. وقادهٌ الضّلالُ فائَيَعَهُ فهر لاغِطا وَضَلَّ خابطا»!"! 

وهذا مقطع من رسالة الإمام ل وسنعرض بقيئتها تباعاً. 

لقد بيّن الامام 21 حقيقة الرسالة التى بعثها معاوية, المملوءة بالضلال 
واللغط والكذب, وأوضح له بطلان ما ذهب اليه. فهو كلام امريٌ يسيّره هواء 
ويجمعه تيههٌ في الضلال. وحبّه لدنياه, فجمع بذلك كلّ الصفات الذميمة التى لا 
تليق بمسام كر بالله وبرسوله وبكتابه. 


شواهد حنّة: 

كثيرة جد هي الحقائق التأريخية في بيان واقع ابن أبي سفيان, والتني 
تدحض كلامه المنمّق وادّعاءه الباطل. فمن الذي أولغ يديه فى دماء المسلمين؟ 
ومن الذي قتل الصحابة والمؤمنين؟ 

الم يكن معاوية بن ابى سفيان صاحب تلك الكلمات التى زوّقها بألفاظ 
تعجب قارئها ودسٌ فيها السمٌ الزعاف؟! ْ 

ألم يدعٌه على ليه للبراز وإعفاء طرفي النزاع شد القتال؟! «وأعف 
الفريقين القتال ». 

ألم يقتل جيش معاوية عمّار بن ياسر وقد قال فيه رسول الله يَِيْكةٍِ « تقتله 
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الفئة الباغية الناكبة عن الطريق, وإِنّ آخر رزقه ضياح من لبن؟!»'', وسنأتى 
على تفاصيل ذلك تباعاً. ْ 

ألم يقتل عشرات الالاف هن الفسلمين :من كلا القريقين يتقعل نرؤته 
الشخصيه. وعدم بيعته لخليفة المسلمين الشرعى الذي اختاره لله فى «غدير 
خ» ثم اختارته الأمّة وبايعته ثم تجييشه الجيوش لحريدة1 .0 

أمَا حوادث وجرائم بسر بن ارطأة بحقٌّ المسلمين وقتلهم ونهبهم 
واستباحة أعراضهم فأمره لا يغطّى بكلمات معاوية؛ لأنّه لا تجد كتاباً تأريخياً 
يوْرّخ تلك الحقبة الزمنية وما بعدها إلا ويذكر قسماً من جرائمه وقتله وسلبه 
بحيث لم يسلم منه حتّى الاطفال الذين ذبحهم على صدور أمّهاتهم إِنّه قائد 
معاوية على جيوشه التى أغارت على أطراف البلاد الاسلامية. 

ثم تلتها جريمة معاوية النكراء بحقّ حجر بن عَدَّ الكندي ثم عمرو بن 
الحمق الخزاعي وأصحابهماء فأمًا اصحاب حجر الشهيد فقد حفروا لهم قبورهم 
وهم لا زالوا أحياءً « فقاموا الليل كلّه يصلّون, فلمًا أصبحوا عرضوا عليهم البراءة 
من عليٌ» فقالوا: تتولاه ونتبرًأ ممّن تبرَأ منه! فأخذ كلّ رجل منهم رجلاً ليقتله 
فقال حجر: دعونى أتوضأ وأصلّى 6 نحت مل ركعتين خف فيهماء ثمّ قال 
لهم: « لولا أن تظتّوا بى غير الذي أنا عليه لأحببت أن تكونا أطول مما كانتاء ولَيّن 
لم يكن فيما مضى من الصلاة خيرٌ فما في هاتين خير ثمٌ قال لمن حضره من 
أهله لا تطلقوا عنّى حديد: [لأنّه كان مصقّداً بالأغلال ومشدوداً بالسلاسل] 
والا تكلا عن دما فإنّي ألاقي معاوية غداً على الجادة. ثم قُدُّم 
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حتى أم المؤمنين عائشة استنكرت الجريمة وقالت لمعاوية: «أما خشيت 
لله فى قتل حُجْر وأصحابه؟ قال: لست أنا قتليّهم, إنّما قتلهم من شهد عليهم!»'". 
وقد قالت عائشة: « لولا أنَا لم تعر شيئاً إلا صارت بنا الأمور إلى ما هو 
هذ فته لنكرنا قتل عن أما واش :| كان عا علية لسبتلعا حتكا جا تفسمرا. وقد 
قال الحسن البصري: أربع خصال كُنّ فى معاوية لو لم تكن فيه إلا واحدةٌ لكانت 
مُوبقة: انتزاؤه على هذه الأمّة بالسيف حتى أخذ الأمر من غير مشورة وفيهم بقايا 
الصحابة وذّوو الفضيلة واستخلافه بعده ابنه سكير خميراً يلبس الحرير ويضرب 
بالطنابيرء وادّعاؤه زياداً. وقد قال رسول الله يقيْكك: [الولد للفراش وللعاهر 
الحجر] وقتله حُجْراً وأصحاب حجرء فيا ويلاً له من حجر! ويا ويلاً له من حجر 
وأمحات حجرا 0 1 
وهذا كتاب شريح بن هانيٌ سلّمه وائل بن حجر الى معاوية: «أمَا بعد. 
بلغني أنّ زياد أًكتب إليك بشهادتي على حُجْر بن عدي وأنّ شهادتي على حجر 
أنه ممّن يقيم الصلاة, ويؤتي الزكاةء ويديم الحجّ والعمرة, ويأمر بالمعروف. 
وينهى عن المنكر...»' ' يدين معاوية علئ جريمته النكراء. 
إذن أين ابن أبى سفيان من الحديث الذي خاطب به علياً 4 فى رسالته 
وكأنّه الواعظ المتّقي الزاهد العابد حينما يقول: «إِنّي سمعت رسول اله فطق 
يقول: لو تملأ أهل صنعاء وعدن على قتلٍ رجل واحدٍ من المسلمين لأكبّهم الله 
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على مناخرهم يوم القيامة؟!»!". 

فما هو تبرير معاوية فى قتله حجر بن عَديٌّ وأصحابه صبراً؟! وبماذا يبرّر 
قتله غمرو بن الحمق الخزاعي الذي « أصابه التشريد والقتل في هذه المعركة, 
فإِنّه فر الى البراري, فبحثوا حتى عثروا عليه. فحرّوا رأسه وحملوه الى معاوية, 
فأمر بنصبه فى السوقء ثم بعت برأسه إلى زوجته في السجن _وكان سجنها في 
هذا اللسيل د نالف فى عجرو" 

هلا تعانن د لاك السيرة الدموية لمعاوية, والتى سعى من خلالها الى 
قتل وسبى وسجن كل من يعترض على حكمه أو يحت عليه. سواء كان من أهل 
بيت النبوّة ة, أو من اصحاب رسول الله يَِبْكَة. أو من الناس عامّة! 


الفئة الباغية: 

ذكرنا سلفاً قول رسول الله يف لعمار بن ياسر أنه تقتله الفئة الباغية؛ لقد 
حاول معاوية إلقاء شبهة البغى على علىٌ لهة؛ ليظهر شخصيّته كأنسان مسالم 
حافظ على دماء المسلمين؛ لبعد يذلك شيع ومصداقية الحديث النبوي عنه, 
يقنع جهلته من أهل الشام بأنّه على حقٌّ وجيش علي 3 على الباطل فرد عليه 
أمير المؤمنين على اقة: «وأمًا تحذ يرك ياي أن يبط عملي وسابقتي في 
الإسلام فلعمري لو كنت [أنا] الباغئ عَليِكَ لكان لك أَنْ م تُحذّرَني ذلك. ولكني 
وجدث الله تعالى يقول: «فقاتِنُوا التي تبغي حشَّى تفىءً إلى أمر النه»'", فنظرنا إلى 
)١(‏ نهج السعادة: ‏ / .77٠0‏ 
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الفتتين, أَمًا الفئَةُ الباغِيةُ فوجدناها الفئة التي أنت فيها؛ لأنّ بيعتي بالمدينة لزمتك 
وأنت بالشام. كما لزمتك بيعةٌ عثمان بالمدينة وأنت أميدٌ لعمر على الشام. وكما 
لزمث يزيداً أخاك بِبِعةٌ عُمِرَوَهْوَ أَمِيِد لأبى بكر على الشام»'". 

ولنلاحظ الآن بعض الروايات والأخبار؛ لنرى من هي الفئة الباغية؟ ومن 
قتل عمار بن ياسر؟ 

فقد روى الحاكم فى المستدرك بسنده عن عقاب بن ثعلبة» قال: « حدّثني 
أبو أيُوب الأنصاري في خلافة عمر بن الخطاب, قال: أمر رسول الله ياف علي بن 
ابى طالب بقتال الناكثين. والقاسطين, والمارقين»!". 

«يقول القاضي أبو بكر بن العربي في تفسيره للآية الكريمة اولي 

بغي حَتى تفي إتى أمر انو»”" إن الله سبحانه أمر بالصلح قبل القتال وعيّن القتال 
عند البغى فعمل علىٌ بمقتضى حاله. فإنه قاتل الباغية التى أرادت الاستبداد على 
لسن ش 

وفى رواية أخرى أكثر تفصيلاً ودلالةَ رواها الخطيب البغدادي بسنده عن 
علقمة والأسود قالا: « أتينا أبا أيّواب الأنصاري عند منصرفه من صفين, فقلنا له: 
يا أبا أيَوبء إِنّ الله أكرمك بنزول محمد بلي وبمجئ ناقته تفضلاً من الله وإكراماً 
لك, حتى أناخت ببابك دون الناس, ثم جئت بسيفك على عاتقك تضرب به أهل لا 
إله إلا الله [أي أهل الشام وقبلهم أصحاب الجمل] فقال: يا هذا إِنّ الرائد لا يكذب 
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أهله. وإِنَّ رسول اله تكد أمرنا بقتال ثلاثة مع عليٌ: بقتال الناكثين والقاسطين 
والمارقين. فأمًا الناكثون فقد قاتلناهم أهل الجمل: طلحة والزبير, وأمّا القاسطون 
فهذا منصرفنا من عندهم [أي أهل صفّين: معاوية وعمرو بن العاص» وأمَا 
المارقون فهم أهل الطرقاوات وأهل السُعَفيات, وأهل النخيلات. وأهل 
النهروانات. واللهِ ما أدري أين هم؟ ولكن لابدٌ من قتالهم إن شاء الله. قال: وسمعت 
رسول الله بيك يقول لعمار: «يا عمار تقتلك الفئة الباغية»'". وأنت إذا ذاك مع 
الحقٌّء والحقّ معك. يا عمّار بن ياسر, إن رأيت علياً قد سلك وادياً وسلك الناس 
وادياً غيره فاسلّك مع علىٌ. فإنّه لن يُدليك فى ردى, ولن يخرجك من هدىء يا 
عكا رمن تدسيناً أعان افلا علر هه قلذة لله يوم القيامة وشاحين من در 
ومن تقلّد سيفاً أعان به عدوّ عليّ عليه قلّده الله يوم القيامة وشاحين من نار, قلنا: يا 
| كان رحمك انه حساك رحن 1 


)١(‏ ورد هذاالحديث في عدة روايات ومن طرق عديدة منها: 
١-حديث‏ ابي هريرة: أخر جه الترمذي في «الجامع الصحيح» 179/0 كتاب المناقب باب 0؟, 
مناقب عمار بن ياسر رضي الله عنه, وقال الترمذي: وفي الباب عن أمّ سلمة وعبدالله بن عمروء 
وأبي اليسر وحذيفة. وقال: وهذا حديث حسن صحيح. 
"-وحديث أبي رافع خزيمة بن ثابت: أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» 509/7؛ وأحعذ 
في «المسند» 1/0 
7- وحديث كعب بن مالك: أخرجه ابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» 71/11؟7. 
؟ - وحديث ابي رافع: اخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» .5٠٠/١‏ 
6 وحديث عبدالله بن عمر: أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ا/4١4.‏ 
7-وحديث حذيفة: اخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» 1070/8. 
'-واخرج هذا الحديث الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» 17/9 ؟. 

(1) تأريخ بغداد: ٠187/1؛‏ الإمامة وأهل البيت: 0787/7؛ بناء المقالة الفاطمية في نقض الرسائل 
العثمانية لابن طاووس: ص 60”. 
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وفى خبر آخر أن قوماً جاؤوا يسألون من عمار بن ياسر قائلين «يا أبا 
اليقظان نك من رسول لله لف بالمكان الذي تعلم فنسألك بحقّ الله وحقٌ رسوله 
هل سمعت رسول الله يَإيكَةٍ يذكر هذه الفتنة؟ فقال عمّار: أشهد أن رسول الله يفي 
أمرنا بقتال الناكثين والقاسطين, وأمرنا بقتال المارقين من أهل النهروان بالطرقات 
وسمعنا رسول الله أي يقول: عليٌ مع الحق والحق مع علىٌ لا يفترقان حتى يردا 
عليّ الحوض يوم القيامة »!". وروى «عبد بن ابي ليلى قال: كنت بصفين فرأيت 
رجلا أييض اللحية, معتماً متلثماًما يُرى منه إلا أطراف لحيته. يقاتل أشدّ قتال. 
فقلت: يا شيخ تقاتل المسلمين؟ فحسر لثامه. وقال: أنا خزيمة [أي خزيمة بن 
ثابت ذو الشهادتين صاحب رسول الله لفق ] - سمعت رسول الله يَإفْكةٍ يقول (قاتل 
مع علي جميع من يقاتل)»'". 

وهناك الكثير من الأحاديث بهذا الشأن. إلا أَنّنا نقف عند تلك الأحاديث 
التى ذكرناهاء ونتساءل هنا من هى الفئة الباغية؟ ومن أولئك الصحابة الأوائل 
الذين وقفوا مع علىٌ نليِةِ؟ ومن وساب الحقّ؟ فلو كان معاوية حقّاكما يدعي 
فإين أصحاب رسول الله منه؟ وهل يمكن أن نكذب الخيّرة من اصحاب النبي 
ونتعامى عن وجودهم فى جيش الحقّ مع على 4١‏ بعد أن أمرهم بذلك رسول 
الله لفحو ؟! 

نختتم كلامنا هنا بإجابة علي لق لمعاوية. حيث خاطبه لهذ قائلاً: « فأنا 
تخويفُكَ لي من قتل أَهْل البَغْي فإنَّ رسُولَ الله بإفظة أمرني بقتالهم وقتلهم. وقال 
لأصحابه: إإنَّ فيكم من يقاتل علئ تأويل القرآن كما قاتلتٌ على تنزيله]. وأشارَ 


.١١9ص المعيار والموازنة. لابي جعفر الاسكافي:‎ )١( 
.15١ص (؟) أصحاب الأمام أمير المؤمنين والرُواة عنه للدكتور محمد هادي الأميني:‎ 


١‏ الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 
2 0 ساراءع )00( 
إلّ وأنا أولى من اتَبعَ أمرة»!". 


شق عصا الأقة: 

من مزاعم معاوية فى رسائله التى بعثها الى الامام عليٌ لئة _بعد أن بايعه 
الأنصار والمهاجرون الأُوّلون كان يتّهم الامام 80 أنه يش وحدة وتماسك 
الأمّة ويشتّت جمعها ويفرّقها. وكأنّ معاوية ولي الأمر الذي يهمّه ذلك. وكأنّه 
ماحي الحن الاق يجامدسة أجل | خيك يتول فى ادي رينائلة عرف له 
شوائي احزرك اد أن قيطا عملاك ونا كناك ردق عن عر الأقنة وصطرين 
جماعتيها قات اش واذكر توف الفا" 

فردٌ عليه أمير المؤمنين علي 390 قائلاً: « فأمًا شق عصا هذه الأ فأنا أحقُ 
أَنْ نهاك عنه »'"', تحذير بكلام عظيم! ومن الذي يحدّر سوئ الخليفة الشرعي 
الذي اختاره الله إماماً لها وأختارته الأمّة ممثّلةٌ برجالاتها وقادتها. ودانت له 
بالبيعة أكثر نواحي البلاد االإسلامية؟ وإذن من الذي خرج على إجماع الأمّة غير 
ابن أبي سفيان وحاشيته؟! ثم لأيّ سبب أو مبوّر شرعيٌ لم تصحّ خلافة علي لة, 
وأذا أهل الشاء لم يدلو فى نيطة أمير المؤمنيى علق فل ؟ بحيك يقل معاوزة 
في رسالته: « فَلُحمري وفع خلافتك لكنت قريباً من أن تعذر فى حرب 
المسلمين, ولكنّها ما صحّت لك أَنّى بصحتها وأهل الشام لم يدخلوا فيها ولم 
يرتضوا بها؟! وخ الله وسطواته. وأَثّق بأسه ونكاله, وأغمد سيفك عن الناس, 
فقد واللهِ أكلتهم الحرب. فلم يبقّ منهم إلا كالثمد فى قرارة الغدير. والله 
)١(‏ نهج السعادة: 6 / 555. 


30( نهج السعادة: 6 / .55٠‏ 
(؟) المصدر السابق: ص7"7. 


بين الحقيقة والدّجّل ١و"‏ 


المستعان!»!", 

فأجابه امير المؤمنين #2ة: « وأمًا قولك: [إنَّ بيعتي لم تصمٌ لأنّ أهل الشام 
لم يدخلوا فيها]كيف؟ وإنّما هي بيعةٌ واحدة تلزمٌ الحاضر والغائب, لا يُتنى فيها 
النظرُ, ولا يستأنفٌ فيها الخيارٌ. الخارج منها طاعنٌ والمُردّي فيها مُداهِنٌ فأربع 
على ظلعك, وانزع سربال غيِّكَ. وأترك ما لاجدوى لهُ عليك...!»'". 

لم نسمع من قبل أن بيعةٌ عقدت لخليفة من الخلفاء بعد رسول الله افق 
وأستأنفٌ فيها الخيار في الولايات بعد عقدها! فبيعة أبي بكر وعمر وعثمان رغم 
أنّكلاً منها لها مسلكها الخاصٌ وطريقها المتباين -فواحدة [فلتة وقى الله شرّها] 
كما عبّر عنها عمر. والثانية استنابة ووصيّة من الأول الى الثانى, والثالئة شورى 
بين السئّة مع رجحان كفّة عبد الرحمن بن عوف المخالف أصلا لاستخلاف 
على اله وواضح الممالأة لقريبه عثمان_إلا أَنّنا لم نجد أحدا من الولاة فى جميع 
الولايات وأطراف البلاد من أحتججٌ أو رفض البيعة, إلا ماكان من حوادث السقيفة 
وما بعدهاوحروب الردّة فى الجزيرة العربية ومن اعتراضاتٍ من بعض الصحابة 
على شخص الخليفة نتيجةٌ لخصب الخلافة كاعتراض مالك بن نويرة واعتراض 
البعض على عمر لغصبه فدك نحلة الزهراء 8ه وغير ذلك. وكانت تلك الأحداث 
بعد وفاة رسول الله َي أي فى بداية خلافة أبى بكر فكان الأمر سهلاً يسيراً 
عدن انهانة انين الست الأولى لخلافة عثمان. وبداية الست الثانية التى بدأ فيها 
عفنان تسليطه بتى أيه على رقاب الاسلمين رؤيداية لهو قباتسهم ورذائله: 
ثمّ التململ الشعبي الذي بدأ يبرز للوجود من جرّاء ذلك وبداية الفتنة الكبرى. 


)١(‏ نهج السعادة: غ/ كك 
إفة نهج السعادة: /لاة5. 


لَك الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


أمنّا خلافة عليئٌّ 98 فقد كانت بيعة عامّة وشاملة بمشاركة واسعة 
المهاجرين والأنصار والأمّة كافّة, ومع ذلك يحتجّ عليها معاوية. ويشقّ عصا 
الطاعة, ويخرج عن إجماع الأمّة رغم شموليّتها وسعة القاعدة المشاركة في 
البيعة. مع خصوصية المشاركين وفيهم الذين هم من خيرة أصحاب النبئ بإيفظة 
والذين تُجلّهِم الأمّة وتأخذ برأيهم وقرارهم, فى حين لم نرَ ابن أبى سفيان قد 
احتجٌ سابقاً على الثلاثة الأوائل. ولم يقل « أنّى بصمّتها واهل الشام لم يدخلوا 
فيها ولم يرتضوا بها؟!». أم كان السبب باتّخاذه ذلك الموقف: أنّ الرابع من 
الخلفاء كان عليٌ بن ابى طالب 0ه وهو قاتل جَدَّه وأخيه وخاله ورهطه. أم أَنّه 
اوعة لين وزوع اع الرراءتوابو الس والفسين بديذا عبات أهل الخنة: 
رتنا كاخ ذلك ترك اثرء انلبق علق كفسنة تهاوية المثراتينة بنضط الاتيخراف 
والجريمة! ْ 

إذن أيّ عذر لمعاوية بعد هذه القواعد الأساسية التى اجتمعت جميعها فى 
ببعة علي ذ, لقد انفردت بها خلافة علي له عن غيرها بخصوصياتٍ غددّها 
الإمام ل في رسالته. حيث قال: 6ة:« وإنَّما الشُّورى للمهاجرين والأنصار. فإذا 
اجتمعوا على رجلٍ فسمُوه إمامكان ذلك له رضى. فإن خرج من أمرهم خارجٌ 
بطعن أو رغبة رده إلى ماخرج منهٌ؛ فإنْ أبى قاتلوه على اتّباعه غير سبيل 
ارسي وولاة الله ما تولى. ويُصليه جهنّم وساءت 000 

إن دعوة علىٌ لي هى دعوة الإسلام والقرآن والسئّة النبوية الطاهرة. 

ولقد افترى معاوية على أمير المومنين له مالاب لدافين مطاعن 
وأكاذيب, بدّل الحقائق وقلبها. وألبسن الحقّ بالباطل. 


6/4 نهج السعادة:‎ )١( 


بين الحقيقة والدّجَّل ون 


إذن لماذا العداء لرجل مع رجل عرف الله ورسوله يبي حق معرفته. 
وعمل بأحكام الإسلام, ومن أصدق عملاً من علي 8 وهو يدعو الى لله 
ورسوله يليد « ألا إني أدعوكُم إلى كتاب الله وسُنّة نيه ف ا 

وظلّت كلماته ليه تتردّد على الأسماع. وتدعو الى الله ونبذ الفرقة. وعدم 
شقّ عصا هذه الأمّة ومن الذي تأتمنه على أرواح المسلمين وأعراضهم 
وأموالهم فى عصر عليٌ غير علي 39 وهو يدعو الى حَفْنٍ وا هذه الأمّة »'"/ ثم 
يحذر «فإن قب أصبتم و رَشّدَ كم وَهديكم لحظكم, وإن أ بيت إلا الْقُوِقَةَ وشقٌّ عَضا 
هذ الْأمَة لم تزدادوا من الله إلَابُفدا وَلمْ يؤددٍ لله عليكم إلا سَخْطَا»'"! 


ب 010 7 
92 فرت 1 


.519 / نهج السعادة: ؛‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )١( 
.؟5١9‎ / (؟) المصدر السابق: غ‎ 


ولاية الأمربين الواقع والتطبيق 


خصائص ولاية الأمر: 

كان لابّد لمن يتولّئ أمر هذه الأمّة أن تتوفّر فيه خصال متميّزة تفرز الأأكثر 
استحقاقاً عن غيره, فالمسلمون لهم ضوابطهم الشرعية والعرفية النى أَقِكَت لأمر 
حسّاس كهذا. وهناك بحوث متعدّدة تناولت هذا الموضوع ذكرتها كتب الحديث 
والفقه وغيرهاء اشبعت هذا الموضوع درساً وبحثاًء منها ما جاء في الأحكام 
السلطانية للماوردي, وبدائع السلك في طبائع الملك لابن الأزرق. وكتاب ابن 
الربيع, وغيرها الكثيرء وكان هؤلاء من المتأخرين. 

أمَا الذى حدّد النقاط الأساسية التي يجب أن تُعتّمد وُتّخذ منهجأ السير 
عليه هو علي وقد جاء ذلك في كتابٍ بعثه الى معاوية مبيناً تلك الضوابط 
المهمّة وهي: : «إنّ أؤلى النّاس بهذا الأمر قديماً وحديثاً» من تتوفْر فيه هذه 
الصفات: 

0غ أقَرَبُهُم برَسَوٌلٍ اشر يلظ ». 

0-3 أَعلَمُهُمْ بالكتاب ». 

-» فْمهُهُمْ في الدّينٍ ». 

ث2 أَفضْلهُمْ اعهاذا 4 

0_» أَدَلْهُه إيماناً». 

1-< أَسْدِّهُمْ اضطلاعاً بما تجهلَهُ الرَعيّةٌ من أمرها»'”. 


)010( نهج السعادة: رخا 


هذه الأعمدة الأساسية والأركان المهمّة لبناء الولاية والحكم كما افترضها 
لله وهذه فى الحقيقة لم تتوفّر أبداً فى غير أهل البيت 862 علىٌ وبنوه82. 

فالعمود الأوّل اقرب من رسول اللهي#فة. وكما قال لله تعالى: (ِوأَنُوا 
الأرحَام بَعضُهُم أولى ببعضٍ في كتاب الثو»'"', هذا أمر مفروغ عنه بالنسبة علي 
وأولادهليية؛ لما عرف من ارتباط خاصٌ بين الرسول العظيم يَف وعليٌ لئة. 

ما الثاني: « أعلمُهُمْ بالكتاب » فمن هو أعلم بكتاب اله من عل له ؟ 

إن عليا38 وبائفاق العامة والخاصّة هو أعلم الخلق بعد رسول الله ياك 
بالكتاب العزيز. فقد روي أن النبى يَيْطةِ قال فى مرضه: « أيّها الناسٌ, يوشَكُ أن 
أقِبَضُ قبضاً سر يعاًفئِنطَلَقُ بوازائد نت إليكم القو ل معذرة إليكم, ألا إنّي مخلّف 
فيكم كتابّ ربّي عرّ وجل, وعترتي أهل بيتي, ثمٌ أخذ بيدعليّ فرفعهاء فقال: هذا 
علىٌ مع القرآن والقرآن مع علىٌء لا يفترقان حتّى يردا عَلَىَ الحوض. فاسألوهما ما 
خَلَفتٌ فيهما»'". ١‏ 1 

وعلىّنية هو الذي قاتل أعداء الدين على والتأويل. 

والثالث: « أفقههم في الدين ». كان علىّك3 من أفقه أمّة سول الله افة 
وأعلمهم. وهو البارز الأول وبدون منازع؛ وكان ذلك بإجماع علماء الأمّة عليه. 
وإن وُجِدَ هناك من يحاول محوّ هذا الشأن العظيم فإنّ حجّته ضعيفة فى ذلك. 
وتدحض بالأحاديث والمواقف المعلّنة والمعروفة. ْ 

وقد «.. كان كثير من الصحابة يلتمسون قول علي 42. فإذا ثبت لهم عنه 
قولٌ لم يستجيزوا لأنفسهم مخالفته. 1 


)010( الأنفال: /. 
(؟) الصواعق المحرقة في الردٌ على أهل البدع والزندقة: 154. 


ولاية الأمر بين الواقع والتطبيق عه 


فقد نقل قُدامة المقدسيّ في (المغني) عن حبر الأمّة عبدالله بن عبّاس أنه 
كان يقول: [إذا ثبت لنا عن على قول لم نعدَةُ إلى غيره]. وفي (طبقات الفقهاء). عن 
عبدالله بن عبّاس: أعطيّ علي تسعة أعشار العلم وإنّه اي بالعُشر الباقي. 

وعن عائشة: أماإِنه أي علىّ أعلم الناس بالسُنّة. 

وبكل غطاء: أكان من أمبنعاب النت فق أعد اأعلو من علق واقال بالا 
واللّه ما أعليف!” ْ ْ 

« وكانت [عائشة] كثيراًما ترجع إليه في المسائل »!". 

ناهيك عن قول عمر بن الخطّاب الشهير « لولا عليٌ لَهَلّكَ عمر ». 

ومعاوية خصمه اللدود كان حينما يُسأل يرفل: الل عدلة كد وبر تسالة 
بذلك. ْ 

والرابع: « أفضلهم جهاداً». كان عليّ !38 مع رسول اللهيافتة في جهاده منذ 
أول ساعةٍ لدعوته. وفى الحصار, وفى استنابته لرسول الَهمَلفةِ والمبيت فى 
فراشه أثناء تآمر قر شٍِ عليه. وتأدية الأمسانات فى كن وحنها الكو اطم 
ومهاجرته معهم الى المدينة وأمام الملا ويلا خوفٍ 5 وجلء بطل بدرٍ 17 
وقاتل عمرو بن عبدٍ ود بضربته التى تعادل عبادةً التّقلين بقول رسول اله تلفظة. 
وصاحب راية خيبر. 1 

وشجاعته في فتح حصن خيبر لا تحتاج الى تعليق أو بيانء فبعد أن عاد 
أبو بكر بالراية ولم يفعل شيئاًء ثم اعقب عمر حيث لم يحدث أمراً قال رسول الله 


(١ )‏ ابن تيميّة حياثه عقائده: ص78 
)١(‏ علي بن أبي طالب - امام العرافين أو البرهان الجلي في تحقيق انتساب الصوفية الى علي - 
للصدّيق الغماري الحسنى - ص١/.‏ 


0 الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


حينها: « لأعطينٌ الراية غداً رجلاً يحب اللّه ورسوله, يفتح لله على يديه. ليس 
بقَدَار قال: يقول سلمة: فدعا رسول هيفع علياً [رضوان الله عليه] وهو أرمد. 
فتفل فى عينه, ثمّ قال: خذ هذه الراية فامض بها حتى يفتح الله عليك »!". 

اها عن السرايا التى قادها على .32 ودوره فى فت مكة وحنين وغيرها. 

والخامس: « أَوَلهُمْ إيماناً». فإنَ عليا 9 كان أول القوم إيماناً بما جاء به 
رسول الَهييْة. « قال ابن إسحاق: ثم كان أُوّل د اك مسن الناس آمسن برسول 
الله مَلفكة. وصلى معه. وصدّق بما جاءه من الله تعالى: علي بن أبي طالب بن عبد 
المطلب بن هاشم .30 وهو يوممذٍ ابنُ عشر سنين »'". 

وذكر الطبري قال: « حدّثنا أبوكريبء قال حدّثنا وكيع, عن شُعبة عن عمرو 
بن مّرّة. عن ب حمزة مولى الأنصار, عن زيد بن أرقم, قال: أُوَّل من أسلم مع 
رسول اله باق علىٌ بن ابي طالب يظة »'”, لقد كان يصلّى اق على ك1 _بالكعبة 
مع النبيَ يف وخديجة, ثلاثة لاغيرهم « فكان أول من أجاب وأناب وصدّق 
ووآقق: فأسلم وسلم أخره واي عم على بن أبني ظال ين اقة: فتصدقه بالنيب 
المكتوم. وآثره على كل حميم, ووقاهكلٌ هول »!", 

والسادس: « أَشْدّهُمُ أضطلاعاً بما تجهِلّهُ الدَعيّةُ من أمرها ». 

قال المحمودي موضحا: «وكل من يتأمّل في السيرٌ أدنى تأمّلء ويرجع 


)١(‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة: 1/4؟؛ الروض الأنف للسهيلي: 001//1؛ السيرة النبوية لابن 
هشام: 311/7 (عن سيرة ابن إسحاق) تأريخ الطبري: 77/7١؛‏ حوادث سنة (لاه)ء الكامل في 
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ولاية الأمر بين الواقع والتطبيق ا 


الوا توه به المشايخ الثلائة طيلة حياتهم يعلم قطعيا ويتبيّن له أن أمير المؤمنين 
عليّ بن أبى طالب نئي كان متفرداً بالأعلمية والأفقهية وأفضلية الجهاد. وأوّلية 
الايمان, وأشدية الاضطلاع أي القوة والنهوض -_بما تجهله الرعية: فهو الإمام 
دون الجهّال الجيناء الشعفا»!" 

والسؤال المهمّ هنا: لماذا إذن لم يُوَلَّ على لله الخلافة بعد رحيل النبى مي 
اذاكان بهذه الصفات المتميّزة؟! 

إن الإمام لئة أراد من هذا الطرح البارع الإإيحاء لمعاوية وغيره أنّه صاحب 
الحقّ فى خلافة رسول الهييْظة. حيث الخصائص اللازمة التى تُقدّم الإنسانٌ 
التطلم لولاية الام والانامة وال لذ توج هللاف عير 5 

فإذن كيف أستحوذ عليها الآخرون مع علمهم بح علي في ذلك؟! 

إِنّ علياظة لم يكن يتخطّاه أحد في هذه النقاط التي ذكرناهاء وباعتراف 
من تجاوزه وهم به الهموم, ألم يكن من الأصلح للأمّة أن : يتسلّم أمرها من تمر 
بهذه الأعمدة وتفوّق على غيره؟! هذا إذا طرحنا جانباً حديث الغدير ووصيّة 
رسول هيفك والتي لا مجال للشكٌ فيها مطلقاً بإجماع علماء الامة كافّة. وهذا 
هو اعتقادنا القايت رغومن خالل أويحاول إنكار مذ النادمة أ سلب انها 
من أذهان الأمّة. 

إن المتتبّع لأحداث التأريخ الإسلامي يلاحظ أن الأمر عكس ماكان 
يتوقع منه. حيث انقلب الكثير على أعقابهم بعد وفاة النبي لفة. واصبح كل 
يدعو الى نفسه. وفي احلك ظرف مرّ به الإسلام» إذ طفحت من جديدٍ النعرات 
القبلية والمسناؤمات الشخصيةوضاع الباتوة وسظ النشقه الفكرى والسياي 
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الحق المبين: 

إن الامام علياافة وبمنطق يواض يدر كاعد واسابتا تصريح السول: 
« وأتّقوا الله الذي إليه ” ترجّعون » "؛ لأنّه لا يمكن إنكار واقع حقيقيٌ وصورةٍ 
ناصعه تمدّلت فيها كلّ الجوانب الإيجابية المؤهلة لذلك المنصب الحسّاس, 
فخاط الأوراق له نتائجه السلبية في مثل هذا الأمر. ومن هذه النتائج معاوية 
وأمثاله. وإذا أستمرٌ الحال هكذا سوف تسقط كلّ المعايير الشرعية, وتهوي كلّ 
القيم الأخلاقية والاجتماعية في واد سحيق وينزوي أهل الحقٌّ في الزوايا 
البعيدة. ويسود البشرية منطق الظلم والجهل والضلالة, ثمّ الانحراف الشاملء 
وقد حذّر الاوك معاوية ومن سار على نهجه بقولهئ150: «ولا تَلِسُوا الْحَقَّ 
ا يل ل ل يعارل يما تتلتؤة: 
وَأ شِرارُهُمْ الجهَلاءالِّينَ يُنازِعُونَ بالْجَهْلٍ أَهَلَ العلم »'". 


0 0 
9 90 
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بين الإيمان والعمل: 

إن من يؤمن بكتاب الله إيماناً مطلقاً لا تسمح له نفسه مخالفة أحكامه, 
وهذا شىء بديهئٌ بالنسبة للفرد المسلمء وقد ورد ذكر القران والاايمان به والعمل 
على هَدِيهِ فى رسائل الإمامائة الى معاوية, والسؤال هنا: هل آمن معاوية ح قَاً 
بكتاب الله؟ وهل عمل بأحكام هذا الكتاب الالهيّ المنزرّل؟ 

ها مسألة تحتاج إلى كشف أوراق الرجل لِمّن غابت عنه الحقائق 
التأريخية, فعشرون عاماً مضت على نزول أو اية من الكتاب العظيم. وبدء 
دعوة رسول الْهيَففْةٍ الى الاعتقاد بالإسلام فى مكّة المكرّمة. وإطلاق أولٍ بيان 
عق لهذا الديووط اليك الوق ل لسك وتعارية .زا بووا اله رسي ملك 
الدين العظيم حت ف كه اام هاه ولم يؤتين بآية واذة ول تئر مشناغرنه 
ببيانه وأحكامه. بل استمرٌ مع أبيه فى العناد والمكابرة ومحاربة الإسلام كتابأً 
ونيتاً ومسلمين:و[ل لوكان هتالك ميل ضقيل إلى يات الله لبان ذلك عليه ومن 
بالإسلام قليلاً. ولكنه استم على تلك الحال حتى بعد دخوله الإسلام مرغماً 
وبعد ان اصبح طليقٌ رسول الله أثناء فتح مكّة. وعلى هذا الأساس الواقعى 
يخاطب الإمامكة معاوية في رسالةٍ بعثها إليه: « وستدعوني أنتَ وأصحابك الى 
كتاب لير زد بألسنتكم, لوه بقلوبكم عن ١‏ 


.1؟4/١17 ابن أبي الحديد في شرح النهج:‎ )١( 


منهج كهذا يتّخذه أيّ إنسان في تعاملة مع كتاب الله هو أقرب إلى مفهوم 
النفاق من غيره. وهذا يعطى الدلالة على أنّ الايمان بالقرآن عند معاوية شىء 
يَظهن ل ااه المنازلة أو الحاجة للظهور به أمام مجه 
وهو فى قلبه بعيد كل البعد عنه. ولهذا أكد الإمام على !ىه على ذلك مرّاتٍ عديدة 
في رسائله التي بعثها إليه؛ ليطرق سمعه ويُعلِمهُ بما ابطن وأخفى, يقول الامام في 
احدئ الرسائل: « وقد دعوتنا إلى حكم القرآن وَلستٌ من أُمْلِهِ ولسْنًاإِيكَ أجبناء 
ولَكنًا أَجَبَِا القُرآنَ في حُكيه »!". 

استجابة وعمل فى الطرف الإيمانى. وصورة ارق فى قبالها يؤطّرها 
الكذب والدجل في الطرف الشيطاني. ْ ْ 

معاوية يدعو الإمام عليااة الى كتاب الله لكي يكون بينهماء وعليّ 
يستجيب لتلك الععرك لطس بان جيه هارن درن ل 0 اي 
والمسالك الملتوية, وأستجاب على يا وهو يعلم مافى تلك الدعوةمن 
مناورات وألاعيب. وعلي 348 يظهر الحقيقة بأد الاستجابة لم تكن لمعاوية, وإنّما 
هى استجابة لكتاب اله م1 ولحكمه وليفوّتَ الفرصة التي ارتجاها معاوية 
وان 

فالإمام ة كان يعلم أنّ معاوية يتعلّق بالقرآن فى شدائد أيّامه كما جرى 
ذلك في واقعة صفين, إلا أنهظة لم يترك ذلك لمعاوية دون أن يُظهرَ له جحوده 
بالقرآن وكذبه. حيث قال4: « فقد شاهدت وأبصرت, ورأَيْتَ سُحُبَ الموتٍ 
كيف هطلت عليك بصيّبها حتّى اعتصئْتَ بكتاب أنتّ وأبوك أَوَّلّ من كفر وكدَّب 
بنُرُولهء ولقد كنت تفدّستها وآذنئُكَ أَنّكَ فاعِنُها وقد مضى ما مضى, وانقضى من 
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كيدك فيها ما انقضى»!". 

وكذلك يشير الإمام علىّئظة في رسالةٍ أخرى الى جحود الججمع الذي 
رافق معاوية في حربه مع الإمام عل 39: « فكّائّي قد رأيئك تَضُج من الحرب إذا 
عظَنْكَ ضجيج الجمال بالأثقال, وكأنّي بجماعتكٌ تدعوني -جزعاً من الضرب 
المتتَابع. والقضاء الواقع. ومصارع بعد مصارع إلى كتاب الله [ يومي بذلك الى 
رفع المصاحف). وهي كافرة جاحدة أو مبايعيةٌ حائدة»!". 


واجهة القرآن وحقيقة الصلح: 

بعث معاوية بكتاب إلى أمير المؤمنين علي كةٍ تضمّن طلب الصلح بعد 
اشتداد أزمته وشعر بقرب نهايته. كتاب دعم ورين بصحائف كتاب الله عر ز وجل 
التى رفعت على أَسنّة الرماح, وعُلّت في رقاب المغرّر بهم من جيش معاوية. 

إِنّ الامام علياًكة لم تَقْتْ عليه الأهداف الخفيّة لحركة النفاق الالتفافية 
السفيانية هذه. فقد بانت حقيقتها له ولبعض كن دحا السخلصين: إلا انها 
انطّلّت على كثير من الطبقات الساذجة التي لم تدرك خفايا الأمور ولم تعرف إلا 
ظواهرهاء وبعضهم تحرّك النفاق في صدره كالأشعث وأمثاله الذين أخذوا 
يخوضون فى جيش على ليه خوضاً تنبيطاً لهم ونشر البلبلة بينهم. 

ولقد عافن المام اق عُْصَّصٌ الآهات والحسرات والتأرّهات المثقلة 
للصدر والنفس مع هؤلاء في تلك اللحظات الخاسمة: وهو يسدر ويسدق تضخاً 
لهم: ويقترح عليهم: ولكنهم أبُوا ورفضواء ودخلت حيلة معاوية في قلوبهم كأتها 
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حقيقة واقعة لا يمكن ردها. 

١‏ القرآن الكري أ صبح طرفاً ثالثاً وسط الجيشين. فمّا أن يستجيب على لله 
لحكم القرآن ويقطع الطريق على معاوية وخدعته. ويسدٌ أبواب الفتنة السفيانية, 
وإِمّا أن يرفضء وتكون المصيبة هنا أعظم ممًا قد يُتَصَوَّر. وسط تلك الفسئات 
المتمرّدة التى تلّست أدمغتها بالأفكار المحوّفة, والاعتقادات الناقصة, والتى 
استحال إقناعها بسلبية موقفها. 1 

ما في الجانب الآخر فأن جيش الشام المئخَّن بالجراح والمثقّل بالهزيمة 
والانكسار سوف يستعيد قوّته وإيمانه بأفكار معاوية ضدٌ عليه فى حالة 
رفش الققاء العف د لها خرص ماد جوت كفات نع وين باط 
المتخاصمين؛ لأنّ معاوية 529 يستثمر ذلك صالحه من خلال نشر أكاذيبه بين 
الجيشينء ومن :خلال أذعائه أن القران بيتنا حقئاً لما قِقى من دماء المسلميوة: 
وأن علياكة يرفض الاستجابة لنداء الكتاب المقدّس, وبالتالى سوف يخدع 
القوم بهذا التزييف. يدعم ذلك جهل الكثير من الجيش الشامي والمتفيقهين 
والمشاغبين فى جيش العراق بأنّ علي ة يمثّل القرآن والإسلام كله وهوالذي 
عاش القرآن وعاظلة وكتبه بيده وجمعه وأَنْه من كتاب الوحى. وعمل بأحكامه 
وأنه أولى الناس به وأقربهم إليه. ْ 

إن معاوية يزيّن صورته بتقوى مزيّفةٍ وإيمان كاذب فى أحاديثه وفى 
رسائله. وينشر من خلال ذلك أحابيله الشيطانية خدمةٌ لأهدافه الشريرة.كما فى 
رسالته هذه مخاطباً الاماماظة: ( فيل للك قن أمر: لقا ولك فبداعنياة ور غك وبراءة 
وقلات الأكن رجقة الماع ر الله الله رو وقواى للعفارع والقتن أل يسيك 

ببننا وبينك حَكّمان رَضِيّانَ: أحدهما من أصحابى والآخر من أصحابك, 
فيحكمان بما فى كتاب الله بيننا فإِنّه خير لي ولك. وأقطع لهذه الفتن فاتقٌ الله فيما 
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دعبت لك .وارض بعك القران إن كفت مق اهلف . 

إن الامام علياة رجلٌ العلم والمعرفة. حميث عَرَف معاوية معرفةٌ لا 
يدركها غيره. بالإضافة الى تفرّسِه بالأحداث المقبلة وإرهاصاتها جعلته يدرك 
كلام معاوية الملئ بالنفاق, فردٌ عليه برسالة أخرى لكى يحيط كل مخططاته. 
قائلاً له: ثم إنّك قد دعوتني إلى كم القرآن ‏ ولقد علمت أَنّك لَسْتَ من أهل 
القرآن. لست حكمّه تريد. واثهُ السمتعان ‏ وقد أجبنا القرآن إلى حكمّه. ولسنا 
ياك أجبناء ومن لم يرضٌ بحكم القرآن فقد ضَلَّ ضلالاً بعيداً»'". 


تأويل القرآن: 

ِنّ من الأدوات المهمّة التى استخدمها معاوية فى تضليل الأمّة الإسلامية 
وحرفها عن معتقداتها هي تأويل آيات القرآن ووضع الأحاديث النبوية وتلفيقها 
لصالحه. وبما أن« القرآن حمالٌ ذو وجوو»'”'كما يقول الإمام عل 48 فليس من 
المستحيل إذن على معاوية أن يستخدم ذلك التأويل فى تفسير الآيات افيا 
بكا يكم قالع النيانيية الشتعفوة ربت للك ورقة به ركمو لزه آهل اننا 
والتفسير الذين هم فى خدمة السلطان وأهدافه. 

إن وسائل علي ليذ الى معاوية كانت السند الوثائقيّ الأساس والوحيد 
الذي كشف مدى الانحر اف العقائدي والأخلاقى فى بلاط معاوية, ففى واحدٍ 
منها خاطب معاوية قنائلاًله: « فعدوت على طلب الدُنْا بتأويل القرآن, فطلبتني 
)١(‏ نهج السعادة: / 1 
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بما لم تجن يَدِي ولا لساني وعَصَيَْهُ أنت وأهل الشام بي. وألّبِ عالِمَكُمْ جاهِلَكُم, 

فليس هناك شك فى أن معاوية سعى الى طلب الدّنيا بتأويل آيات الكتاب 
التطيق لس الح يولقد أوهم ابن أ السد رد :قائاا:: قال» افتدوت على تلت 
الدنيا بتأويل القرآن] أي 57 و(علئ)ها هنا متعلّقة بمحذوفٍ دلَّ 
عليه الكلام تقديره (مثابرً) على طلب الدنياء أو مصِرًاً على طلب الدنيا. وتأويل 
القرآن ماكان معاوية يموّه به على أهل الشام فيقول لهم: أنا ولىّ عثمان, وقد قال 
لله تعالى «ومن قُيِلَ مظلُوماً فَقَدْ جَعَلنا لِوَلِبّهِ سُلطانا»'"/ ثم 5 الظفر والدولة 
على أهل العراق بقوله تعالى: قلا يُسْرِفْ في القَثْلٍ إِنَهُ كان مَنصورا»'"»!*. 

لقد سعى معاوية لتحريف تلك الآيات المذكورة وغيرهاء والتى منها أيضاً 
«يا أَيّها الّذينَ آمَنُوا تب عليكم القصاص. » !"ا وظوَلَكُمْ في القصاص حياة باو 
الألباب»"". 

وقد أشار الإمام علىَكة غير مرَّةٍ الى مسألة تحريف معاوية للقرآن, 
فافحا إثان جيف قال لننسد د فته أبديك عدا ركف ندا وهفة ف وتطمك: 
وَنَقْضَكَ عَهْدَ الله, وَتَحرِيفَكَ آيات الله وَتَبِدِيلّكَ قؤلّ اللو»'". 

لقد أمعن معاوية في تحريف معاني تلك الآيات وحرّف حقيقتها ليسوغ له 


)١(‏ نهج البلاغة شرح محمد عبدة: ص577. 
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ذلك محاربة الخليفة الشرعيّ علي لئِ, وإقناع أهل الشام وغيرهم بحقه في 
المطالبة بدم عثمان, وأَنّه ولي الدم. وفي ذلك تتحققة تبوءة سكد ارتل 
محمد يَبكة حول تأويل القرآن. فقد روت الأسانيد على اختلافها وتعدّد طبقاتها 
حديت شال عل لتدغائ تأزيل القران: فقدروئ النساتي فن الحضائضل بصستده 
عن أبى سعيد الخدري قال: «كنّا جلوساً ننتظر رسول الهف فخرج إلينا قد 
انقطع شسع نعله. فرمى به إلى علي [رضي الله عنه]. فقال: إِنَّ منكم رجلاً يقاتل 
الناس على تأويل القرآن. كما قاتلت على تنزيله, قال أبو بكر, أنا؟ قال: لا قال 
عمر: أنا؟ قال: لا. ولكن خاصف النعل »!". 

بعد أن ثبت لنا بصورةٍ قاطعةٍ وجليّة, ومن خلال حديث النبيٌ الكريم يافة 
معتاارة وأتايدةالبعةده أن عليه سقائل على تأديل القران بده يطو نا 
أن قتال الإماملية لمعاوية والخوارج كان الإطار والمعنى المشاد إليه بالحديث 
الصحيح. وهذا نصّ آخر للإمام علي اكه يؤْكٌد ذلك: « ولكنًا نما أصبحنا نقاتل 
إخواننا في الإسلام على ما دخل فيه من الزيغ والاعوجاج والشبهة والتأويل»'". 


)١(‏ تهذيب خصائص أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب: ص88 ؛ وروى الحديث بطرق مختلفة 
بعض الشيء كل من: فضائل الصحابة: 1717/7؛ المستدرك على الصحيحين: 17/7١7١؛‏ أسد الغابة 
في معرفة الصحابة: 179/7؛ الخصائص الكبرى: 58/7!؛ البداية والنهاية: //00؛ مسند 
الإمام أحمد: ؟/487؛ مجمع الزوائد: 181/8. 

(١؟)‏ تصنيف نهج البلاغة: ص .65٠٠‏ 


| و 1 يسن 
2 م 


نحق 
سمات أهل ١‏ 


نفاق 
ملامح أهل النفا 
و 


البون الشاسع: 

ليس غريباً أن تجد أَتّفاقاً وتشابهاً في أهداف الدجالين والمنافقين وإن 
اختلفت طموحاتهم وتباينت أراؤهم, ولكنٌ الغريب أن تسمع بأنّ قوماً من 
الصالحين نصروا أهل الظلم, أو شايعوهم وأعانوهم على الباطل. 

إن التقاء أهل الصدق والعقّة يكون دائماً فى مَن هم من سنخ واحد. لتطابق 
في ارا وال مذاقة والمواقت«وهورمة القن اناري 7 

فالشرٌ مع الشبٌ والخير دائماً مع الخير, ولو تصفّحنا أوراق التاريخ 
الاسلامى ابتداءً من الصدر الأول وما بعده نجد ذلك بيّناء خصوصا بعد وفاة 
رسول ات اف وأكثر ما نراه واضحاً خلال الصراع السفيانى الحاقد مع سلطة 
الحقّء حيث انحاز الصالحون الى قرائنهم من أهل الإيمان والحقّ. وفر الطالحون 
بانّجاهٍ أشباههم من النفوس التى تحمل الخبث والنتن, فائتج ذلك حصيلةٌ متباينةً 
متعاكسة الاتّجاه. مختلفة الآراء والمعتقدات على مر التأريخ. ولقد فصّلَ ذلك 
محمد بن أبى بكر (ابن الخليفة الأول) فى رسالته التى بعثها الى معاوية» قال فيها: 
لاهن عليك ذال حو :باو يويليها كدق يقي ال خزاب و ور وين النفان 
والشقاق لرسول الله يي والشاهد لعليٌ مع فضله المبين وسبقه القديم أنصاره 
الذين ذكروا بفضلهم في القرآن فأثنى الله عليهم, ومن المهاجرين والأنصار, فهم 
معه عصائب وكتائب حوله. يجالدون بأسيافهم ويريقون دماءهم دونه. يرون 


الفضل فى اتباعه والشقاء فى خلوة 1 


رجال علي اا إيمان وجهاد: 

من خلال استعراض الاسماء من أصحاب علي !3 وعبيد معاوية يظهر لنا 
مدى التفاوت الكبير في مواقف وجهاد وإيمان كلاالجانبين» وباستعراض 
مختصر للشخصيات العلوية والرموز السفيانية يستطيع أي فردٍ أن يمّيز بين موقع 
الحقٌّ و النفاق. نعرض هنا كتاب عليٌ ك3 الى معاوية بشأن ذلك حيث حدّد 
الإمامقة صفات أصحابه قائلاً: « وأنا مُرقِلٌ نحوك في جحفل من المهاجرين 
والأنصار والتابعين لهم بإحسان,. شديد زحامهم. ساطع او معتريلين 
سرابيل الموت, أحبٌّ اللقاء إليهم لقاء ربّهم, وقد صَحَبْتهُم ذْرَيّةٌ بدريّة. وسيوف 
هاكمية: وقد عرفت مواقع نصالها في أخيك وخالك وجدّك وأهلك. وماهي من 
الظالمين ببعيد »'"'. وأورد الإماملئة صفاتٍ أخرى فى كتاب آخر قال فيه: «إِنّ 
لي سيوفاً بدريةٌ وسهاماً هاشمية»'". 0 

وهؤلاء هم جند على 1 وقادة جيشه فى حربه ضد من شقّ عصا الطاعة, 
وضدّ من فرّق الأمّة ومرّق وحدتها. 

مهاجروق أذلوة» وانصار مخلسون: وتابعوة موصتوة. 

أهل إيمان: ورجال الإسلام: بدريّون سبّاقون. 

رجال كانوا حول رسول الله ميك فى مواقعه المختلفة. 
)١(‏ وقعة صفين: ص .1١9‏ 
)١(‏ الغدير: .449/٠١‏ 
(؟) نهج السعادة: .١171/14‏ 


سمات أهل الحقٌّ وملامح وأهل النفاق ينض 


ذَكّرهم القرآن الكريم. وأشاد بهم نبي الرحمة بلفكة. 

مد يهم على ا معارية بقوله: كرلدة أنسً اله في أجلي لأَغ يك سرايا 
المسلمين. وََأنهدنَِْكَ في جحفل من المهاجرين والأنصار»"” ١‏ 

لقد كان كلّ واحدٍ منهم عَلّماً بارزاً لوحده. يكفى وجوده مع علي 2 أن 
يكون حجّة على المسلمين لإثبات الحقٌ المبين. وبطلان دعاوى كلّ من وقكف 
ضدّ سيّد الموحّدين#6ة من قوى البغى والضلالة حيث قاتل على .3# بهم الفئة 
الباغية « يقول ابن عبد البر: الاق سرك عق #ازهم على كترم لله وجهه 
كبالفانة عن الصيحابة الذين كانوا مم رسول الاطلعة فى بيع الرشيزان )1 
ويقول متمد ين أبى خديفة تق مخاورته معاوية دقاعاً عن علت 6ل« خرج نم 
علي كل صوّام قوّام مهاجريّ وأنصاري كما خرج معك أبناء المنافقين والطلقاء 
والعتقاء خدعتهم عن دينهم وخدعوك عن دنياك والله يا معاوية ما خفى عليك ما 
جد ونا ست علو ها عتهر] ١|‏ حرا الشميه سعط اند فطاع ارافان 
أزال أ حت عليا ف ولوسولة وا بنط ان فى لله وى رسوله أبداما شيا" 

١‏ -عمّار بن ياسر: الصحابىٌ المعروفء يكفى اسمه أن يرسم صورة 
مشرفة عن منزلته العظيمة فقدكان , «ممّن عدب في لله [مع أبيه وأمه أول شهيدة 
فى الاسلام] ثم اعطاهم عمّار ما أرادوا بلسانه. وأطمأنٌ الايمان فى قلبه. فنزلت 
نيد للقن أخره وليه معطمو بالائمان»'".وهذاننا الجنع عليه أهدل النتسيره 


1 / نهج السعادة:‎ )١( 

(1) علي بن أبي طالب مستشار أمين للخلفاء الراشدين: ص ١!؛‏ نقلاً عن الاستيعاب لابن عبد 
البر: 7/7ا؟غ. 

(؟) بحار الانوار: 7873/71 

(غ) النحل: .٠١56‏ 


م الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


هاجر الى أرض الحبشة, وصلَّى القبلتين؛ وهو من المهاجرين الأوائل. ثمّ شهد 
بدراً والمشاهد كلها وأبلى بلاءٌ حسناً. ثم شهد اليمامة فأبلى فيها أيضاً يومئذء 
وقُطعت نما 

تحدّث عنه رسول اليف وأثنى عليه فى عدّةٍ من الأحاديث المسندة 
الصحيحة؛ منها قوله/ة: «إِنّ عمّاراً مع الحقّ والحقّ معه. يدور عمّار مع الحقّ 
أينما دار. وقاتل عمّار فى النار»'". 

وقول مَلفكك: « إذا أختاف الناس كان ابن سميّة مع الح »'"" 

'-عبد الله بن عبّاس: حب الأمّة وأبن عب النبى يَإيكة. وصاحبه. مفسر 
القرآن, والفقيه النافذ البصيرة, الذي دعا له رسول اليك بقوله: « الهم فقَّهْهُ فى 
الي وعلّمه التأويل». ْ 

7 أبو الهيثم مالك بن التيهان الأنصاري: « من الرعيل الأول من الأنصار 
الذين آمنوا برسالة محمدِيَفِيْكِ. ومنذ أن سمع وهو فى يثرب أن الله أرسل رسولاً 
هادياً ومبشرا ونذيرا فى اقدسن قاع الأرض فى مكة حص هفى الى هذا الرسول 
الكريم » وكان له العقبتين الأول شهد المعارك مع 00 الله مإنة. من 
اهل بدر. 
- الصحابة الأربعة الذين شهدوا أنّهم سمعوا رسول اهيلي يوم غدير خم يقول: 
« من كنت مولاة فعليٌ مولاه... ». 


.٠١7/٠١ ابن ابي الحديد في شرح النهج:‎ )١( 

(؟) الغدير: .97/٠١‏ 

)1١(‏ الغدير: 47/9 (تراجع مصادر الأحاديث في الكتاب المذكور). 
)50 


سمات أهل الح وملامح وأهل النفاق للقن 

ب -قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري. 

3 -عبد الله بن بديل بن ورقاء. 

د-خالد بن زيد (أبو أيُوب الأنصاري): شوامخ دالة فى تاريخ الدعوة 
الإسلامية. صحبوا الرسول العظيم يف وقاتلوا مع علي لك في صفَّينء وابن 
بديل منهم كان فى التسعين من عمره حيث استشهد فى تلك المعركة, وذاك ذو 
الشهادتين المعروف بصفته التي أعطاها ياه رسول اهفتك وهي: أنّ شسهادته 
كشهادة رجلين, وأبوايّوب الأنصاري الذي بركت ناقة رسول الله اكه المأمورة 
عند باب بيته. ونزل عنده النبىّ الكريم عند وصوله الى المدينة» وقيس بن سعد 
سيد الأنصار وبطل علي 3 الهمام. 

©-جابر بن عبدالله الأنصاري: من أبرز صحابة رسول الله ة, مدن حفظ 
أحاديث النبيّبَيكة. وفسّر القرآن خاض المعارك مع رسول اللهيلفكة. والجمل 
وصفين مع على ة. وعاش عمراً طويلاً وقد أخبره بذلك رسول اله بإاظة 

1 -جارية بن قدامة: صحابي جليل القدر. بطل مغوار. خاض الغمار مع 
عليٌلئة فى صقّين ضدّ القوئ السفيانية الباغية وكان قائد كتيبة التميميّين. 

ْ - حجر بن عَديٌّ الكندي: الصحابى العظيم, والعَلّم البارز. بطل اليرموك 

والقاداسية شهيد مرج عذراء يميقى على يذ يها زية: شهدت يجته ام المؤمنين 
عائشة بنقلها حديث النبى العظيم 2286 إِنّه « يُقتل بعذراء أناس يغضب اله لهم 
وزكل العاف وقد كذ عن متغاوية قهله نخهرا. وكلك قنول اللفسني 
البصري: أرب خصالٍ كنّ فى معاوية لولم يكن فيه إلا واحدة لكانت موبقة, ومن 
جملتها: قتلهُ حجراً وأصحاب حجرء فيا ويلاً له من حجر! ويا ويلا له من حجر 


3 الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


وأصحابه حجر 9 

4-عمرو بن الحمق الخزاعي: صاحب رسول الْهيْك. العبد الصالح الذي 
أبلته العبادة. فأنحلت جسمه. وصفّرت لونه'', استشهد على يد أعوان معاوية 
فى اطراف الموصل وبعض الاخبار تقول فى مناطق اذربيجان, وقطع رأسة 
وحُمل الى معاوية « ثم بعث به الى أمراته مزلا بات شود وكانت الصبويدة قفن 
معاوية؛ فقالت: لقد نفيتموه طويلاً وأهديتموه قتيلاً. فمرحباً به من هَديّة »!". 

٠-هاشم‏ بن عتبة بن أبي وقاص: حامل لواء جيش الخلافة الشرعية في 
صفينء من صناديد الإمام ورجاله. تعاهد مع خا رغلن النوت بهد حتاك: 
وكان يُدعَى بالمرقال؛ لأنّه كان يقل فى الحرب»!". 

١-مالك‏ بن الحارث الاشتر النخعي: أدرك نبي الرحمة محمدالاة, أثنى 
عليه كلّ من ذكره. من أبرز قادة علي !42 وأكثرهم حزماً وبأساً وشجاعة؛ اقتحم 
صفوف جيش معاوية ولاح له النصر لولا حيلة التحكيم التي حذّر من عواقبها. 
عهد إليه الإمام على كة بمصرء وقولة أمير المؤمنين بحقّه تكفى شهادةً على علوٌ 
مكانته عند الإمامنظة: « رحم الله مالكاًء فلقد كان لي كما كنت لرسول الْيلظة », 
دسٌ معاوية السمٌ إليه عن طريق مولى لآل عمر بشربة عسلٍ فمات فيهاء فرح 
معاوية بموته فرحا شديداً وقام خطيباً بجمهوره قائلاً: «أمَا بعد. فإنّه كان لعليٌ 


)١(‏ ابن تيمية حياته وعقائده: ص ؟87/؛ الكامل في التأريخ: ؟/4454؛ شرح ابن ابي الحديد: 
اتا 

(؟) جزء من رسالة للإمام الحسين 32 أرسلها إلى معاوية يذكر فيها جرائمه. من كتاب موسوعة 
أمير المؤمنين الإمام علىّ بن ابي طالب: ج 1. أصحاب على هة: 514.. 

(؟) انساب الاشراف: 6 / 587. 

(4) تأريخ الطبري: 106/7 حوادث سنة (77ها. 


سمات أهل الحقّ وملامح وأهل النفاق خض 


بن أبى طالب يدان يمينان قطعت إحداهما يوم صفّين وهو عسّار بن ياسر, 
وقلمه الكقرى البوء وهوهالك لعفي 1 

خبّاب بن الأرتٌ: «وهو من السابقين الى الاسلام. بعثه الرسول 27 
يعلّم القران, وهو الذي عَلّم القرآن سعيد بن زيد وزوجته فاطمة بنت الخطّاب 
اخت عمرء قال فى حقّه الإمام علىّ9ة: « يرحمٌُ انه خاب بن الأرت, فلقد أسلم 
راغب وهاجر طائعا وقنع بالكفاف. ورضي عن لل. وعاش مجاهداً»'". 


أزلام معاوية: 

أتباع وذيول لعنهم التأريخ والإنسانية قستلوا الأبرياء. وتكّلوا بصحابة 
النبى لفك 

اطقاء أركباش فقي الانهاورطة تدهم معاوية: 

نماذج لا مثيل لها في الجريمة والوحشية. 

حبائل الشيطان وجنوده. أولهم: 

١-عمرو‏ بن العاص بن وائل السهمي: يُدعَى بابن النابغة صاحب النجاشي 
في الحبشة. حمل إليه الهدايا باسم قريش للإيقاع بالمهاجرين الى هناك وهم 
جعفر بن أبي طالب وبقية المؤمنين؛ وهو القائل في شأن عثمان: «أنا أبو عبداله 
قتلته وأنا بوادي السباع. 3 إن كنت لأحوّضش عليه حتى ني لأحرّض علي الراعي, 
في غنمه في رأس الجبل»!". وهو صاحب خدعة المصاحف. وكاشف عورته | 
عخن اضرع اجام ماك فى مين خوذا تست يحرج هين فهلة الما ' 


)١(‏ الكامل في التأريخ: 7/١٠4؛‏ تأريخ الطبري: ١117/7‏ حوادثة سنة (8؟ه). 
(1) تصنيف نهج البلاغة: ص .1”١‏ 
(؟) الغدير: .47514/٠١‏ 


يق الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


التطروف عزلة وسياته.. الى رماالةانها شه الوق والخك رفاك 

١-المغيرة‏ بن شعبة: كان معروفاً عنه بأنّه أزنى ثقيف لم يكن يحب 
النبيَ يلي وعلياً وأهل البيت كك طيلة حياته. خبيث ماكر. أعماله مشينة كلّها, 
عرّفه المؤرخون بالدهاء والمكر. 

-مروان بن الحكم: طريدا رسول الله يليك الوزغ بن الوزغ. ملعون على 
لسان النبي يَليْعَة وعليّ9ة. أغرى عثمان وخدعه حتى أوقعه فى الفتئة التى 
اشتعلت 5 عفان وكانت نوكه سدية كا نمتسوداء وأعداله دن ْ 

#دزادين أنة: كدي اصجيات الزانات المؤروقة سقسفيا» فال اين 
الأثير في الكامل: «كان أبو سفيان بن حرب سار في الجاهلية إلى الطائف فنزل 
على خمّار يقال له: أبو مريم السلولي. فقال أبو سفيان لأبي مريم: قد اشتهيت 
النساء فالتمس لي بغي فقال له: هل لك في سميّة ل هاتها على طول 5 
وذَفَرِ قر بطنهاء فأتاهُ بها, فوقع عليهاء فعلقت بزياد»'' , ألحقه معاوية بأبيه: دموي نَّ لم 
تكرت الرسية طريقا الزتقليه يدا هل خير» السحابة الموسي ولاهزا برقل 
اي : «أذهب إليك ابنَ سٌميّةء فلا الدنيا بقيت 
لك, واللاالا حو درك" 1 

0-بُسر بن أرطاة: أسألوا التأريخ مَن الذي سبى العباد. وخرّب البلاد. 
وقتل المسلمين رجالاً ونساء؟ أغار على الحرمين قتل الأطفال الوْضّع ذبحاً 
أمام أعين أتهاتهب: جرائمه بشنة وأغماله مدكرة لا يعرف من الدين شيئا سوق 
معاوية. شتم أمير المؤمنين علياًاكة كثيراً من أعلى المنابر. ولا عجب في أمره 


)١(‏ الكامل في التأريخ: 2/١/7‏ حوادث سنة (غ1 ه). 
)1١(‏ تأريخ الطبري: 78/7؟؛ الكامل في التأريخ: ؟/0-7. 


سمات أهل الحقّ وملامح وأهل النفاق فض 


فهو تنشئة ابن أبي سفيان, ونقل عنه قوله على منبر رسول الله 358: «لولا أنه مُنِعَ 
لما ترك فى المدينة محتلماً إلا قتله»!". 

33 قساف بن فيل النور قات فيط روا التسلهون فى نادف 
القرلة الات قد راض نقد دما رن علوت البادية وك مو ج كان 
طريقه. فضائحه كثيرة, وجرائمه لا تُعدٌ ولا تحصى. ْ 


3 : ف ديك 1 
/ا-عمرو بن سعيد الاشدق: هذا «الذى فيه فى ارك 


(9/؟07) 
من طريق أبي هريرة مرفوعاً [ليرعفنٌ على منبري جبّار من جبابرة بني أميّة 
يسيل رعافه. قال فحد ثنى من راق عمرو بن سعيد رعف على منبر رسول 
للهيلفْكة حتى سال رعافه»''. وكان يكثر من ست أمير المؤمنين علي 2, 
ومشهور بكبره وجبروته. وكان يُدعى لطيم الشيطان. 

4- السفيانيٌ: الذي سلب النساء وقتل رجالهم. حيث أغار على هيت 
والأنبار والمدائن. 

9 مسلم بن عقبة المُرّي: سَمْهِ ما شئت. مجرم أو مسرفء. كما ورد فسى 
الأريخ لقتله الكثير من المسلمين, قاتل عبدالله بن حنظلة الأنصاري ابييل 
الملاتكة) وأصيحابه في المدينة, أباح مدينة رسول اللْهيَليحَةٍ الآمنة (طيبة) ثلاثة 
أنام. و اسشتحل أموالها وشناءهاء وفضت أبكا التاق السداوى من تنا 
المدينة المنوّرة. وهو الذي نتف لحية عمرو بن عثمان بن عفان وسمّاه بالخبيث. 
وبعد انتهائه من السيطرة على المديئة هم بخراب البيت الحرام. حيث توّجه 
)١(‏ النصائح الكافية لمن تولى معاوية: ص. 


(؟) الغدير: ١٠/الا.‏ 


لق الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


بجيشه الى مكة فزهقت روحه الشيطانية فى الطريق؛ وكان معاوية قد أوصى ابنه 
يد أن رك عاك ورو هته على أل المدينة إذاقاروا عليه ركان اث حدق 
زاققةالعذه )»قا هذه دروكلل أبناء وأسفان سحاءة سيول لاف 

٠-سمرة‏ جندب الفزاري: أحد العشرة الذين كانوا فى بيت واحد ونظر فى 
وجوههم رسول الْدتفة, ثم قال « اخركم موتاًفي النار»''. وكان سمرة آخرهم 
موت «وهو الذي عرض عليه النبي ييف -كما فى الصحيح_بدل نخلاته التى فى 
حاط الأضارى تبمها داريوفة مكلت يلها داى ث2 من التؤاي نا هو كنذا 
وكذا فأبى؛ فقال له: نما أنت مضارٌء وأمر بقطع نخلاته بلا ثمن» وهو الذي كان 
يبيع الخمر وقد حرّم الله ذلك»!". قتل الالآف من العراقيّين فى المصرّين. أوغل 
ان اتن اللتتزرى نكن يتنم القز ان ويحفطلة: قرو تاو على «الرعترة لقا 
عشراً شهراًء وقيل: سنّة أشهر, ثم عزله معاوية. فقال سَمّرة: لعن الله معاوية! والله 
لو أطعت الله كما أَطْعتُه ما عذّبنى أبداً. وجاء رجل الى سمْرّة فَأدّى زكاة ماله ثم 
دخل المسجد فصلّى فأمر سمرةٌ بقتله فقتل فمر به أبو بككرة فقال: يقول الله 
تعالى: طفذ أفلح من تزّْى * وذَكَرَ اشم به قصَلّى»'". 

قالوقاايات شدر عتن أعدة ال قوري فاته هيه . 

اتعيية أي افق أبثه وله معاد تفراسان بعد :وفاة ابه بوعره 
(10) عاماً ثم البصرة سنة خمس وخمسينء ثم الكوفة من قبل يزيد ابنه. قاتل 
الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب سبط رسول الهلا وسيّد شباب أهل 


.184/٠٠ سير اعلام النبلاء:‎ )١( 
.15 النصائح الكافية: ص‎ ١) 
.16 - 1١4 (؟) الأعلى:‎ 

( ؛) الكامل في التأريخ: 0 


سمات أهل الحقّ وملامح وأهل النفاق لفق 


الجنّة. حينما وضع رأس الحسين هه بين يديه أخذ اللعين بن اللعين «ينكٌتٌ 
بقضيب بين ثنيتيه ساعةً» فلما رآه زيد بن أرقم لا يُنجم عن نكته بالقضيب قال له: 
أَعْلٌ بهذا القضيب عن هاتين الشفتين: فو الذي لا إله غيرهُ لقد رأيت شفتي رسول 
هييف على هاتين الشفتين يقبّلهماء ثمّ انفضخ الشيح يبكيء فقال له ابن زياد: 
أبكى الله عينيك! فوالله لولا أنّك شيخ قد خرفت وذهب عقلّك لضربتٌ عنقك! 
قال: فنهض فخرج»'", وبعد مغادرته المجلس تكلم زيد بن ارقم صاحب رسول 
لاف بكلام قيل: و أن ابن مرجانه سمع ذلك الكلام لقتله. وكانت قولته: «ملّك 
عبدٌ عبد فاتحذفف ثلا اه انعفن القرث العبيد بعد البو قتلتم ابن فاطمة 
وأَمّرتم ابن مرجانه (أي عُبيد الله )» فهو يقتل خياركمء ويستعبد شراركم» فر ضيتم 
بالل فبعداً لمن رضى بالذلٌ!»'". 

وفذه قالبةة ا ا المجرمين من أتباع معاوية: 

١-عبدالله‏ بن مسعدة الفزاري. 

-١‏ ثور بن معن السَلّمي. 

"عبد الرحمن بن عثمان الثقفى. 

#دكتوين شهاب: 

8-أبو الأغور السلمى: 

ا-ابن ذي الكلاع الحميري. 

-حبيب بن مسلمة الفهرى. 

وغيرهم من هذا السنخ الذين لم تكن لهم م تسطترة وار و يذكرها ازناي 


)١(‏ تأريخ الطبري: 0/7؟. 
(؟) المصدر السابق: 9/9 


لقف الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


التواريخ. ٍ 

لقدكان كلام زيد بن أرقم لعبيد الله بن زياد الذي ذكرناه أنفاً هو فى حقيقة 
الأمر سنّة قرآنية إلهية تأخذ مجراها في الواقع الاجتماعي لليشرية. وهي ليست 
نظرية تطرح لاستبيان قوة حجيتها. 

ان مَعَاوِية كذ فى كتابه المرسل الى أمير النؤمنين عل ناه من أن جيشه 
وحاشيته يضم الها ريت والأنصار, وهذا الطرح فى الراقة مضا ررة إعلامية 
لتغطية صورة الجماعة الظالمة المرافقة له. فوجود المهاجرين والأنصار مع أي 
طرف يعنى فى واقع الأمر إقرار حقانية ذاك الطرف وإثبات مصداقيته أمام 
المسلمين عامّة, ويما أَنّ المعروف عن جيش معاوية أنه لا يضمٌ رجال الإيمان 
والإسلام الأوائل حاول تغطية ذلك إعلامياً بادّعاإت واهية. 

وكان رد الإمامية على تخرّصات معاوية المشينة وادّعاءاته ومزاعمه 
الفارغة هو قوله 4# « وذكرت أَنّك زائري في المهاجرين والأنصار, وقد انقطعت 
الفخزة ووء امد عوك 

أيّ مهاجرين وأنصار هؤلاء الذين يهدّدبهم معاويةٌ أمير المؤمنين علىّ ىه 
«وليس معه من الأنصار إلا انان فقط: النعمان بن بشير ومسلمة بن مخلد تا 
طمعاً في دنياه, كابن العاص وكان مع الإمام تسعمائة من الأنصار, ولا نعرف من 
المهاجرين كان مع معاوية, وكان منهم مع الإماملئة ثمانمائة, وكان في جيش 
معاوية اللأمويّون والمنافقون الذين حاربوا رسول الله مع ان 00 


.151/7 في ظلال نهج البلاغة لمغنية:‎ )١( 


خاتمة المطاف 
وفهم جدديد لتأربخ معاوية 


وجدت من المناسب أن أجعل خاتمة الكلام والبحث فى فتح فصل يتعلّق 
بفهمنا لتأريخ هذا الصحابي المزوّر. حيث إنّ جُلَّ اختلافاتنا يتعلّق بقصور النظر 
وتجافى التحليل والتدقيق فى الحقائق التأريخية: التى ربّما تُعيننا كثيرا وتوصلنا 
الى امه الواقعى للأحداث؛ ومن ثمّ ارشادنا الى 5 رات الصحيحة. ثم بناء 
الأحكام المتكاملة على كلّ حادئة تأريخية, أو شخصية اخُتَلِفٌ فيها النظر, 
وقصدنا من بحثنا السابق الذي دار محوره الرئيسي حول المواضيع التى تضمّنتها 
الرسائل المتبادلة بين الإمام عليه ومعاوية بن أبي سفيان هو الوصول الى 
الهدف المنشود. وهو وضع الأمور في مكانها المناسب. وإعطاء كل ذي حقٌّ 
حَفّه. والحضول على تتائج سليمة وافية من كل دراسة تعلّقت بتلك المواضيع 
وبيان حقيقة هذا الانسان الذي وال الكثير من المسلمين وغيرهم ا 
حقيقته أو يتجاهلونهاء رغم علق معرفتهم وسموٌ مكانتهم, والواقع انه لا يمكن 
تجافي تلك الحقيقة أو طيّها فى القراطيس ليندرس أمرها؛ لأنّ «جريرة معاوية لا 
قاس بنتائج عصيانه وتمرّده على خلافته. وإنْما قاس بالنتائج البعيدة التى 
أصابت صرح الإسلام حتى اليوم. ولسنا نشك في أن الأقدار هي التى شاءت لهذا 


ام الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


ام شق طريقف: ولكُنا تومن بان الذولة كانت حفيقة أن تبقئ على الرمن 
خالدة. تنشر أجنحتها حيثما أشرقت لو أتيح لها أن تعيش كحالتها الأولى خاضعةً 
لناموس الروح. على أن ابن أبي سفيان كان لا يستطيع أن يعيش إلا في جوٌ 
أطماعه. وقد علم أن علياً رجل مستقيم النهج لا يدين بغير شرعة الله. ولا يقرٌ 
للأنانية بالحقّ فى الحياة»!". 

ناوي لمكن إلامقياتيع 6 نزي القاطة شن قبل الغاابنة 
الثانى والثالث, والأحداث التى عصفت بالحالة الإسلامية والأحقاد الكامنة فى 
الصدور ضدٌ آل البيت:80ة. وبالأخص علي بن أبى طالب8ة, وبروز التعصّب 
العائلى الأعمى فى الجسد الإسلامى الو ين 1 ضوء ذلك كان لابدٌ للباحثين 
ورجال الفكر من إعادة صياغة التأريخ, وعسوضا الحتدن المظفين من 
تأريخ المسلمين وهما: عصر الخلافة الأموية والعباسية وقد عبثت أيادي 
التخريب السلطوية بمجمل حقائقها التأريخية. وكذلك غربلة الكتب التأريخية 
المهمة ممّا شابها من زيف ظاهر ودس مفضوح. 

فالذى يكنا الى فى هذا البضظا هو إعادة تقويم ما ورد إلينا عن حياة ابن 
أبي بان م اديه معاوية بن أي سفيان لا يحتاج إلى مزيدٍ من 
تفصيل, وإنّما يحتاج تأريخه وتواريخ النابهين جميعاً الى تصحيح الموازين 
وبيان المداخل التى تؤتى من قبلها أحكام الناس على الحوادث والرجال, 
فتّصاب بالخَلل, أو تنقلب رأساً على عقب ويصاب بالخلل معها تفكير المفكّر 
ونظرة الناظر وإدراك المدرك لِمَا يحيط به من حوادث زمنه وحوادث سائر 


.0١1/7 المجموعة الكاملة للإمام علي بن أبي طالب, لعبد الفتاح عبد المقصور:‎ )١( 


خاتمة المطاف وفهم جديد لتأريغ معاوية نذا 


الأزمنة. ونحن نفهم تأريخ معاوية ونفهم معه تواريخ الكثير من بُناة الدول إذا 
صحّحنا الموازين وعرفنا ما يعرض لها من الانحراف عن قصل أو عن شعور غير 
مقصود. 

ولكدّنا لا نعرف تأريخ معاوية ولا تواريخ غيره إذا أخذنا بظواهر الأقوال 
ولم ننقب وراءها عن وراءها من بواطن الأهواء والبواعث الخفية؛ ولا بد منها فى 
هذه المرحلة بذاتها: مرحلة الدولة الأموية الأولى على التخصيص. ْ 

لقد كان قيام الدولة الأموية بعد عصر الخلافة حادثاً جللاً بالغ الخطر فى 
تأريخ الإسلام وتأريخ العالم»'”. ْ 

إن الهدف من الدعوة الى إعادة النظر وتقويم الحقائق التاريخية وبالذات 
ما ارتبط منها بهذه الفترة المأساوية من تاريخ الأمة الإسلامية هو وضع النقاط 
على تلك الحروف المبهمة المعنى. والوصول الى مضامين حقيقية تصحّح تلك 
الاعتقادات الخاطثة وتُثِبت الاعتقادات الواقعية التى تضمن سلامة الإيمان للفرد 
المسلم. وتحفظ الحقٌّ وأهله. وتساهم فى بناء الكيان الاجتماعى المسلم بتاءً 
يليما بعيدأكل البعد حن كل اشكتال الريف والمخريب اللنقاتدى:والنشيظارة 
الظالمة لقوى الضلال والبغى على مقدرات أمور الأمّة وفى أيّ عصر كان. بحيث 
شم الك إيجابيا عل عاة الدموف دالا على بس الناريح وحصوما انا 
الإاسلافيةاؤلكى نا كش الدزوسن :والغيرتوما أقل الجكبرين :رولطالما تكد رثك 
الحوادث, واستفاد من التاريخ من هو اشبه من غيره بماضى الطغاة المضَلّلِين 
والنفعيّينء وبقاء ذلك الخط المنحرف نتيجةٌ للفهم الخاطيئّ -قيِماً على كيين اليه 


.087/7 موسوعة العقّاد الإسلامية:‎ )١( 


0 الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 
الإسلامية واعتقاداتها. وتحت حراسة الذين لا يسعهم الرؤية الحقيقية؛ لتناقض 
ذلك مع مصالحهم الذاتية. ونحن لانريد شيئاً أكثر من أن يكون ضمير الإنسان هو 
الحاكم على ذاته؛ لأنّ تأريخ عليٌ بن ابى طالبئة وسيرة معاوية وحمياته 
وأساليبه لا تحتاج الى أكثر من وقفة شجاعة, ونبذ التطرّف والتعصّب في الفكر. 


المصادر والمراجع 


١-القران‏ الكريم. 

" -ابن تيميّة حياته عقائده ‏ مركز الغدير للدراسات الاسلامية ‏ الطبعة الثانية 
17 اه/ /1591١م.‏ 

'_إعلام الورى بأعلام الهدى ‏ الفضل بن الحسن الطبرسي -مؤسسة آل 
البيت ليه لاحياء التراث ‏ الطبعة الاولى -/1١5١ه‏ 

؛ ‏ أسباب النزول ‏ الواحدى _عالم الكتب -بيروت. 

526 الغابة في معرفة الصحابة -عرٌ الدين بن الأثير دار إحياء التراث العربي, 
وأيضاً طبعة دار الشعب القاهرة -/ أجزاء  .191١‏ 

7 أصحاب الأمام أمير المؤمنين 42 والّواة عنه ‏ الدكتور محمد هادي الاميني - 
دار الكتاب الاسلاميء دار الغدير للمطبوعات _بيروت الطبعة الاولى - 7١1١اه‏ 
7 1157م. 

لات أضواة على اله المحمدية <محهوة ابو ويه دموفسة الشاريان 7/1455 
06امم. 

4-أوليات الفاروق السياسية ‏ الدكتور غالب القرشي دار الوفاء للطباعة والنشر 
والتوزيع ‏ المنصوره الطبعة الاولى ‏ ١٠5١ه/‏ 0٠119م.‏ 

4 بحار الانوار ‏ العلامة المجلسي ‏ تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي. 


شف الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


.م١1586‎  توريب- البداية والنهاية -أبو الفداء ابن كثير _دار الكتب العلمية‎ ٠ 

.1175- جزءاً الرياض‎ ١4 - البداية والنهاية في التأريخ _أبو الفداء بن كثير‎ ١ 

بناء المقالة الفاطمية في نقض الرسالة العثمانية ‏ السيد جمال الدين بن 
طاووس - تحقيق السيد علي العدناني الغريفي ‏ مؤسسّة آل البيت80 للإحياء 
التراث -قم  5١١‏ ١ه.‏ 

- بيت الأحزان في مصائب سيّدة اللأيواق د الشبيع عتاين القمي - مؤسسة نبأ‎ ٠7 
ه١14١4‎  ةعبارلا الطبعة‎ 

4 تأريخ ابن الوردي -زين الدين عمر بن مظفر بن الوردي دار الكتب العلمية - 
بيروت -الطبعة الرابعة /١١141١ه/‏ 995١م.‏ 

6 تأريخ الاسلام الثقافي والسياسي ‏ صائب عبد الحميد ‏ الغدير ‏ بيروت - 
/1اغ اه/ /95177١م.‏ 

7 تأريخ الاسلام السيرة النبوية ‏ الذهبي ‏ تحقيق الدكتور عمر عبد السلام 
تدمري دار الكتب العربي. 

تأريخ الأمم والملوك (تأريخ الطبري محمد بن جرير الطبري دار الكتب 
العلمية -بيروت الطبعة الثالثة ١١14١ه/‏ 1591١م.‏ 

تأريخ الخلفاء ‏ السيوطي ‏ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. 

تأريخ اليعقوبي ‏ اليعقوبي ‏ ليدن 887١م.‏ 

٠-تأريخ‏ اليعقوبي أحمد بن ابي يعقوب اليعقوبي -منشورات الشريف الرضي - 
الطبعة الثانية ‏ 5١4١ه.‏ 

١-تأريخ‏ بغداد الخطيب البغدادي _داز الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

تأريخ مدينة دمشق -ابن عساكر ترجمة الإمام على هة. 

7 تصنيف نهج البلاغة لبيب بيضون ‏ مكتب الاعلام الإإسلامي الطبعة الثالثة 


المصادر والمراجع فق 


7ه 

4 تفسير الكشّاف ‏ الزمخشري ‏ الطبعة الاولى. 

0 تهذيب التهذيب ابن حجر العسقلاني -دار الفكر الطبعة الاولى - 5815١م.‏ 

7 _جامع الأأصول ابن الاثير الجزري ‏ تحقيق حامد الفقي _دار إحياء التراث 
العربي ‏ الطبعة الرابعة ‏ 5 ٠‏ ١ه‏ / 11814١م.‏ 

"١‏ - جواهر المطالب في مناقب الإمام علي بن أبي طالب محمد بن أحمد 
الدمشقي الباعو ني مجمع إحياء الثقافة الإسلامية. 

-حجج النهج ‏ الدكتور سعيد السامرائي ‏ مؤسسّة الفجر بيروت ولندن - 
الطبعة الاولى /4-1١ه/‏ 1541١م.‏ 

_حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة قطب الدين الكندري البيهقي ‏ تحقيق 
الشيخ عزيز الله العطاردي ‏ مؤسسة نهج البلاغة 7١5١ه‏ 

٠‏ حركة التاريخ عند الامام علىنهة ‏ الشيخ محمد مهدي شمس الدين - بنياد 
نهج البلاغة <ط .١15 ١6 1١‏ 

5١‏ _الاخبار الموفقيات ‏ الزبير بن بككّار ‏ تحقيق الدكتور سامي مككّى العاني. 

"ا خصائص أمير المؤمنين علىّ بن ابي طالب بيروت -1117١م.‏ 

77-_دراسات في نهج البلاغة -الشيخ محمد مهدي شمس الدينالدار الإسلامية 
للطباعة والنشر والتوزيع -بيروت - الطبعة الثالثة. 

5”-دلائل النبوة ‏ أحمد بن الحسيني البيهقي _دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

رسائل الجافظ (الرسائل السياسية) الجاحظ منشورات دار ومكتبة الهلال - 
بيروت-_الطبعة الاولئ. 

روائع نهج البلاغة - جورج جرداق - مركز الغدير للدراسات الاسلامية - 
الطبعة الثانية ‏ /1١5١ه/‏ 1315/4م. 


تاوق الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


”روح المعاني الآلوسي دار إحياء التراث العربي  ٠0‏ ١ه‏ / 11/86١م.‏ 

8 الروض الأنف ‏ الشهيلي ‏ تحقيق عبد الرحمن الوكيل دار إحياء التراث 
العربي ‏ مؤسسة التأريخ العربي -بيروتالطبعة الأولى 5١7‏ ١ه/‏ 15917م. 

6 السقيفة والخلافة عبد الفتاح عبد المقصود -_مكتبة غريب - مصر. 

٠‏ - السلطة في الاسلام (العقل الفقهي السلفي بين النص والتأريخ) ‏ المركز 
الثقافي العربي والدار البيضاء _بيروت الطبعة الاولى .١998‏ 

341 سياسة السك ارين رني -ترجمة د.حسن على الذنون -المكتبة الاهلية - 
يغداد 4ام. 

-سير اعلام النبلاء -الامام الذهبي ‏ تحقيق شعيب الارنوّوط -مؤّسسة الرسالة 
-بيروت الطبعة السابعة. 

41 السيرة الحلبية (انسان العيون في سيرة الأمين والمأمون) علي بن رهاق 
الدين الحلبي _دار المعرفة للطباعة والنشر_بيروت ٠٠8١ه/‏ ٠198م.‏ 

؛ ؛ -السيرة النبوية -ابن هشام -دار إحياء التراث العربي الطبعة الملوّنة -بيروت. 

5 شرح نهج البلاغة ابن ابي الحديد ‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت. 

7؛ شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد ‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار 
إحياء الكتب العربية ‏ الطبعة الثانية /951١م‏ / /781اه 

0غ - شواهد التنزيل لقواعد التفضيل ‏ الحاكم الحسكاني الحنفي ‏ تحقيق الشيخ 
محمد باقر المحمودي -مؤؤسسة الاعلمي بيروت ‏ 151١ه/‏ /ام. 

4 الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة ابن حجر الهيئمي -دار 
الكتب العلمية -بيروت - ٠7‏ 1١ه/‏ ١م‏ 

9 - الطبقات الكبرى_ابن سعد _دار بيروت للطباعة والنشر 86٠4١ه/‏ 1986١م.‏ 

- العقد الفريد ابن عبد ربّه دار الكتاب العربي  بيروت الطبعة الاولى‎ 6٠ 


المصادر والمراجع يفن 


١1١ه/‏ 1مم. 

- علم السياسة ‏ الدكتور حسن صعب دار العلم للملايين ‏ الطبعة الشامنة - 
بيروت 186١م.‏ 

07 علي امام المتقين -عبد الرحمن الشرقاوي -مكتبة غريب ‏ مصر. 

57 علي بن ابي طالب (سلطة الحق)-عزيز السيد جاسم سينا للنشر والانتشار 


العربي ‏ الطبعة الثانية. 

0 علي بن ابي طالب (مستشار أمين للخلفاء الراشدين) ‏ الدكتور محمد عمر 
الحاجي_دار الحافظ ‏ دمشق. 

0- علي بن ابي طالب نظرية عصرية جديدة (مجموعة مقالات) ‏ المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر. 


3 علي بن أبي طالب (امام العارفين) أو البرهان الجلي في تحقيق انتساب 
الصوفية الى علي احمد بن محمد بن الصدّيق الغماري الحسيني ‏ تحقيق 
النقشبندي ‏ مطبعة السعادة مصر_الطبعة الاولى - 85١١ه/‏ 19375. 

/اة-غليّ ومناؤوه-د. نوري جعفر_دار المعلّم للطياعة ‏ القاهرة الطبعة الرابعة - 
1ه / 7و ام. 

8-عُمدة الطالب في سات ال أبي طالبودابه غنه المطيوة الحيدرية التضقة 
الطبعة الثالئة 8١١ه/‏ ١1571م.‏ 

العناصر النفسية في سياسة العرب -شفيق جبري -مؤسسة الرسالة -بيروت - 
الطبعة الاولى  ٠/‏ 5 ١ه/‏ 13817١م.‏ 

-الأغاني ‏ أبو الفرج الأصفهاني _دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع -بيروت 
ام 

١‏ الغدير في الكتاب والسنّة والأدب _الشيخ عبد الحسين الأميني -مركز الغدير 


إفيف الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


للدراسات الاسلامية الطبعة الاولى المحقّقة 7١4١ه/‏ 11460١م.‏ 

7 -فتح القدير ‏ الشوكاني دار إحياء التراث العربي. 

7 فضائل الصحابة _الامام أحمد بن حنبل -جزآن -مكة المكرّمة 19817م. 

4 -في الفكر الاجتماعي عند الإمام علىّ عبد الرضا الزبيدي الطبعة الاولى - 
8 ١ه/‏ 558١ام.‏ 

60 في ظلال نهج البلاغة ‏ محمد جواد مغنية دار الكتب اللإسلامي ‏ بيروت - 
الطبعة الاولى 19177. 

7“ القرآن الحكيم وروايات المدرستين ‏ السيد مرتضى العسكري - الكتاب 
الثاني - شركة التوحيد للنشر -/1١14١ه/‏ 1957١م.‏ 

7 قل ولا تقل الدكتور مصطفى جواد مكتبة النهضة العربية ‏ مطبعة الراية - 
بغداد /158١م.‏ 

8 الكامل في التأريخ ابن الاثير ‏ تحقيق علي شيري - دار إحياء التراثر ‏ 
بيروت 5٠+1١ه/‏ 15856١م.‏ 

كتاب جُمَل من أنساب الاشراف_الامام أحمد بن يحيى البلاذري دار الفكر 
-بيروت - الطبعة الاولى 5117١ه/‏ 1555م. 

/ه١14٠0‎  ةسماخلا كنز العمال  المتقى الهندي  مؤسسة الرسالة  الطبعة‎ ٠ 
ام‎ 

١‏ لباب النقول في أسياب النزول ‏ السيوطي دار إحياء العلوم بيروتالطبعة 
الرابعة 65٠٠‏ ١ه‏ / 19/7١م.‏ 

الأدلسان العرب دابن عنظون- دان اشماء الخراف دبيروت-الظطيعة الأولى - 
448 ١ه/‏ 5848ام. 

٠‏ الإمام علي بن أبي طالب (المجموعة الكاملة) م١‏ / ج؟ - منشورات مكتبة 


المصادر والمراجع ف 


العرفان, دار مكتبة التربية بيروت. 

4 الإمام على ومشكلة نظام الحكم ‏ الدكتور محمد طي مركز الغدير 
للدراسات الاسلامية الطبعة الثانية ‏ /1511١ه/‏ /19517م. 

0 الاإمامة والسياسة: المعروف بتاريخ الخلفاء ‏ الامام الفقيه عبدالله بن مسلم 
(ابن قتيبة الدينوري) ‏ الحلبي وشركاؤه ‏ القاهرة ١ه‏ / 1575م. 

الامامة وأهل البيت 2‏ الدكتور محمد بيومى الطبعة الثانية  5١6‏ ١ه‏ / 


6مم. 

7 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ‏ الحافظ أبو بكر الهيثمي دار الكتب العربي - 
مم وأيضاً طبعة بيروت 155717م. 

8 المجموعة الكاملة -د. طه حسين دار الكتاب اللبناني ‏ الطبعة الرابعة 
1م. 

9 -مختصر تأريخ دمشق لابن عساكر_الامام محمد بن مكرم ابن منظور ‏ تحقيق 
مأمون الصاغرجي دار الفكر. 

٠-مدخل‏ الى علم السياسة موريس دوفرجيه -ترجمة الدكتور جمال الأتاسي 
والدكتور سامي الدروبي دار دمشق للطباعة والنشر والتوزيع ‏ سوريا. 

43+ المرتضى سدزة أمير البؤمتين مدنا عليّ بن أبي طالب أبو الحسن علي 
الحسيني الندوي_دار العلم دمشق. 

7-مروج الذهب ومعادن الجوهر ‏ المسعودي منشورات دار الهجرة. 

47 المستدرك على الصحيحين ‏ الحاكم محمد بن عبدالله النيسابوري ‏ حيدر 
اباد 6اه 

85-المستدرك على الصحيحين_الحاكم محمد بن عبدالله النيسابوري دار الكتب 
العلمية ‏ ٠199١م.‏ 


ليق الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


6 مسند الامام أحمد بن حنبل _الامام أحمد بن حنبل -بيروت 1158م. 

7-_مصادر نهج البلاغة السيد عبد الزهراء الخطيب-دار الزهراء الطبعة الرابعة ‏ 
ه/1998م. 

47 معالم التنزيل في التفسير والتأويل البغوي دار الفكر 0٠4١ه/‏ 1147م. 

8 معالم المدرستين ‏ السيد مرتضى العسكري ‏ مؤسسة البعثة الطبعة الرابعة - 
؟1١ه/‏ 57ام. 

9 المعيار والموازنه -أبو جعفر الاسكافي تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي 
-الطبعة الاولى  ٠7‏ 15١ه/‏ ١159/81م.‏ 

-ملامح من عبقرية الإمام علي -الدكتور مهدي محبوبة -بيروتالطبعة الثانية 
599١ه/‏ 1517/5م. 

منهج في الانتماء المذهبي صائب عبد الحميد الغدير 4١5١ه/‏ 19914١م.‏ 

5و« الترجوهة النتافئة النوسسة الغريية للدراسات وبروت 

ب عواسوعة أمين المؤمنين الاإمام علىّ بن ابي طالب (أصحاب عليٌ) ‏ السيد 
ناصر الحسيني الطيبي 518 ١ه.‏ 

45 -موسوعة عباس محمود العقاد الاسلامية ‏ عباس محمود العقاد ‏ المجلد 
الثالث شخصيات إسلامية _دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 

0 النزاع والتخاصم فيما بين ب بني أميّة وب: بني هاشم -الحافظ أحمد بن علىّ بن عبد 
القادر الشافعي اللقتوى جك الاهرام بشارع محمد على -مصر. 

7 التصائح الكافية لمن يتولّى معاوية ‏ السيد محمد بن عقيل الحسيني - 
منشورات المكتبة الحيدرية _-النجف_الطبعة الثالئة 185١ه/‏ 1575م. 

7 النظم الاسلامية ‏ الدكتور عبد العزيز الدوري جامعة بغداد /198١م.‏ 

-نهج البلاغة ‏ المعجم المفهرس دار التعارف . بيروت الطبعة الاولى - 


المصادر والمراجع عق 


٠1ه/‏ 1540م. 
6نهج البلاغة ‏ تحقيق الدكتور صبحي الصالح دار الهجرة - 56١١ه‏ 
٠-نهج‏ البلاغة شرح الشيخ محمد عبده. منشورات مؤسسة الاعلمي 

للمطبوعات _-بيروت 7١1١ه/‏ 19915م. 

١‏ نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة _الشيخ محمد باقر المحمودي _مطبعة 

النعمان _النجف الاشرف ١1817‏ / 157/4١م.‏ 

٠١‏ -وفيات الأعيان -ابن خلّكان ‏ تحقيق الدكتور إحسان عباس. 
٠‏ وقعة صفين ‏ نصر بن مزاحم. 
٠١ 5‏ -اليمين واليسار في الإسلام ‏ أحمد عباس صالح ‏ 191/7م. 


ا حك 


السياسة لدى الامام على ليه ومعاوية 


وأأس ١ك‏ 
الفصل الأول / مفبوم السياسة والتسيّس ................. مد ان و د 
تبذة فى معنى السياسة ...............ي.ييييييييرنةة 1000 
المبدأ فى سياسة الإمام علي نظ .................مم.. ...0 010000 
50 ان ما ا ا 50000 
البعد السياسيّ لدئ الإمام علي له وبعض الآراء ........ 99 ظ2ط251 
الفصل الثاني / سياسة علي ... العقيدة والهثل . ............. مهد تمقف و ا ا 


العقيدة | السياسة 5 ٠‏ واو ةا 6م وو ٠. ٠.‏ 
96٠ ٠.٠‏ ووم و مم6 6.ء. واو وام م وه هه وو ووو و ووو و م و و وو .م ر0 6 6 6ه 
المدوسة السسناسنة المتكاملة ناوي يي ا ا ع ما ف 


م الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


النقانة كنا أراجها غاورة ز11111111 
التسليم أم الاقرار... لماذا؟ ا 
إرهاصات طلب الإقرار وموقف على لي لاوما كم م امه ا هال لعافم بم العم ره ب تاها 
عقيدة وثبات 117000 


الإقرار.. بين الشرعية الدينية والتدبير السياسي 5770 


الحجة الدامغة اجتاسو لخت ةلحاق اواشابودو نجاط الوط و 0 

اي ف الها 

معاوية وآل النبيّ #إب12 

« لككمكذ١ا»‏ 
الفصل الأول / تمرّد معاوية وموقف علي نح ار 1 
السلبيّة المنظمة والحقائق الناصعة نزندت0002 20000 
السيرة والتحريف اوفقوو وو و و ووو ةو و فو وو م مو وه ووو و و و وه و ووم 66 مر وه 
حقيقة آل النبئ يلكو لاما امود ماع مجو ب ا 
القياس الحقيقي م ا خا افد عار ما ل ا 
الفصل الثانى / حق الولاية والوصاية نواه وا مهاه لسارم و بج تك دوه ل 1 
حقّ الولاية فاع علدا واح تحسد اواو سامان و ناماه سم ا 
الموصي والوصئىّ وافاهاه اه م واو ة ةو فواة وو ة ةو و فو ةف وااو وهاو نفام ما م نرم مانن 
اعتراف وتاول تح اعم ا طاو فال 07 ور ادجو عل عر رعو هل وه 7 ع أ توه ده ممه المحوتاة و 
الفصل الثالث / دفاع واحتجاج ومواجية . ........... ماطاسش ع وك 
الدفاع عن الحقٌّ والصراع المميت ............. 1110 
الاحتجاج والمواجهة القاسية انف مد ا تود مات 0 املد مو اعت ال 


الخليفة الأول ينتحب 001 0 


متا 


0100000 


ل 1 


م 


المحتويات 
تقيّدٌ علي بوصيّة الرسول و32 خط سكف اسوك ساسحا مسد لماحم وا 1 
الفصل الرابع / جهاد مرير وحقائق ثابتة بمواقف جرينة عا و ليان واه 1 
الحقيقة الثابتة ا ااا ااا 1[11ذ[1[1[1[1[1[1[1[ |[ 001 
الحدٌ الفاصل دن ل اع وجو وا ترك لوو عوطت اروك او ا 11 
الهروب من الحقيقة 0ظ12 1[ 1[ ااا 
آل النبى يدك والجهاد الطويل 00 
النقص الواضح 0010001[ ا ذا 
سابقة الإيمان لأا وام و لاوا و ١‏ 
الثبات الرائع باح لخ لانن نو سعدلا لطا الو امات امس و 11 
الدنيا لدئ علج 19 ومعاوية 

د/ا١١‏ 518ل 
المعادلة السلبية اوقا مح فاق الح قاف باق نم وم فرق ا الو 
احذر الموت لل ا ل اح طاو لح مشو فقون وروا اموا ايا شوو حو 3 
جوامع الأقدار 0011 0 ا 

لاما 

السقيفة في الرسائل 

١59‏ كال 
الفصل الأول / السقيفة والمظلومية الكُبري ........ مال وان وا وما ب ل ا 
السقيفة .. حقائق واسئله ااا 0 ااا 
بيان المظلومية 50006 2200 ا ا ووو ل اا 


ع الرسائل السياسية بين ألامام على ومعاوية 
الاسلام والخطر المحدق.. 0 رو خا ووم ا والح حسم وق م مي لال 1117 
حجته على القوم 00 اا 00 
قرائن الدجل م سس 0 1 0 000000 
السقيفة وقتنة ايل متقياة: :اكد 2 1 
احتجاج ونقض م لا 2 مسار صو وااو حط طاحم مما ا قا 
الحق المغصوب عدم لع اما عاد وعواء واه ااه ا اسع سد مم اسم 116 
علي علا لك قطرة. عط اكه 8 25700 أو م 3 
الفصل الثاني / اذعاءات واهية وشواهة حقٌّ من عدو 1 
ادّعاء باطل وقصور واضح ا 00000 ١‏ 
التمييز والمميّز 7 2070000 ز ز ‏ ز[ز[ زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز ز[ 000001 
الواقع المظلم ل ل را و ا ا 
تهديد أعوف 0110 2011111 00 000 
وارث الضلالة لما ا ا ا 


أبو سفيان فى صفحاند المشكوقة ...: ا 00 
معاوية فى أحاديث رسول اله يليل , د كع 


سي 
١1/١‏ كلل 


الفصل الأول / إرهاصات الفتنة وموقفه #همام غ1 منها 00 


المحتويات تان 


أسباب الثورة والحركة الجماهيرية 0048 1[ 0011 
علي ليه ينصح عثمان 0000000 10010011111111 
علي ينصر عثمان 1[1[1[ذ[ذ1[1[1[1[1[ [ [ [ [ [ ا 000 
الفصل الثاني / سرّ مطالبة معاوية بدم عثمان! لماحو مم ل وا م لقا 150 
النصيحة الكاذبة 111[ 001 
معاوية يحاض على قتل كبار الصحابة ا 
معاوية والتناقض المفضوح اذ[  [  [‏ 0 0 
الثأر بين التعجيل والتأجيل... ام ا ل و ا و 
من الذي قتل عثمان؟ 0 0 
اعتراف وفرار 110000 000 ا 
الفصل الثالث / حزضوا عليه ثم طالبوا بدمه 1111 000 
ابن العاص والفتنة الكبرئ 0 
الثلاثة بين التآمر والثورة ا 
الفصل الرابع / موقف الإمام ث1 من طلحة والزبير وعانشة ل 
سذاجة وحقد وطماع اساوو لقا لسوت لد ام دو جر ب ا 1 
بيعة وطموحات غير مشروعة ا 0 
المقدمات المشؤومة 0000017 ا 
الموقف الخالد كس ا ارق 7 نم ااا اميا نجع سو وو 
عائشة وإخبار رسول الله يليك بخروجها 0 
علىّ والدعوة الئ السلام تومن لا ممللمان روخ ل بط ل ا قا 6 ال 7118 
م المؤمنين يبن الحقّ وخلاقه 200 ل ا 
بغض له جذور ل وس حم متخ وا ا افو وار مو درط لطعم فجت مو ا م لك 1 


لحان الرسائل السياسية بين الامام على ومعاوية 


الفصل الخامس / فى ساحة معركة الجمل ب01 0 0 0 ا ا ا 
1 
معاوية واصحاب الجمل نا وز دونع مالسو د فووا ع قو هار الك واف اد:3لقة مرط ااه لوم مار بدا 


٠. 
3 - 
الاعتراف والتلاعب وأواف و و هوه ووه و و و واو و ةو اواو و وو و و و فو و وو فاه ووو اه و ووه واوا يه‎ 
2 


معاوية في تأليبه وتعبئته الشام ضح على ىه 


و ال 


مغاوية والحرب الاغلامية 00000( 
البجلى ورسالة علي ماق 0000 


صُّنَاء الضلالة 
ع المع دمي وجا الا واوا وود كس اووس كا مد لق 


ملاحظات موضوعية وإشارات واقعية ولعتو لعا فو فاه فبسورق و معألا ولرفاء مالا ول ور اه 


معاوية وارث هند وابى سفيان وعتبة مثفء مم و مم يون ةفر ءءء ةر م ةة اا زر 


قائّق مختارة من الواقع الأموى 00000 ش12 


1 


المحتويات يحض 


و 
:-- 5 
شق عصا الامّة. ...... 020000010 وااءامم م6 مه رمم موهووووم.م.. فعاواو و ةم ةم هايو وه و ممه 530 


الفصل الثالث / ولاية الأمر بين الواقع والتطبيق. ......... م ا اك ا 156 
خصائص ولاية الأمر 1 ب0 0 


الفصل الرابع / القرآن بين الطرفين وامثء. م ةة رو يم م وووووو.ه. ا 1 
بين الاإيمان والعمل 5777 واف .م م ممه .وو وو و و .هم قووووهوهة ا ا ا ا ا ا 00 مء 
واجهة القران وحقيقة الصلح وففة م مو مرو ينما ل وهووووو. ا 1 00 اا 0 


أزلام معاوية 100 ااا ل اس 


5-2 2 
ب 


0 


964-465-024-7 يزضر15 


| 917 8 


95904465 6 


